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غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:
نفـذت كتائب الأقصى الجناح المسـلح لحركة فتح يوم أمس 
تهديداتهـا وأطلقـت صاروخـا مـن نـوع «غـراد» علـى جنوب 
إسـرائيل، ردا على استشـهاد الأسـير عرفات جرادات في أحد 
السـجون الإسـرائيلية، وهـي المـرة الأولـى التي تطلـق فيها 
صواريـخ مـن القطاع تجاه إسـرائيل منـذ إرسـاء التهدئة في 
تشـرين الثانـي (نوفمبر) الماضـي، في الوقت الـذي طلب فيه 
الرئيـس محمـود عبـاس إجـراء تحقيـق دولي في ملابسـات 

استشهاد هذا الأسير.
ومـع صبيحة يوم أمس الثلاثاء أطلقت مجموعات مسـلحة 
تعمـل ضمـن تشـكيلات كتائب الأقصـى صاروخ «غـراد» على 

مدينة عسقلان جنوب إسرائيل.
وأكدت الكتائب في بيان لهـا أن هذا الهجوم وهو الأول منذ 
إرسـاء التهدئة جاء «رداً على اغتيال الأسـير عرفات جرادات 
الذي استشـهد في السجون الإسـرائيلية»، وأضافت «الحرية 
لـن تأتـي إلا بالتضحية وليس بالاسـتجداء وعلينـا أن نقاوم 
عدونا بكل الوسـائل المتاحة أمامنا»، وشـددت على تمسكها بـ 

«الكفاح المسلح» ضد إسرائيل وعلى خيار استمرار المقاومة.
وأول أمس وخلال تشـييع جثمان الشهيد جرادات في بلدة 
سـعير قضـاء مدينة الخليـل توعـدت كتائب الأقصـى التابعة 
لحركـة فتـح التي يتزعمهـا الرئيس محمود عبـاس بالرد على 

جريمـة اغتيـال جـرادات، وقالـت «هـذه الجريمة البشـعة لن 
تمـر دون عقاب».وفي أول تعليق إسـرائيلي على الهجوم قال 
رئيـس الدولة شـمعون بيريـس «يجب على حركـة حماس أن 
تعي أن الهدوء من جانبها سـيقابل بهدوء من جانب إسـرائيل 
وإطلاق النار سيقابل بالرد الملائم»، في إشارة حملت تهديدات 

بإمكانية استهداف القطاع مجددا.
وقـال انـه ليـس لـدى إسـرائيل إي نيـة لتصعيـد الموقـف 
وتأجيـج النار، مضيفا «يجب الانتظار للتأكد ما إذا كان إطلاق 

الصاروخ حادثا انفراديا من عدمه».
وجرى التوصل لتهدئة بعد الحرب بوسـاطة مصرية، تلزم 
الطرفين بوقف الهجمـات المتبادلة، دخلت حيز التنفيذ يوم 21 

من تشرين الثاني (نوفمبر).
وجـاءت عمليـة إطـلاق الصواريخ فـي الوقت الذي تشـهد 
فيه الأوضـاع في مناطق الضفـة الغربية توترا كبيرا، بسـبب 

استشهاد الأسير جرادات، لليوم الثالث على التوالي.
وقـال عضـو الكنيسـت عومـر بارليف مـن حـزب «العمل» 
ان إطـلاق القذيفـة الصاروخيـة مـن قطـاع غزة يـدل على ان 
التصعيد الأمني فـي الضفة الغربية «سـيؤدي بالضرورة إلى 

تصعيد الأوضاع في القطاع أيضا».
وقـال ان المشـكلة ليسـت فـي الجيـش الإسـرائيلي، بل في 
المسـتوى السياسـي وبامتنـاع الحكومـة عن خوض مسـيرة 

سياسية ستقود إلى حل القضية الفلسطينية.

وطالـب الرئيـس عبـاس يـوم أمـس بلجنة تحقيـق دولية 
حول استشـهاد الأسير جرادات، وقال عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية صائـب عريقات، إنـه نقل طلبا 
رسـميا مـن الرئيس للسـكرتير العام لـلأمم المتحدة لتشـكيل 
لجنـة تحقيق دوليـة حول استشـهاد الأسـير جـرادات، وإنه 
قام بذلك أثناء لقائه مع مبعوث السـكرتير العام للأمم المتحدة 
روبرت سـيري. وشـدد عريقات في تصريـح صحافي على أن 
أولويـة القيـادة الفلسـطينية فـي المرحلة الحاليـة ترتكز على 
«وجوب الافراج عن المعتقلين، خاصة الذين اعتقلوا قبل نهاية 
عام 1994، وكذلك ألف أسـير تم الاتفـاق على الإفراج عنهم بين 
الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الإسـرائيلي الأسـبق 

ايهود أولمرت».
ودعـا الدكتـور أحمـد بحـر النائـب الأول لرئيـس المجلس 
التشـريعي والقيادي في حركة حماس إلـى «انتفاضة ثالثة»، 
وأكـد أنهـا «سـتأكل الأخضـر واليابـس»، موضحا فـي مؤتمر 

صحافي بأن لن يستطيع أن يوقفها لا نتنياهو ولا عباس.
وأعربت إسـرائيل عن خشـيتها من انفجـار الأوضاع أكثر، 
وانـدلاع «انتفاضـة ثالثـة» في الضفـة الغربية، وبـدأ الجيش 
الإسرائيلي بالاستعداد لإمكانية حصول مواجهات عنيفة، في 
مناطـق الضفة الغربية، وبحسـب ما ذكرت تقارير إسـرائيلية 
فإن قـوات الجيش رفعت حالة التأهب فـي عدة مواقع، بحيث 

جرى تسليح أفراد الجيش بوسائل تفريق المظاهرات.

قال انه اخذ مخدته ولحافه ونام بالمجلس يومين للوصول لأفضل نتيجة.. وعون ينتقد «حمرنات» بعض السياسيين
بري: المشروع الارثوذكسي للانتخابات النيابية مطبّق سرا والمطروح علينا تطبيقه علنا

بيروت- «القدس العربي»
من سعد الياس:

ابـدى الرئيـس نبيـه بـري انزعاجـه مـن طريقـة 
تعامـل البعـض مـع قانـون الانتخـاب، كونهـا تختزل 
مصلحـة البلـد بحسـابات شـخصية، مشـــــيراً إلـى 
أنـه بلغـه أن من بين أسـباب رفض صيغتـه التي تقوم 
على التـوازن بين النظامـين الأكثري والنسـبي، أنها لا 
تضمـــــن للرئيس فؤاد السـينورة مقعـده في صيدا، 
وتتيـح وصول عبد الرحيـم مراد الى مجلـس النواب. 
ويتساءل: هل يجوز أن يُفصّل القانون الانتخابي على 

قياس أشخاص؟
وتوجـه بري الـى المعترضـين على صيغتـه بالقول 
«أنـا طرحت على كفالتي صيغـة مركبة، أهم ما فيها أنها 
مجهولة النتائج (الغمـوض البناء) وتوحي لكل فريق 
أنه قـادر على تحقيق الفـوز انتخابياً، وكنت مسـتعداً 
لتحمـل مسـؤوليتها، حتى لو تطلب الأمـر بعض الأخذ 

والـرد مـع حلفائـي.. لكن فـي المقابـل، أين هـو البديل 
المنطقـي الـذي طرحـه الآخـرون. لا يكفـي ان نقتـرح 
مشـاريع لرفـع العتـب ولا تكـون قـادرة علـى تحقيـق 

اختراق.. المطلوب إيجاد مساحة مشتركة».
واسـتغرب بـري الانتقـادات التـي طالتـه مـن قبل 
بعـض أوسـاط «14آذار» بعـد إقـرار مشـروع «اللقـاء 
الأرثوذكسـي» في اللجـان النيابية المشـتركة، مضيفاً: 
مـا هـو الذنـب الـذي ارتكبتـه؟ لقـد أنزلـت معـي الـى 
المجلـس مخدتـي ولحافـي، ونمت هنـاك ليومـين حتى 
نصـل الـى افضـل نتيجـة ممكنـة، ورحبـت بمشـاركة 
نواب «المستقبل»، لكن عندما شعرت بوجود مناورات، 
طبقـت الأصول وجرى التصويت في اللجان، اسـتناداً 
الى نصاب مكتمـل». وتابع «أما في الهيئـة العامة، فإن 
الوضع يختلف، وما كنت أرفضه للشـيعة، عندما جرى 
تجاهلهـم ميثاقياً من قبل الحكومـة البتراء، لا يمكن أن 

أقبل بتكراره اليوم مع فئات أخرى في المجلس».
واوضـح بـري «أن عـدم اسـتعداده لدعـوة الهيئة 
العامـة لمجلـس النـواب الـى الانعقـاد، مـا لـم يتحقق 

التوافـق الانتخابـي مسـبقاً، إنمـا ينطلق من تفسـيره 
لمقدمـة الدسـتور التـي هـي أقـوى مـن بنود الدسـتور 
نفسـه»، لافتاً الانتباه الى «أن المقدمة ميثاقية بامتياز، 
وتعديلهـا يحتاج الى إجماع، بل اسـتفتاء، وهي تنص 
بوضـوح علـى انه لا شـرعية لسـلطة تناقـض العيش 
المشـترك.. ومـن هنـا، أنـا حريص علـى أن تشـارك كل 
المكونات اللبنانية في إنتاج قانون الانتخاب، ولو كان 
إقـراره يحتاج دفترياً الى أكثريـة نيابية فقط.. هذا هو 
اجتهادي على الأقل، وأنا أحتكم إليه في هذه المسـألة». 
وبينمـا حرص علـى التأكيد انه  ليس بصـدد أن يدافع 
عن مشـروع «اللقاء الأرثوذكسـي»، لافتـاً الى «ان ذلك 
لا يعنـي عدم تفهم الأسـباب الموجبة لطرحه»، رأى «ان 
«الأرثوذكسـي» معتمد أصلاً في لبنان منذ العام 1943، 
على مسـتوى جغرافية الدوائر الانتخابية التي يتسـم 
كلٌ منهـا بطغيـان لـون مذهبـي علـى غيره، مـع بعض 
البهـارات الأقلويـة». وأضـاف: كنـا نطبـق «المشـروع 
الأرثوذكسـي» سـراً والآن مطـروح علينـا ان نطبقـه 

علناً...هذا هو الفارق».

واستشـهد بـري للدلالـة على صحـة كلامـه بكيفية 
توزيـع المقاعـد فـي الدوائـر الانتخابية في لبنـان، من 
أقصـى الجنوب الـى أقصى الشـمال، قائـلاً «لا اريد ان 
اذهـب بعيداً.. في صور على سـبيل المثـال يوجد أربعة 
نواب للشـيعة حصراً، لأن الأكثرية الطاغية في المنطقة 
شيعية، برغم وجود ناخبين سنة ومسيحيين، وهؤلاء 
يشعرون بأن أصواتهم لا قيمة لها، وهكذا هي الحال في 

الدوائر الأخرى مع قلب الأدوار».
 الـى ذلـك، أكـد رئيـس تكتـل التغييـر والاصـلاح 
العماد ميشـال عون التمسك بالمشـروع الاورثوذكسي 
فـي مقابـل رفـض الحـزب التقدمـي الاشـتراكي وتيار 
المسـتقبل ومسيحيين مستقلين له، وقال عون «القانون 
الارثوذكسـي ليـس مدفونـاً بل هـو يزهر»، مؤكـداً أنه 
«لدينـا قانـون واحـد إمـا الارثوذكسـي وإمـا قانـون 
الدائـرة الواحدة ولن نرضخ لغير ذلـك ومن لا يعجبه 
فليقـدم قانونـاً أفضل». وخلـص الى انتقـاد ما وصفها 
الذيـن  والاعلاميـين  السياسـيين  بعـض  «حمرنـات» 

يقولون إن المشروع مخالف للدستور والميثاقية.

السعودية تزود المعارضة السورية
باسلحة كرواتية.. والجيش النظامي

يكثف تحصينات حواجزه حول دمشق
دمشق ـ «القدس العربي» 

 من كامل صقر:
قالت صحيفة «نيويورك تايمز» ان السعودية تمد 
المسلحين السوريين المعارضين لنظام الرئيس بشار 
الاسد بأسـلحة اشـترتها من كرواتيا، فيما استمرت 
الاشـتباكات العنيفـة فـي مدينـة حلـب في شـمالي 
سـورية، لا سـيما في محيـط الجامع الامـوي الكبير 

الذي يحاول مقاتلو المعارضة السيطرة عليه.
ونقلت صحيفـة «نيويورك تايمز» مسـاء الاثنين 
عن مسؤولين امريكيين وغربيين قولهم ان السعودية 
مولت «شـراء كمية ضخمة من اسلحة المشاة» كانت 
جـزءا من «فائض غيـر معلن عنه» من الاسـلحة من 
مخلفات حروب البلقان التي جرت في التسـعينات، 
وان تلك الاسـلحة بدأت تصل المسـلحين السـوريين 

عبر الاردن في كانون الاول (ديسمبر).
وقالـت الصحيفـة انـه بعـد ذلـك التاريـخ بدأت 
تظهـر العديد من قطع الاسـلحة اليوغسـلافية على 
شـرائط الفيديو التي يعرضها المسلحون على موقع 

يوتيوب.
وقـال مسـؤولون للصحيفـة انه منـذ ذلك الحين 
غـادرت كرواتيـا «العديـد مـن الطائـرات المحملـة» 
ان  قولـه  اخـر  مسـؤول  عـن  ونقلـت  بالاسـلحة، 
ومئـات  البنـادق  «الاف  تضمنـت  الشـحنات  تلـك 
الرشاشـات» اضافـة الـى «كميـة غيـر محـددة مـن 

الذخيرة».

الا ان متحدثـة باسـم وزارة الخارجية الكرواتية 
صرحت للصحيفـة انه منذ بداية ما يسـمى بالربيع 
العربـي، لـم تقـم كرواتيـا ببيـع ايـة اسـلحة الـى 
السـعودية أو الـى المعارضين السـوريين. كما رفض 
مسؤولون سعوديون واردنيون التعليق على ذلك، 
بحسب الصحيفة. الا انها نقلت عن مسؤول امريكي 
بارز وصفه شـحنات الاسـلحة بانهـا تعكس «نضج 

خط امدادات المعارضة».
الـى ذلـك رفـع الجيش السـوري فـي السـاعات 
الأخيـرة الماضيـة مـن درجـة تحصينـات حواجزه 
العسـكرية المتقدمة في عمق مناطق شـمال العاصمة 
دمشـق، إثر معلومات عن نية مقاتلين إسلاميين شن 
هجمـات انتحاريـة تسـتهدف تلك الحواجـز بهدف 

الوصول إلى أطراف العاصمة دمشق.
«القـدس  لــ   وقالـت مصـادر ميدانيـة سـورية 
العربـي» انـه جـرى تعزيـز الاجـراءات الدفاعيـة 
والتسـليحية في النقاط العسـكرية المتقدمة. وشهد 
ليـل الأثنـين محاولـة رابعـة مـن مقاتلـي المعارضة 
المسـلحة للدخـول إلـى دمشـق وتحديـداً الوصول 
إلـى سـاحة العباسـيين التي تشـكل رمـزاً جغرافياً 
وسـيادياً سـورياً، لكـن العمليـة فشـلت باعتـراف 
مقاتلـي المعارضـة، وبـدأت العمليـة مسـاء الاثنـين 
بهجوم انتحاري عبر سيارة مفخخة ضربت حاجزاً 
عسـكرياً عند مدخل حـي القابون شـمالاً ورغم قوة 
التفجير الذي سُـمع في معظم مناطق دمشـق إلا أنه 
لـم يود بحياة أي عسـكري واقتصـرت النتائج على 

إصابة ثلاثة عسكريين بجروح.(تفاصيل ص5)

مسؤول إسرائيلي:  الحزب يملك صواريخ «سكود ـ دي»
مصادر: نصر الله بمستشفى بإيران وحزب الله ينفي

المغرب: «العدل والاحسان» تتهم السلطات بطرد 
وتوقيف خطباء مساجد لترحمهم على روح

مرشد الجماعة ومؤسسها الشيخ عبد السلام ياسين

■ بيـروت ـ تل أبيب ـ يو بي آي ـ الأناضول: نفى 
حزب الله اللبناني اصابة امينه العام السـيد حسن 
نصراللـه بوعكة صحية او حتـى مغادرته الاراضي 
اللبنانيـة متوجها الـى ايران للعلاج هناك بحسـب 

بيان اصدره الحزب مساء امس الثلاثاء.
وكانت مصادر واسـعة الاطلاع ومقربة من حزب 
اللـه اللبنانـي قالت إن الأمـين العام للحزب السـيد 
حسـن نصر اللـه، تعـرّض لوعكة صحيـة قبل عدة 
أيـام نقل على إثرهـا إلى أحد المستشـفيات الخاصة 

بالضاحية الجنوبية في بيروت ثم إلى طهران.
لمراسـل  الاطـلاع  واسـعة  المصـادر،  وأوضحـت 
«الأناضـول»، أن نصراللـه نقـل بعـد خروجـه مـن 
مستشـفى الضاحية الجنوبية إلى أحد المستشفيات 

في إيران عبر مطار رفيق الحريري الدولي.
وبحسـب المصـادر ذاتهـا فـإن «الوضـع الصحي 
لنصرالله مسـتقر فـي الوقت الراهـن» حيث لا يزال 

موجودا في إيران.
ولـم تحـدد المصـادر تاريـخ تعـرض نصـر اللـه 
للوعكـة الصحية بشـكل دقيق، كما لـم ينف أو يؤكد 

حزب الله النبأ حتى عصر امس الثلاثاء.
وفـي وقـت سـابق، أفـادت تقاريـر إعلاميـة بأن 
نصـر الله نُقل خلال اليومين الماضيين إلى إيران عبر 
مطـار رفيق الحريري الدولي علـى متن طائرة تابعة 
للرئاسـة الإيرانية.  وفي وقت سـابق امس، أوردت 
القنـاة الثانية فـي التلفزيون الإسـرائيلي هذا النبأ 
مساء الإثنين، مشـيرة إلى أن مصدره وسائل إعلام 

لبنانية مناوئة لحزب الله.
 وكان آخـر ظهـور إعلامـي لنصـر اللـه، مسـاء 
السـبت قبل الماضي، خـلال كلمة متلفـزة له عرضت 
فـي مهرجان أقامه الحزب بمناسـبة ما يُعرف باسـم 
الذكرى السـنوية لـ»القادة الشـهداء» في الضاحية 

الجنوبية ببيروت.
مـن جهـة اخـرى قـال رئيـس الدائـرة الأمنيـة ـ 
السياسـية فـي وزارة الدفـاع الإسـرائيلية عاموس 

غلعـاد، إن بحـوزة حـزب اللـه صواريـخ مـن طراز 
«سـكود ـ دي» التـي يصـل مداها إلـى 700 كيلومتر، 
وقـادرة على حمـل رأس حربي يزيد وزنـه عن 150 
فـي  مـكان  أي  اسـتهداف  وبمقـدوره  كيلوغرامـاً، 

إسرائيل من أي مكان في لبنان.
ونقلت وسـائل إعلام إسـرائيلية عن غلعاد قوله 
خلال مؤتمـر للدفاع مـن الصواريخ، الثلاثـاء، فيما 
يتعلـق بالصـاروخ «سـكود ـ دي»، إن «الحديـث لا 
يدور عن طراز قديم من الصواريخ الموجودة بحوزة 
الجيش السـوري، وإنما بصاروخ أحدث ومداه 700 
كيلومتـر ويحمـل رأسـاً حربيـاً متفجـرة بزنـة 150 

كيلوغراماً وأكثر».

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:
اتهمـت جماعـة مغربيـة ذات مرجعيـة اسـلامية 
السـلطات بطرد وتوقيف خطباء مسـاجد لترحمهم 
علـى روح مرشـد الجماعـة ومؤسسـها الشـيخ عبد 

السلام ياسين.
ونددت جماعة العدل والاحسان، شبه محظورة، 
بهذه الاجراءات التي وصفتها بالسـلوك الارعن في 
إطار الحملة الشرسة التي يقودها المخزن (السلطة) 
ضـد الجماعـة و»في ظـل التمـادي في الحـرب على 
العلمـاء والخطبـاء والوعـاظ الذين أبـوا الخضوع 
والركـوع لغير الله عز وجل، وفي سـابقة من نوعها 
أقدمـت السـلطات المخزنيـة علـى منـع وتوقيف كل 
مـن السـادة الخطبـاء والوعاظ يوسـف مسـتاري 
خطيب مسجد زيد بن الأرقم بوجدة، محمد بلعباس 
بقاسـيطا، محمـد بلقاضـي بقاسـيطا، عبـد الحميد 

الداودي بزايو، إضافة لخطيب جمعة بالعروي.
واعادت الجماعة قرار وزارة الاوقاف والشـؤون 
الاسلامية بمنع وتوقيف الخطباء الى «خطبهم حول 
وفاة الأسـتاذ المرشـد رحمه الله، وقالت ان الأغرب 
مـن ذلك توقيـف الخطيبـين محمد بلعبـاس ومحمد 
بلقاضي لمشـاركتهما في جنازة ياسـين الـذي توفي 
فـي كانون الاول (ديسـمبر) الماضـي ومنع الخطيب 
يوسـف مسـتاري لأنه قام برثاء المجدد (ياسين) مع 

العلم أنه خطيب معروف بشعبيته.
وقالت الجماعة علـى موقعها الالكتروني «إن هذا 
السـلوك السـلطوي يكشـف مجددا زيف شـعارات 

الدسـتور الجديـد ويؤكـد بمـا لا يـدع مجالا للشـك 
اسـتمرار تحكم الأيـادي العابثة الفاسـدة المفسـدة 
التي تعمل على نشـر الرذيلة وخنق الكلمة الصادقة 
الحرة في تدبير الشـأن الديني، كما يتضح استمرار 
المخـزن في نفـس النهـج والسياسـة اتجاه ياسـين 

والذي لحقه الحصار حيا وميتا.

مرسي تعهد اجراءها بحيادية وشفافية.. والمسيحيون يعترضون على اقصائهم

مصر: مقاطعة «الانقاذ» للانتخابات تفاقم الازمة السياسية
والسلفيون يحتجون على تعيين 12 الف اخواني في الدولة

القاهرة ـ لندن ـ «القدس العربي»: 

اعلنـت جبهـة «الانقـاذ الوطنـي» المعارضة فـي مصر 
نيسـان  فـي  المقـررة  التشـريعية  الانتخابـات  مقاطعـة 
(ابريـل) المقبـل، فـي خطوة متوقعـة من شـأنها ان تفاقم 
تعقيد المشـهد السياسـي المتوتر، وان تطعن في الشرعية 

السياسية للنظام الحاكم.
وعقب اجتماع للجبهة بمشـاركة كل قادتها وخصوصا 
محمـد البرادعـي وعمرو موسـى وحمديـن صباحي، اكد 
القيادي في الجبهة نقيب المحامين المصريين سامح عاشور 
فـي مؤتمـر صحافـي ان «جبهـة الانقـاذ قـررت بالاجماع 
مقاطعـة الانتخابات» التشـريعية المقبلة لعدم اسـتجابة 
السـلطة الـى مطالبهـا لضمان نزاهـة الانتخابـات وعلى 
رأسها تشـكيل حكومة محايدة لادارة شؤون البلاد اثناء 

هذه الانتخابات. 
مـن جهته قـال الرئيـس محمد مرسـي، الثلاثـاء، إنه 
يتحمل مسـؤولية أن تكون الانتخابـات البرلمانية المقبلة 

على أعلى درجة من الحيادية والشفافية.
وتابـع خلال جلسـة الحوار الوطنـي، التي دعـا إليها 
ويشـارك بها العديد من القوى السياسـية والشخصيات 
العامة والحزبية، أن «أكثر من 30 مليون مصري شـاركوا 
فـي الانتخابـات، وتم تكويـن مجلـس الشـعب، ثـم كان 
تكويـن مجلس الشـورى، وكان الحضور أقـل لأن طبيعة 
تكويـن الشـورى تختلـف عـن الشـعب، ونظـرة الناس 

كذلك».
مـن جهتـه هدد يونـس مخيـون، رئيس حـزب النور، 
بانسـحابه من جلسـة الحوار الوطني اعتراضا على عدم 
حصوله على الكلمة، وحصـول أحزاب أخرى على الكلمة 
رغـم أنها «تحت التأسـيس»، متهما الرئيس مرسـي بأنه 
«تجاهـل حـزب النور ومبادرتـه ولم يستشـره في موعد 
الانتخابات بالرغم من أنه ثاني أكبر حزب في مصر، وأنه 
عـين فصيـلا معينا فـي 13 محافظـة، بالرغم مـن أنه وعد 
بأن يكون رئيسـا لـكل المصريين»، في إشـارة إلى جماعة 

الإخوان المسلمين.
وتابع: «فوجئنـا بفرض الانتخابات، والأمر الثاني أن 
تحديد موعد الانتخابات في حوار السـيد الرئيس حفظه 
الله قال إنه استشـار 150 حزبا، وحزب النور ثاني حزب 

لم يستشره أحد».
وأشار إلى أن «الوزارات المعنية بمسألة الانتخابات لها 
صلة بالانتخابات يجـب أن تكون وزارات محايدة تماما، 
ومعي ملـف كامل لـ13 محافظة بالأسـماء التي تم خلالها 
تعيين 12 الفا من فصيل معين (الاخوان المسلمون)، ونقول 
بـأي حـق يتم تعيين فصيـل من حزب معين فـي الوزارات 
ورئيـس الجمهوريـة قال إنـه رئيس لكل الأحـزاب، ومن 

المفترض أن تأخذ الأحزاب حقها في التعيين».

التوتر يعم الاراضي المحتلة وتزايد الدعوات لـ«انتفاضة ثالثة»
كتائب الأقصى تنفذ تهديداتها وتقصف جنوب إسرائيل بـ«غراد»

مسؤول ليبي يؤكد سعي 
فرنسا لإنشاء قاعدة 
عسكرية في الجنوب 

■ طرابلس- الأناضـول ـ يو بي اي: 
قال مسـؤول رفيع المستوى في الحكومة 
الليبيـة إن فرنسـا تعتزم إنشـاء قاعدة 
عسكرية جنوب ليبيا. وأضاف المسؤول، 
الـذي اشـترط عدم الكشـف عـن هويته 
تصريحـات  فـي  الموضـوع،  لحساسـية 
خاصـة لمراسـل «الأناضـول»، إن هـدف 
القاعـدة المرتقبـة هـو «الحد من تسـرب 
شـمالي  مـن  القاعـدة  تنظيـم  مقاتلـي 
مالـي للدول المجـاورة». وتم اتفـاق بهذا 
الخصوص بين رئيـس الحكومة الليبي، 
علـي زيـدان، ومسـؤولين مـن الحكومة 
الفرنسـية علـى هامـش ملتقـى أصدقاء 
ليبيـا الـذي انعقد فـي باريس فـي وقت 
سـابق من هـذا الشـهر، بحسـب المصدر 
ذاته. ولم يصدر تأكيد رسـمي صريح أو 
نفـي مـن الحكومة لهـذا الأمر حتـى ظهر 
امـس. وتحدثـت تقارير إعلاميـة محلية 
فـي الأيـام الأخيرة عن مسـاعٍ فرنسـية 
للوجـود العسـكري في الجنـوب الليبي 
بحجـة ملاحقـة عناصـر مـن الجماعات 

المسلحة.  (رأي القدس ص 19)

الدكتور محمد البرادعي المنسق العام لجبهة الانقاذ اثناء توجهه لحضور اجتماعها في القاهرة امس

السيد حسن نصر الله

الشيخ عبد السلام ياسين

محكمة تلزم مرسي والحكومة بهدم أنفاق غزة 
■ القاهـرة - د ب أ: قضـت محكمة مصرية الثلاثـاء بإلزام الرئيس المصـري الدكتور محمد 
مرسي باتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لغلق وهدم جميع الأنفاق غير الشرعية بين مصر 
وقطـاع غـزة.  يأتي ذلك فـي الوقت الذي تتعـرض فيه أنفاق التهريب المنتشـرة على الشـريط 
الحدودي بين غزة ومصر إلى حملة واسعة من الأمن المصري تقوم على إغراقها بالمياه ما تسبب 

وفق مصادر فلسطينية بإغلاق العشرات منها منذ بداية العام الجاري. 
وجـاء فـي الدعوى القضائية انه «منذ أن بدأت ثورة الخامس والعشـرين من يناير ، وحتى 
الآن ، تدفـق الآلاف من الفلسـطينيين عبر الأنفـاق إلى داخل مصر وتم اسـتنزاف كافة مواردنا 
وإرسالها عبر الأنفاق إلى قطاع غزة ، بالإضافة إلى تهريب السلاح والسولار والموارد الغذائية 
والسيارات المسروقة من مواطنين مصريين».  وجاء حكم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري 
برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة ، بضرورة اتخاذ الرئيس مرسي 

وحكومته الإجراءات والخطوات اللازمة لغلق وهدم جميع الأنفاق غير الشرعية. 

«فورين بوليسي» ترجح عودة الجيش للحكم 
• رجحت مجلة «فورين بوليســي» الأمريكية في تقرير نشرته الثلاثاء، بعنوان 
«الجيش يعود إلى المشهد»، تدخل الجيش المصري في حالة وجود نظام يسهم في 
عدم اســتقرار مصر. وأضافت المجلة أنه إذا تدخلت المؤسســة العسكرية فإن ذلك 
لا يمكــن اعتبــاره «نزهة في حديقة»، موضحة أنه إذا تولى الجيش الســيطرة على 
مقاليد الأمور في البلاد، فليس من المؤكد أن يختلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
عن المجلس الســابق، فالمجلس العسكري السابق تحت قيادة المشير محمد حسين 
طنطاوى كان يتمتع بشعبية كبيرة ومكانة صلبة في البلاد، وبالطبع لا أحد يعرف 
كيف ســيتصرف الجيش إذا تولى شؤون البلاد، لكن من المؤكد أنه سيحافظ على 
مصالحــه الخاصة وعلى اســتقرار مصــر، بجانب تحصين «الاســتقلال والحكم 

الذاتي للمؤسسة العسكرية».
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ايمانا بقضاء الله وقدره، اّل عرفه و اّل عقل واقرباؤهم وانسباؤهم
 ينعون ببالغ الحزن وعميق الأسى فقيدتهم  الغالية

 المرحومه بأذن الله 

لبـابـه أمين عـقـل
زوجة سهيل حسن عـرفـه

ووالدة خالد والمهندس كريم ودينا زوجة الغالي رشاد اسحق خورشيد 
وشقيقة باسل عقل وسحر عقل زوجة الدكتور داود ابو السعود

وسيشيع جثمانها الطاهر بعد صلاة ظهر اليوم
 الموافق 2013/2/27 من مسجد سحاب الى مثواها الاخير

 في مقبرة سحاب ــــــ الاردن
تقبل التعازي لمدة ثلاثة ايام للنساء صباحاً وللرجال مساءً

في منزل زوج الفقيدة الكائن في عمان ـــــــ الاردن
 منطقة الرابية شارع الرصافة ــــــــ  بناية رقم 2 الطابق الثالث

Email: karafeh@hotmail.com

 baselaql@gmail.com

تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه واسكنها فسيح جناته

الما اتا ـ من فريدريك دال 
وجوستينا بولوك:

قالت ايران انها مسـتعدة لتقديم عرض 
على القوى العالمية خلال محادثات بشـأن 
برنامجهـا النـووي فـي قازاخسـتان امس 
الثلاثـاء بعد ان عرضـت الولايات المتحدة 
تخفيفـا محدودا للعقوبات مقابل ان توقف 

ايران انشطتها النووية المثيرة للجدل.
الخمـس  للـدول  اجتمـاع  أول  ويهـدف 
دائمـة العضويـة فـي مجلس الامـن التابع 
المتحـدة  الولايـات  وهـي  المتحـدة  لـلامم 
وبريطانيـا  والمانيـا  وفرنسـا  وروسـيا 
والصين زائد المانيا منذ ثمانية أشهر لحسم 
نزاع يهدد باشعال حرب جديدة في الشرق 

الاوسط.
واسـتغلت ايران فترة توقف المحادثات 
التـي اسـتمرت ثمانيـة اشـهر في توسـيع 
برنامجهـا النـووي الذي تقول انه سـلمي 
تمامـا لتوليد الطاقـة بينما يشـتبه الغرب 
ان الغـرض منـه هو اكتسـاب القـدرة على 
تصنيع قنبلة ذرية. وهددت اسرائيل بشن 
هجوم على المنشـآت النوويـة الايرانية اذا 

فشلت الدبلوماسية.
المفاوضـات  تسـتمر  ان  المتوقـع  ومـن 
التـي تجري في المـا اتا بقازاخسـتان امس 
الثلاثـاء واليـوم الاربعـاء. وجـاءت بعـد 
اجتماعات غير حاسمة عقدت العام الماضي 

في اسطنبول وبغداد وموسكو. 
ومـع انشـغال النخبـة السياسـية فـي 
الجمهورية الاسـلامية بتصاعـد الخلافات 
الداخليـة قبـل الانتخابات الرئاسـية التي 
تجـري في يونيو حزيران لا يعتقد كثيرون 

ان تؤدي المحادثات الى انفراجة فورية.
وعبـر وزيـر الخارجيـة الأمريكي جون 
كيـري فـي برلين امـس الثلاثـاء عـن أمله 
مـع  محادثاتهـا  خـلال  إيـران  تختـار  أن 
القـوى الكبـرى فـي قازاخسـتان الاقتراب 
مـن التوصل لحـل دبلوماسـي لطموحاتها 
النووية. وقال إنه «يبدي أمله في أن تحرز 
هـذه المحادثات تقدما فيمـا يتعلق بالحوار 
وأن تختار إيران بنفسها التحرك في مسار 

الحل الدبلوماسي.»
وقـال متحـدث باسـم كاثريـن آشـتون 
بالاتحـاد  الخارجيـة  السياسـة  مسـؤولة 
الأوروبي امس الثلاثـاء إن القوى العالمية 
لا تتوقـع حدوث انفراجة خـلال المحادثات 

النووية مع إيران في مدينة الما اتا.
وأضـاف مايكل مان فـي مؤتمر صحافي 
بعـد وقـت قصيـر مـن بـدء المحادثات»من 
الواضح أن لا أحـد يتوقع انتهاء المحادثات 

في الما اتا بالتوصل لاتفاق كامل.»
وصـرح مسـؤول امريكـي الاثنـين بـأن 
عـرض القوى الكبـرى المعدل علـى طهران 
هـو نسـخة مطـورة مـن عـرض رفضتـه 
يونيـو  فـي  عقـد  اجتمـاع  خـلال  ايـران 
حزيـران الماضي وانه سـيضع في الاعتبار 
التقـدم النووي الذي أحرزتـه مؤخرا لكنه 
سـيتخذ أيضا «بعض الخطـوات في مجال 

العقوبات.»
وقـال المسـؤول ان العـرض سـيتعامل 
مـع بعـض بواعث القلـق الايرانيـة لكنه لا 

يستجيب لمطلبلها برفع كل العقوبات.
وفـي الما اتا قـال مصدر مقـرب من فريق 
التفاوض الايراني اليوم ان ايران ستطرح 

مقترحا مضادا.
وقـال المصـدر للصحافيـين «بنـاء على 
الاقتراح الذي سـنتلقاه مـن الجانب الاخر 

سـنقدم اقتراحنـا بنفس الوزن. اسـتمرار 
المحادثات يعتمد على كيف سـيمضي تبادل 

المقترحات هذا قدما».
ويقول دبلوماسيون ومحللون انه على 
أحسـن الاحـوال سـتقبل ايـران بالعرض 
المقـدم مـن الـدول السـت بجديـة وتوافق 
على اجـراء محادثات قريبا بشـأن تطبيق 

خطوات عملية لتخفيف التوترات.
وقال مان المتحدث باسم اشتون «ننتظر 

مرونة من جانب الايرانيين».
لكن ايـران ـ التـي يعتبر سـعيد جليلي 
كبير مفاوضيها من المقربين للزعيم الايراني 
الاعلى آية اللـه علي خامنئي وواكب حرب 
ايـران مع العراق فـي الثمانينات من القرن 
الماضـي حين كانـت القـوى الغربيـة تدعم 
بغـداد- لم تبد اي مؤشـرات على التراجع 

عن أنشطتها النووية.
وهـي تقـول ان مـن حقهـا كدولـة ذات 
التخصيـب  بعمليـات  تقـوم  ان  سـيادة 
النـووي لاغـراض سـلمية لتوليـد الطاقة 
وترفض علـى الاخص اغلاق محطة فوردو 
للتخصيـب وهي محطة تحـت الارض وهو 
الشـرط الـذي تضعه القـوى الكبـرى قبل 

تخفيف العقوبات.
عـرض  ان  غربيـون  مسـؤولون  وقـال 
القوى الكبرى سيتضمن تخفيفا للعقوبات 
ومعـادن  الذهـب  تجـارة  علـى  المفروضـة 
أخـرى اذا وافقت طهران على اغلاق محطة 

فوردو.
وعقـد الاجتمـاع فـي المـا اتـا لـه مدلول 
رمزي لان قازاخستان تخلت عن ترسانتها 
النوويـة بعـد انهيـار الاتحـاد السـوفيتي 

اوائل التسعينات.
وقـال مسـؤول امريكي ان قازاخسـتان 
يمكن ان تكون نموذجا للمزايا التي تتحقق 

من وراء «اختيارات بعينها».
ويقـر مسـؤولون غربيـون ان تخفيـف 
العقوبات الامريكية والاوروبية على تجارة 
الذهب يعـد خطوة متواضعة نسـبيا. لكن 

هذا قد يسـاعد طهران في عمليات مقايضة 
يمكن ان تسـمح لها بتفـادي عقوبات مالية 

صارمة.
وفـي الاسـبوع الماضـي رفـض متحدث 

باسم الخارجية الايرانية الحوافز المقترحة 
ووصفهـا بانهـا غير كافية كمـا رفض نائب 
بارز فـي البرلمـان الايراني اغـلاق فوردو. 

(رويترز)

طهران ستطرح عرضا جديدا لمجموعة 5+1 بشأن برنامجها النووي... وكيري يأمل في التوصل لحل دبلوماسي

ايران والقوى الكبرى تلمحان الى تنازلات في المحادثات النووية
بدء محاكمة مدعي عام طهران السابق 

وقاضيين آخرين على خلفية وفاة 3 سجناء 
■ طهــران ـ يو بي اي: بدأت امس الثلاثاء، محاكمة مدعي طهران الســابق 
ســعيد مرتضوي، وقاضيــين آخرين،على خلفيــة وفاة 3 من معتقلي ســجن 

كهريزاك.
وقالت وكالة «مهر» للأنباء،ان جلســة المحاكمة بدأت بســرية في الشــعبة 
76 لمحكمــة الجــزاء بمجمــع الإمــام الخمينــي القضائــي بطهران، بنــاء على 
قــرار القضــاة. وكان مرتضــوي عــزل مــن منصبه بســبب وفــاة 3 محتجين 
نتيجــة تعرضهم للتعذيــب خلال وجودهــم بمركز اعتقــال «كهريزاك»خلال 

الاضطرابات التي تلت الانتخابات الرئاسية الايرانية عام 2009.

حساب على موقع «توتير»
 لولي عهد السعودية

■ الرياض ـ ا ف ب: اعلن ولي عهد الســعودية الامير سلمان بن عبد العزيز 
ان لديه حســابا شــخصيا في موقــع التواصل الاجتماعي تويتــر بعنوان (@

.(HRHPSalman

وكتبــت تغريدة على الموقع تؤكد ان «هذا هو الحســاب الرســمي والوحيد 
لصاحب السمو الملكي الامير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة 

العربية السعودية».. 
وتويتر وســيلة مهمة للاحتجاج على قــرارات حكومية وقضائية ومن ابرز 
مواقع التواصل الاجتماعي انتشارا في المملكة حيث يستخدمه اكثر من ثلاثة 

ملايين شخص. 
كمــا انه تحــول الى منتــدى للتنديد بالفســاد عبــر اطلاق اتهامــات تطال 
شــخصيات رفيعــة المســتوى، والفضاء المفضــل لطرح الاراء فــي اجتهادات 

فقهية واوضاع المراة كذلك. 
لكــن، علــى غــرار المواقع الاخــرى مثل فيســبوك، مــن الصعــب التاكد من 
الشخصيات الحقيقية لمستخدمي الموقع في بعض الاحيان ما يجعل من تويتر 

مصدرا غير مؤكد مثيرا للشكوك. 

سعيد جليلي كبير المفاوضين الايرانيين في طريقه لقاعة المفاوضات في الما اتا بقازاخستان

■ دبـي ـ ا ف ب: قال المحامي محمد 
الجشـي علـى حسـابه فـي تويتـر ان 
المحكمة الكبـرى الجنائيـة البحرينية 
برات الثلاثاء شـرطيين مـن تهمة قتل 
متظاهـر شـيعي خـلال الاحتجاجات 
التـي شـهدتها البحريـن فـي شـباط/

فبراير 2011. 
ووجهـت المحكمـة للشـرطيين تهمة 
اطلاق عيار ناري من سلاح الخرطوش 
علـى المجنـي عليـه (فاضـل المتـروك) 
«مـن دون أن يقصـدا قتلـه فأحدثا به 
الإصابات الموصوفة في التقرير الطبي 

والتي أفضت إلى موته». 
واكـد تقريـر لجنة تقصـي الحقائق 
المسـتقلة التي شكلها ملك البحرين في 
العـام 2011، أن «وفاة فاضـل المتروك 

حدثـت صبـاح يـوم 15 فبرايـر 2011، 
حيـث ورد بشـهادة وفاتـه أنـه توفي 
نتيجـة إصابته بأعيـرة نارية أصابت 
أجهزتـه الحيويـة نتـج عنهـا نزيـف 

داخلي». 
القضائـي  الحكـم  هـذا  وياتـي 
محكمـة  تاييـد  مـن  ايـام  ثلاثـة  بعـد 
حكـم  الاحـد  البحرينيـة  الاسـتئناف 
الصـادر  الجنائيـة  الكبـرى  المحكمـة 
فـي 27 ايلول/سـبتمبر 2012 ببـراءة 
شـرطيين مـن تهمـة قتـل المتظاهريـن 
علي المؤمن وعيسى عبدالحسن في 17 
شـباط/فبراير 2011 مع فض الشرطة 
البحرينية للاحتجاجات التي شهدها 

دوار اللؤلؤة. 
الجنائيـة  المحكمـة  وحكمـت 

الثانـي/ كانـون   31 فـي  البحرينيـة 
ينايـر 2013 بالسـجن 7 سـنوات على 
شـرطي اتهم بقتـل المتظاهر الشـيعي 
علي مشيمع اثناء احتجاجات شباط/

فبراير 2011. 
وعلـى رغم قمـع الاحتجاجات التي 
قادهـا الشـيعة فـي دوار اللؤلـؤة بين 
ومنتصـف  شـباط/فبراير  منتصـف 
اذار/مـارس 2011، مـا زال المحتجـون 
الشيعة يخرجون في تظاهرات بشكل 
شـبه يومي فـي القرى الشـيعية حول 
العاصمـة، ويرفعون خلالهـا عبارات 

تطالب باسقاط النظام. 
لحقـوق  الدولـي  للاتحـاد  ووفقـا 
الانسـان فـان 80 شـخصا علـى الاقل 

قتلوا منذ بداية الاحتجاجات. 

محكمة بحرينية تبرئ شرطيين
من قتل متظاهر على خلفية الاحتجاجات

البابا سيحتفظ بلقب
«صاحب القداسة»

 بعد تخليه عن كرسي البابوية 
■ روما ـ رويترز: قال الفاتيكان امس الثلاثاء ان البابا 
بنديكت سيحتفظ بلقب «صاحب القداسة» بعد ان يتخلى 

عن كرسي الباباوية وسيعرف باسم «البابا الفخري». 
وقـال متحـدث باسـم الفاتيـكان فـي افـادة ان البابـا 
سـيرتدي «ثـوب كاهن بسـيط أبيض» وان الخـاتم الذي 
يشـير الـى شـغله كرسـي البابويـة (والذي يحمل اسـم 
البابـا ويطلق عليـه خاتم الصياد) سـيدمر وفقـا لتقاليد 

الفاتيكان. 
وسـيصبح البابا بنديكت اول بابا منذ نحو ستة قرون 
يستقيل بدلا من الجلوس على كرسي البابا مدى الحياة. 

ونظرا لان هذا الحدث نادر يجري مسـؤولو الفاتيكان 
محادثات بشـأن الاسـم الذي سـيطلق عليه والزي الذي 

سيرتديه بعد تخليه عن كرسي البابوية.

الهولنـدي  القضـاء  ازال  ب:  ف  ا  ـ  لاهـاي   ■
الثلاثـاء احـدى العقبـات الاخيـرة امـام تسـليم 
حيـث  المتحـدة  للولايـات  هولندي-باكسـتاني 
يشـتبه القضـاء الاميركـي فـي اعـداده هجومـا 
«ارهابيـا» علـى قاعـدة اميركيـة في افغانسـتان 

لصالح القاعدة.
ورفضت محكمة لاهاي (غرب) الثلاثاء شكوى 
مستعجلة رفعها محامو صابر خان (26 عاما) من 
اجل منـع تسـليم موكلهم الـى الولايـات المتحدة 
باعتبـار انها شـاركت من دون تحديـد دورها في 
اعمـال تعذيـب اكـد خـان تعرضـه لهـا فـي اثناء 
اعتقالـه في باكسـتان حيث اوقف فـي 23 ايلول/

سبتمبر 2010. 
واكـدت محكمـة لاهـاي فـي حكم تم نشـره «لا 
يمكن الجزم بان السلطات الاميركية كانت ضالعة 
(مباشـرة) فـي تعذيـب المدعـي فـي باكسـتان».  
الهولنديـة  النقـض  محكمـة  اكـدت  ان  وسـبق 
خـان.  صابـر  تسـليم   2012 نيسـان/ابريل  فـي 
لكـن القـرار النهائي يعود الـى وزير العـدل ايفو 

اوبسـتيلتن الذي اعطى الضوء الاخضر لتسليمه 
في 20 كانون الاول/ديسمبر. 

وحـاول محامـو خـان للمـرة الاخيـرة في 12 
شـباط/فبراير فـي اطـار شـكوى مسـتعجلة منع 

تسليمه والطعن بقرار الوزير. 
واتهـم خان رسـميا فـي الولايـات المتحدة في 
22 حزيران/يونيـو 2011 باعداد هجوم انتحاري 
على قاعدة عسـكرية اميركية في افغانسـتان عام 

2010 لحساب القاعدة. 
واكد محامي خان اندريه سيبريغتس لفرانس 
بـرس انـه سـيتوجه بالقضيـة فورا الـى المحكمة 
الاوروبية لحقوق الانسـان في ستراسـبورغ لمنع 
التسـليم.  واضـاف ان هذه المحكمة سـتصدر قبل 
5 اذار/مـارس قرارا باجـراءات «مؤقتة» بانتظار 
القـرار النهائي، معربا عن امله في ان تشـمل هذه 

الاجراءات تعليق التسليم. 
وافاد متحدث باسم وزارة العدل فرانس برس 
ان الدولة الهولندية كانت تراقب كيفية تطور رفع 
القضيـة الى المحكمـة الاوروبية لحقوق الانسـان 

قبل اتخاذ اجراءات التسليم المحتملة. 
واكـدت محكمـة لاهـاي الثلاثـاء انه فـي حال 
طلبات التسـليم فالمبدأ السـائد يقضي بالنظر في 
مدى احترام البلد الـذي قدم الطلب، اي الولايات 
المتحـدة فـي هـذه الحالـة، «لحقـوق اساسـية» 

محددة في عدد من الاتفاقات. 
وتابعـت المحكمـة «وهذا يصـح اكثـر الان بعد 
توقيع الولايات المتحـدة ومصادقتها على اتفاقية 
الامم المتحدة ضد التعذيب» مضيفة ان خان فشل 
فـي اثبـات ان حقوقه سـتنتهك بعد تسـليمه الى 

الولايات المتحدة. 
واوضحت ان الدولة الهولندية تلقت ضمانات 
اميركية بمحاكمة خان امام محكمة فدرالية وليس 
عسـكرية وانه سـيودع سـجنا «عاديـا» وانه في 
حال الحكم عليه بالسـجن النافـذ فيمكنه امضاء 

عقوبته في هولندا. 
كمـا اكـدت الدولـة الهولنديـة ان خـان يمكنه 
متابعـة برنامـج للعلاج النفسـي لمعالجـة التوتر 

الناجم عن صدمة بحسب المصدر نفسه.

هولندا قد تسلم عنصرا مفترضا في «القاعدة» الى امريكا

■ نيويـورك ـ يـو بـي اي: أعلنت 
أنهـا  تايمـز»  «نيويـورك  شـركة 
«ذا  صحيفتهـا  اسـم  تغييـر  قـررت 
تريبيـون»  هيرالـد  إنترناشـونال 
التي تتخذ مـن باريس مقـراً لها إلى 
«ذا إنترناشـونال نيويورك تايمز»، 
في محاولة منها توسـيع انتشـارها 

العالمي. 
رئيـس  أبرامسـون،  جيـل  وقـال 
شـركة  فـي  التنفيـذي  التحريـر 
نيويـورك تايمـز، الاثنـين، إن «هـذا 
التغيير يظهر سعينا لزيادة شهرتنا 
حماسـية  خطـوة  ويعّـد  العالميـة، 

ومنطقية».
ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي 
للشـركة، مارك تومسـون، في بيان، 
إن الشركة فكّرت مؤخراً «بالوصول 
إلـى  مشـيراً  دوليـين»،  قـراء  إلـى 
أن «ذلـك يزيـد فـرص زيـادة عـدد 
نيويـورك  صحيفـة  فـي  المشـتركين 

تايمز خارج الولايات المتحدة».
وأضـاف أن «التطور الرقمي حوّل 
صحيفـة نيويورك تايمز من صحيفة 

أميركية عظيمـة إلى أحد أهم مصادر 
الأخبـار الأكثر شـهرة»، مشـيراً إلى 

«أننا أردنا استغلال هذه الفرصة».
ورفضت متحدثة باسـم الشـركة 
الطريقـة  عـن  تفاصيـل  إعطـاء 
تغييـر  فيهـا  يؤثّـر  أن  يمكـن  التـي 
«ذا  موظفـي  فـي  الصحيفـة  اسـم 
تريبيـون».  هيرالـد  إنترناشـونال 
وأشـارت المتحدثـة إلـى أن عناوين 
الصحيفـة سـتتغير أيضاً، غيـر أنها 
رفضـت إعطـاء تفاصيـل حـول هذا 

الموضوع.
وقـال سـتيفن دانبر جونسـون، 
هيرالـد  إنترناشـونال  «ذا  محـرر 
تريبيـون»، فـي مقابلـة، إن تغييـر 
اسـم الصحيفة جـاء نتيجة «بحوث 
شـاملة» تظهـر أن الاسـم الجديد قد 
يساعد في زيادة المشتركين الدوليين 
لصحيفـة  الرقميـة  النشـرة  فـي 

«نيويورك تايمز».
اسـم  تغييـر  أن  إلـى  وأشـار 
الصحيفة سـيترافق مع اسـتثمارات 
جديـدة تهـدف إلـى زيـادة جاذبية 

الصحيفـة للقراء الدوليين، لافتاً إلى 
أنـه سـيتم توظيـف أشـخاص جدد 
للعمـل فـي موقـع «نيويـورك تايمز 
بـين  المشـترك  الموقـع  كـوم»،  دوت 
صحيفتـي «نيويـورك تايمـز» و»ذا 
هيرالـد تريبيون»، في قارتي أوروبا 

وآسيا.
وأكّـد أن مقـر الصحيفـة، التي تم 
تغيير اسـمها، سـيبقى فـي باريس، 
حيـث تم تأسيسـها منـذ 125 عامـاً، 
مشـيراً إلـى أنها سـتبقي أيضـاً على 
مكتبهـا الكبير في هونـغ كونغ حيث 

النسخة الآسيوية منها.
وأضاف أنه سـتجري استثمارات 
في الصحيفة في مواقع أخرى أيضاً، 
مشـيراً إلى أنه حتى الخريف المقبل، 
سـتبقى الصحيفة تنشـر تحت اسم 

«ذا إنترناشونال هيرالد تريبيون».
ويأتـي الإعـلان جـزءاً مـن خطة 
بالتركيـز  تقضـي  للشـركة  أوسـع 
علـى علامتهـا التجارية الأساسـية، 
وتوسـيع انتشـارها علـى الصعيـد 

العالمي.

صحيفة «ذا إنترناشونال هيرالد تريبيون»
تغير إسمها إلى «ذا إنترناشونال نيويورك تايمز» 

واشنطن ـ من راشيل ينجالي: 

حـث أعضـاء بمجلـس الشـيوخ الأمريكـي زعماء 
الاتحـاد الأوروبـي علـى بـذل المزيـد لمنـع الحكومـة 
الإيرانية من استغلال البنك المركزي الأوروبي قائلين 
إن نظام الدفع بالبنك ربما يكون يسـاعد إيران بغير 

قصد على تمويل برنامجها النووي.
الاتحـاد  لزعامـة  رسـالة  فـي  المشـرعون  وقـال 
علـى  تتحايـل  تكـون  ربمـا  إيـران  إن  الأوروبـي 
العقوبـات الأمريكية والأوروبية من خلال اسـتغلال 
البنـك المركزي الأوروبـي في تحويل مبالـغ باليورو 

إلى العملة المحلية وإتمام صفقات تجارية.
وجـاء فـي الرسـالة الموجهـة إلـى هيرمـان فـان 
رومبـوي رئيـس المجلـس الأوروبي «نشـعر بالقلق 
مـن أن تحويـلات اليـورو هـذه ربمـا تحـرر بدورها 
مبالـغ كبيرة يمكن اسـتخدامها في تمويـل الواردات 
الإيرانيـة واسـتقرار الميزانيـة الإيرانيـة الشـهرية 
والسـماح للنظام بمواصلة أنشـطة محظورة يعاقب 

عليها.»
إدارة  دفـع  فـي  الأمريكيـون  المشـرعون  ونجـح 
الرئيـس باراك أوباما لتشـديد العقوبات على إيران 
كما لعبـوا دورا حيويا في قيام نظام سـويفت للدفع 

الإلكتروني ومقره بلجيكا بعرقلة صفقات إيرانية.
السـناتور  تصديـق  المشـرعين  خطـاب  وحمـل 
الديمقراطيـة جـين شـاهين والسـناتور الجمهـوري 
مـارك كيرك إلـى جانـب توقيع 34 مشـرعا آخـر لهم 
اهتمام بالعقوبـات الإيرانية والعلاقـات مع الاتحاد 
الأوروبـي. وأرسـلت نسـخة منـه لرئيـس المجلـس 

المركزي الأوروبي ماريو دراغي. 
ويعمـل عـدد من المشـرعين علـى صياغة مشـروع 
قانون يفرض عقوبات اقتصادية على الكيانات التي 
تسـتغل البنك المركـزي الأوروبي لإبـرام صفقات مع 
الحكومة الإيرانية. ويركز مشروع القانون على نظام 
البنك المركزي الأوروبي للدفع عبر الحدود والمعروف 
باسـم (تارجت 2) والذي يتعامل مع حوالي 350 ألف 
أمـر دفـع يوميا. ولا يعرف متى سـيطرح المشـرعون 
مشروع القانون وهل ستفرض إدارة أوباما مجموعة 

أخرى من العقوبات على إيران. 
وجاء في الرسـالة «نحـن نحثكم بقوة على اتخاذ 
كل الإجـراءات اللازمـة لتعرقلـوا فـورا قـدرة إيران 
علـى اسـتخدام أموالهـا باليـورو فـي الخـارج مـن 
خلال منع... اسـتخدام خدمـات تارجت 2 عن طريق 
حسابات تستخدمها أو تسـيطر عليها حكومة إيران 

أو الهيئات التابعة لها». (رويترز)

مشرعون امريكيون يحثون اوروبا
 على سد ثغرة في العقوبات على إيران

السلطات الألمانية تشن 
حملة تفتيش على 

40 منزلا للاشتباه في 
الاستغلال الجنسي للأطفال 
ب  د  ـ  فرانكفورت/فيسـبادن   ■
حملـة  الألمانيـة  السـلطات  شـنت  ا: 
مداهمات وتفتيش على مستوى ألمانيا 
شـملت 40 منزلا لأشـخاص مشتبه في 
تورطهـم في جرائم اسـتغلال جنسـي 

للأطفال، وصادرت أدلة إدانة. 
وأعلنـت وزارة العـدل المحليـة فـي 
مقرها بمدينة فيسبادن، عاصمة ولاية 
هيسـن غربي ألمانيا، امـس الثلاثاء أن 
هناك اشـتباه في أن حوالـي 40 متهما 
كانوا علـى اتصال بأطفال فـي أيلول/

سـبتمبر الماضـي عبـر الدردشـة على 
إحدى شبكات التواصل الاجتماعي. 

وقال المتحدث باسـم الـوزارة هانز 
ليـدل إن بعض المشـتبه بهـم يقبعون 
الآن فـي السـجن على ذمـة التحقيق، 
مضيفـا أن أعمـار المتهمين تتـراوح بين 

20 و 70 عاما. 
تحـت  الألمانيـة  السـلطات  وكانـت 
مدينـة  فـي  العـام  الادعـاء  قيـادة 
فرانكفورت شنت في 19 شباط/فبراير 
وشـملت  التفتيـش،  حملـة  الجـاري 
منـازل فـي ولايـات هيسـن وبافاريـا 
وشـمال  وميكلنبورج-فوربومبـرن 

الراين-ويستفاليا. 

مقتل شرطي باكستاني 
بهجوم على حملة 

لمكافحة شلل الأطفال 
بشمال غرب البلاد

■ إسـلام أبـاد ـ يـو بـي اي: قتـل 
عنصر في الشرطة الباكستانية بهجوم 
مسـلح، امس الثلاثاء، استهدف حملة 
لمكافحة شلل الأطفال في مردان بإقليم 

خيبر بشمال غرب البلاد.
وذكرت قناة (سما) الباكستانية أن 
مسـلحين مجهولـين فتحوا النـار على 
حملـة لمكافحـة شـلل الأطفـال التابعة 
لمنظمـة الصحـة العالميـة، مـا أدى إلى 

مقتل شرطي مرافق لها في مردان.
يشـار إلى أن سلسـلة من الهجمات 
اسـتهدفت العاملين في حملـة مكافحة 
شلل الأطفال أسفرت عن مقتل 19 منهم 
فـي أقاليم مختلفة من باكسـتان خلال 
شـهرين. ويذكر أن باكسـتان هي أحد 
البلدان الثلاثة التي يتفشى فيها وباء 

شلل الأطفال.
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القاهـرة - يـو بـي اي: أعلنـت   ■
وزارة الصحـة المصرية امس الثلاثاء، 
منطـاد  سـقوط  حـادث  حصيلـة  أن 
بجنـوب  الأقصـر  بمحافظـة  سـياحي 
البـلاد بلغـت 18 قتيـلا بينهـم مواطنة 

مصرية.
المركزيـة  الإدارة  رئيـس  وقـال 
للرعايـة العاجلـة والحرجـة بوزارة 
خالـد  الدكتـور  المصريـة  الصحـة 
الخطيـب، في بيـان ، «إن عدد حالات 
الوفـاة فـي حـادث حريـق و إنفجار 
منطـاد الأقصر أثنـاء الهبـوط وصل 
إلـى 18 حالة منهـم 4 حالات يحملون 
حـالات   9 و  اليابانيـة  الجنسـية 
يحملون الجنسـية الصينيـة (هونغ 
كونـغ ) و هنـاك حالتـان فرنسـيتان 
فيما يوجد حالة وفاة لسـائح مجري 
وأخـرى لإنكليـزي كمـا يوجـد حالة 

وفاة لمواطنة مصرية».
حصـر  تم  أنـه  الخطيـب  وأضـاف 
الحـالات «وفقـاً للبيانات الـواردة من 
الشركة المسؤولة عن الرحلة و مديرية 

الصحة بالأقصر».
ولفت الخطيب إلى وجود 3 مصابين 
يخضعـون  ومصـري  إنكليزيـين  هـم 
للعـلاج بمستشـفى الأقصـر الدولـي، 
موضحـاً أن حالات الإصابـة تراوحت 
الثـلاث  الدرجـات  مـن  حـروق  بـين 

وجروح متعددة وكسور.
ر محافظ الأقصر السفير  إلى ذلك قرَّ
عزت سـعد بوقف رحلات المنطاد تماماً 
بالأقصر «إلى أن تقوم سـلطة الطيران 
المدنـي بالتحقيـق الفنـي فـي أسـباب 

الحادث».
وقـال سـعد، فـي تصريـح صحافي 
بموقع الحادث، «إن رئيس الجمهورية 
معـه  أجـرى  مرسـي  محمـد  الدكتـور 
حـادث  وقـوع  فـور  هاتفيـا  اتصـالاً 
علـى  للاطمئنـان  بالأقصـر  البالـون 
رئيـس  وكذلـك  والمصابـين،  السـياح 
مجلس الوزراء الدكتور هشـام قنديل 

لمتابعة الموقف أولا بأول».
وكانت وسـائل إعـلام مصرية قالت 
في وقت سـابق «إن قائد المنطاد أصيب 
بجروح نتيجة سـقوط المنطاد من علو 

300متر».
وأعلن التلفزيون الرسـمي المصري 
ان المنطاد سـقط بعد اشـتعال النيران 
فيه وعلى متنه 20 سـائحاً من مختلف 

الجنسيات بالأقصر.
وكالـة  اعلنـت  كونـغ  هونـغ  وفـي 

السفر التي نظمت الرحلة الى مصر ان 
تسعة مواطنين من هونغ كونغ هم على 
الارجـح بين السـياح الذيـن قضوا في 

انفجار المنطاد. 
وقـال مسـؤول فـي وكالـة كيونـي 
للسفريات خلال مؤتمر صحافي «هناك 
احتمـال كبير في ان تسـعة من زبائننا 
قتلـوا» فـي الانفجـار، موضحـا انهـم 

خمس نساء واربعة رجال. 
وافـادت موظفـة في شـركة سـكاي 
كـروز التـي تشـغل المنطاد فـي اتصال 
هاتفـي مـع فرانـس بـرس ان «الامـر 

رهيب، حقا رهيب». 
وتابعـت باكيـة «لا نـدري ما حصل 

بالضبط». 
وزارة  باسـم  المتحـدث  واكـد 
الخارجية الفرنسـية فيليب لاليو مقتل 
فرنسـيين اثنين في الحادث، كما اكدت 
ان  السـياحية  كـوك  تومـاس  شـركة 
بريطانيـين قتلا ونقل اثنان اخران الى 

المستشفى. 

وافادت وزارة الخارجية البريطانية 
ان بريطانيـين اثنـين واجنبيا يقيم في 
بريطانيـا لم تحدد جنسـيته قتلوا في 

الحادث. 
تاكيـد  «يمكننـا  الخارجيـة  وقالـت 
اثنـين  لبريطانيـين  المأسـوي  المـوت 
وشخص يقيم في بريطانيا بعد حادث 

المنطاد في الاقصر بمصر». 
واضافـت «يمكننا ايضـا التاكيد ان 
بريطانيا اخر اصيـب بجروح وهو في 

وضع مستقر». 
فـي طوكيـو، نقلـت وكالـة جيجـي 
للانباء عـن وزارة الخارجيـة تاكيدها 
وجـود اربعة سـياح يابانيين على متن 

المنطاد. 
واعلنت شركة جاي تي بي اليابانية 
للسفر ان اربعة من زبائنها شاركوا في 
الرحلة، مرجحـة مقتل اثنين منهم على 

الاقل. 
وفـي عـام 2009 اصيـب 13 سـائحا 
اجنبيا بجـروح في تحطـم منطاد بعد 

اصطدامـه بعمـود هاتفـي فـي الاقصر 
بسـبب تحميله اكثر من طاقته بحسب 

المحققين. 
وقال الخبير الفرنسـي فـي المناطيد 
فيليـب بورون-بيلاتـر دو روزييه ان 
الانفجـار قـد يكـون ناجما عن تسـرب 
من انبوبة غاز البروبين التي تسـتعمل 

لتسخين الهواء. 
ويبلغ ارتفاع المناطيد العملاقة على 
غـرار الـذي انفجـر الثلاثـاء 40 متـرا 

ويمكنها نقل 25 راكبا كحد اقصى. 
وتشـمل مدينـة الاقصـر الكثيـر من 
المعابـد كالكرنـك والاقصـر الـى جانب 
وادي الملوك. وهي تشهد حضورا كثيفا 
للسـياح لكنهـا تاثـرت كثيـرا بانعدام 
الاستقرار السائد في البلاد منذ سقوط 
نظام حسـني مبارك في شباط/فبراير 

 .2011
وتعتبر السياحة قطاعا اساسيا في 
الاقتصـاد المصـري وانتجـت عائـدات 
بقيمـة 12,5 مليـارات دولار عام 2010، 

لكـن ارباحهـا شـهدت تراجعا بنسـبة 
الارقـام  بحسـب   2011 عـام   ٪  30

الرسمية. 
فـي  الوضـع  ان  الحكومـة  وتؤكـد 
تحسـن لكن الاضطرابـات والغموض 

السياسي عرقلت هذا التحسن. 
وتتجـه الانتقادات الى الاسـلاميين 
الذيـن ينتمـي اليـه الرئيـس المصـري 
فـي  تحفظهـم  بسـبب  مرسـي  محمـد 
تنشـيط القطـاع السـياحي الـذي كان 

النظام السابق يعطيه اولوية. 
ويخشـى العاملون في السياحة في 
الاقصـر من ان يؤدي هـذا الحادث الى 

تراجع اكبر لهذا القطاع. 
وقـال منتصـر محمـد البالـغ مـن 
العمـر 39 عامـا والـذي يعمل سـائقا 
في الاقصر يعتمد فـي دخله على نقل 
السـياح بين المواقع الاثرية، «نخشى 
ان يؤدي حـادث المنطاد الى مزيد من 
التدهـور فـي اوضاعنـا الاقتصاديـة 

السيئة اصلا». 

سقوط منطاد في الأقصر يوقع 18قتيلا اغلبهم من هونغ كونغ 
واليابان واوروبا ويثير قلقا من تدهور اضافي للسياحة

■ القاهرة- يو بي اي: دعا النائب السلفي البارز 
الدكتـور حامـد الدالـي النظـام المصري الحاكـم إلى 
السـعي بقوة من أجل حل الأزمـة القائمة في محافظة 
بورسـعيد والتي تسـبب تردي الأوضاع الإنسـانية 

والمعيشية للمواطنين في المحافظة.
ـل الدالي، نائب بورسـعيد عن حزب «النور»  وحمَّ
مجلـس  فـي  السـلفية  للدعـوة  السياسـي  الـذراع 
الشـورى (الغرفـة الثانية من البرلمـان المصري)، في 
حديـث ليونايتد برس انترناشـونال اليـوم الثلاثاء 
، الحكومـة مسـؤولية جانـب من تـردي الأوضاع في 
بورسعيد نتيجة البطء في اتخاذ القرار وتأخرها في 

التدخل حل الأزمة القائمة ببورسعيد.
سـتاد  «أحـداث  منـذ  يجـب  كان  انـه  وأضـاف 
بورسـعيد» قبـل نحو عـام أن تتدخـل الدولـة بقوة 
لتنظر إلى مطالب أهالي بورسعيد التي يعتمد أبنائها 
علـى التجـارة والعمـل الحر، لافتـاً إلـى أن الأوضاع 
المعيشـية لأهالـي بورسـعيد في تـردي مسـتمر منذ 

أحداث الاستاد.
د علـى ضـرورة التحقيـق فـي كل أحـداث  وشـدَّ
بورسـعيد كوحـدة واحـدة مـن خلال فريـق تحقيق 
مسـتقل منذ «أحـداث الاسـتاد» مروراً بالاشـتباكات 
حول السـجن المركـزي وانتهاءً بالتظاهـرات وحالة 
عـن  متسـائلاً  المحافظـة،  تشـهدها  التـي  العصيـان 
«الطرف الثالث» الذي يظهر مسبباً أزمات في البلاد.

كما تساءل الدالي، وكيل لجنة الصحة في مجلس 
الشـورى المصـري، عمـن رفـع لافتـات تحمـل إهانة 
لأبناء بورسعيد خلال مباراة فريقي الأهلي والمصري 
على استاد بورسـعيد والتي أطلقت شرارة الأحداث 

قبل أكثر من عام.
وطالب النظام الحاكم بالاعتذار لأبناء بورسـعيد 
فيما لو أثبتت التحقيقات عن مقتل أبرياء من الأهالي 
نتيجـة اسـتخدام قـوات الأمـن العنف المفـرط لفض 

تظاهراتهم.
ورفـض الرؤيـة القائلـة باعتبار جميـع من قضوا 
مـن أهالي بورسـعيد فـي مصادمات مع قـوات الأمن 
«شهداء»، مؤكداً «أنه من الواجب بكل تأكيد اعتبارهم 
شـهداء يُعاملون معاملة شهداء ثورة 25 يناير (التي 
أطاحت بالنظام السـابق في مصر)، ولكن شريطة ألا 
يكون لأي منهم سـجل إجرامـي أو أن يكون من قضى 

معروف عنه الشغب والخروج على القانون».
وتابـع الدالـي « لا يمكن اعتبار أن الجميع شـهداء 

فنساوي بين البريء وبين المشاغب».
ورأى أن حل مشـكلات بورسـعيد يكمن في عودة 
العمـل بقانـون اعتبـار المحافظـة منطقـة حُـرة «كما 
صـدر القانـون بصورتـه الأولـى فـي عهـد الرئيـس 
الأسبق أنور السادات رحمه الله، وعدم تمديد العمل 

بالقانون بصورة تلقائية متواصلة».
وأشارإلى أن الغالبية العظمى من أهالي بورسعيد 

الذيـن يعتمـدون على العمـل الحر كمصـدر للرزق لا 
يطمئنون سـوى بالإعـلان عن التأكيد على التمسـك 
بالقانون وعدم تمديـد العمل به كما لو كان منحة من 

النظام.
كمـا رفـض الدالـي اعتبار قـرار الرئيـس المصري 
محمـد مرسـي بتخصيـص مبلـغ 400 مليـون جنيـه 
سـنوياً لتنمية محافظات قناة السويس (بورسعيد، 
عمـل  فـرص  وإيجـاد  والسـويس)  والإسـماعيلية، 
للشباب هناك، أنه بمثابة «رشوة سياسية» ورد فعل 
على العصيان المدني الذي بدأ في بورسعيد، متسائلاً 
«عمن اطلـع على نوايا الرئيس مرسـي ليعرف إذا ما 
كان القرار رشـوة أم أن القرار كان مخططاً له من قبل 

وكان محلاً للدراسة؟».
وتشهد محافظة بورسعيد الساحلية (شمال شرق 
البـلاد) منذ الأحـد قبل الفائـت عصياناً مدنياً شـمل 
غالبيـة قطاعـات العمل والإنتـاج وجزء مـن المرافق 

الحيوية ومرفأ بورسعيد.
ويأتـي العصيان على خلفية احتجاجات شـعبية 
علـى مقتـل 46 وإصابة المئـات من أبنـاء المحافظة في 
مصادمـات مـع عناصـر الأمـن بسـبب حُكـم قضائي 
بإدانـة 21 شـخصاً بقتل مشـجعي كـرة قـدم بنهاية 
مبـاراة كرة قدم بين فريقي «الأهلي» و»المصري» على 
اسـتاد بورسـعيد في الأول من فبراير/شـباط 2012 

فيما يُعرف إعلامياً بـ «مجزرة بورسعيد».

النائب السلفي حامد الدالي يدعو النظام 
للإسراع بحل الأزمة في محافظة بورسعيد

حزب سلفي جديد في مصر
يحمل إسم «الوطن»

■ القاهـرة - يـو بـي اي: وافقـت لجنة شـؤون 
الأحزاب المصرية، الثلاثاء، رسمياً على إشهار حزب 

«الوطن» ذو التوجه السلفي.
وأصـدرت اللجنـة، امـس قـراراً بالموافقـة علـى 
إنشـاء حـزب «الوطن» الـذي يترأسـه القيادي في 
الدعوة السـلفية الدكتور عماد عبد الغفور مسـاعد 
رئيـس الجمهوريـة للتواصل المجتمعـي، ويضم في 
عضويتـه وهياكلـه التنظيميـة عـدداً مـن قيـادات 
الدعوة السـلفية وأعضاء سابقين في حزب «النور» 

السلفي.
فـي  أعلنـوا،  «الوطـن»  حـزب  فـي  قـادة  وكان 
تصريحـات سـابقة، عـن اعتـزام الحزب المشـاركة 
فـي الانتخابـات البرلمانيـة المقبلـة بنسـبة 100 ٪ 
لاختيـار  الجمهوريـة،  مسـتوى  علـى  المقاعـد  مـن 
مجلس نواب جديد (كان يُسـمى مجلس الشعب في 

الدستور السابق).
يُشار إلى أنه بالموافقة على إشهار حزب «الوطن» 
يرتفـع عدد الأحزاب ذات التوجه السـلفي في مصر 
الى 4 بعد أحزاب «النور» و»الأصالة» و»الفضيلة».

ومن ناحية أخرى، أبلغ ساسة سلفيون يونايتد 
برس انترناشـونال أن حزب «الوطن» سيشـارك، 
اد، في  مـن خلال نائب رئيسـه الدكتور يسـري حمَّ
جلسـة حوار وطني تعقد في الخامسـة من مسـاء 
اليوم دعا اليها الرئيس محمد مرسـي بمقر رئاسة 

الجمهورية.

■ صنعـاء - ا ف ب: قـررت المحكمـة الجزائيـة اليمنيـة 
المتخصصـة فـي قضايـا الارهـاب الثلاثـاء فـرض الحجـز 
التحفظي على العقارات والممتلكات والارصدة النقدية لابن 
اخي الرئيس اليمني السـابق علي عبدالله صالح ولمسؤول 
عسـكري سـابق آخـر لامتناعهمـا عـن الادلاء باقوالهما في 

قضية تفجير دام شهدته صنعاء في 2012.
ويشـمل قرار الحجز الاصول داخـل البلاد وخارجها لكل 
من اللواء عبد الملك الطيب قائد قوات الامن المركزي السابق، 
والعميد يحيى محمد عبدالله صالح الرجل الثاني سابقا في 
الامن المركزي والابن الاكبر لشقيق الرئيس اليمني السابق، 
وذلـك باعتبارهمـا «فاريـن من وجـه العدالة بعـد ان تعذر 

إحضارهما الى المحكمة» بحسبما افاد مصدر قضائي. 
وكان الرجلان اسـتدعيا للادلاء باقوالهما وصدر تكليف 
في وقت سابق الى النيابة العامة واجهزة الضبط القضائي 
لاحضارهمـا على خلفية الهجوم الانتحاري التي اسـتهدف 
جنـود الأمن المركزي في ميدان السـبعين وسـط صنعاء في 
21 ايار/مايـو 2012 واودى بحياة 86 جنديا وجرح أكثر من 

مئتين آخرين. 
واقيـل يحيـى صالح نهايـة العـام الماضي في اطـار اعاد 
هيكلـة قوات الامـن والجيش اليمنية بموجـب اتفاق انتقال 

السلطة، كما اقيل عبدالملك الطيب في نفس يوم الهجوم. 
كما أمرت المحكمة بمنع القائدين العسكريين السابقين من 
السـفر وهمـا اول قائدين يتبعـان الرئيس اليمني السـابق 

مطلوبين للمثول امام القضاء. 
وكلفـت المحكمـة وزارة الداخليـة اليمنية وكافـة البنوك 
العاملـة فـي اليمن تنفيـذ قراراتها الصادرة بحـق القائدين 

العسكريين. 
وقرر قاضي المحكمة بعد صدور تلك القرارات رفع الجلسة 
الـى الثلاثـاء المقبل فـي الخامس مـن اذار/مـارس لمواصلة 

النظر في القضية. 
وتغيـب الرجـلان عـن حضـور الجلسـة الماضيـة في 19 

شباط/فبراير. 

■ صنعـاء -د ب أ: ذكـرت تقاريـر إخباريـة رسـمية أن 
النيابة الجزائية أحالت الثلاثاء 13 متهما من تنظيم القاعدة 

للقضاء. 
ونقلت صحيفة «26 سبتمبر» المقربة من وزارة الدفاع عن 
مصـادر قضائية أن النيابـة الجزائية المتخصصـة في أمانة 
العاصمـة أحالـت اليـوم 13 متهما مـن تنظيم القاعـد ة إلى 
المحكمـة بتهمـة اغتيال عدد مـن ضباط وجنـود جهاز الأمن 

السياسي والتخطيط لمهاجمة عدد من مقار الجهاز. 
وقـال المصـدر إن هـؤلاء المتهمـين كانـوا قـد شـاركوا في 
«الأعمـال الإرهابيـة والتخريبيـة والقتاليـة مـع ما تسـمى 
بجماعة أنصار الشريعة التابعة للقاعدة ضد قوات الجيش 

والأمن واللجان الشعبية في محافظة أبين العام الماضي» . 
وعبر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الثلاثاء عن 
أسـفه لما وصفها بتصرفات إيران تجاه بلاده وطالبها بترك 
اليمن وشـأنه ، إثراتهام السـلطات اليمنية لإيران بإرسـال 

سفينة محملة بالأسلحة .
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسـمية ( سـبأ) عن هادي 

قولـه خلال زيـارة لموقع (سـفينة جيهان الايرانيـة)» نعبر 
عن أسـفنا لهذه التصرفات المارقة وغيـر القانونية ونطالب 
المجتمـع الدولـي والإقليمـي بالعمل علـى رفع يـد إيران عن 

اليمن وتركه وشأنه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية».
وأضافـت أن هـادي اطلّع علـى طبيعة مكونات السـفينة 
وأماكـن وغرف إخفاء الأسـلحة فـي جوانـب حوضها التي 
كانـت مملؤة بالديزل ومموهة بمخـزن داخلي يحتوى على 

عدد من الأسلحة والصواريخ .
وكان الرئيـس اليمنـي حذر إيـران في منتصـف يوليو/ 
تمـوز الماضـي» من اسـتمرار التدخل فـي الشـؤون اليمنية 

وهدد برد مؤلم في حال استمرت في تدخلاتها». 
وأعلنـت السـلطات اليمنيـة فـي 23 ينايـر الماضـي أنهـا 

اعترضت في بحر عمان سفينة تنقل 40 طنا من الأسلحة. 
وأشـار مسـؤول أمني إثر ذلك الى أن السـفنية قادمة من 
إيـران وأن الأسـلحة كانت موجهة إلى الحوثيين في شـمال 
اليمـن، ونفت طهـران هـذه الاتهامـات وطالبت السـلطات 

اليمنية بتقديم الأدلة على ذلك .

■ بغـداد - يـو بـي اي: اعتصم مئـات العراقيـين خارج 
مبنـى مجلس النـواب ببغداد الثلاثـاء احتجاجا على تأخر 

إقرار قانون الموازنة الاتحادية للعام 2013.
وردد المعتصمون الذين أحاطت بهم قوات أمنية شعارات 

تدعو الى إقرار الموازنة الاتحادية بأسرع وقت.
وكان مجلس النواب العراقي أخفق في 4 جلسـات 

عقدهـا خـلال أسـبوعين فـي التصديق علـى الموازنة 
بسـبب الخلافـات بـين الكتـل البرلمانية حـول بعض 

فصولها.
يذكر ان مجلس الوزراء رفع نهاية أكتوبر/تشـرين الأول 
الماضـي الـى مجلس النـواب مشـروع الموازنـة البالغة 138 

مليار دولار .

■ لنـدن- يـو بـي اي: يواجه طبيـب عراقي، زُعـم بأنه 
تـورط فـي عمليـات تعذيـب سـجناء خـلال عهـد الرئيس 
العراقي السابق صدام حسين، المنع من العمل بالمستشفيات 

الحكومية في بريطانيا.
وقالـت صحيفة» ديلـي ميـرور الثلاثاء إن محمد قاسـم 
البياتـي اعتـرف بأنه عالج سـجناء لتعريضهـم مرة أخرى 
للتعذيـب، ويواجه الآن لجنـة تحقيق من محكمـة العاملين 
في مجال الطب في بريطانيا لإقرار ما إذا كان مؤهلاً لممارسة 
الطـب. وأضافـت أن البياتـي عمـل فـي مستشـفيات بمدن 
ليفربول ومانشستر وولفرهامبتون وإيبسويتش ومقاطعة 
ميدلاندز الغربية خلال العقد الماضي، وستنظر اللجنة في ما 
إذا كانت ممارسته لسوء السلوك تجعله غير مؤهل لممارسة 
مهنة الطب وتجيز شـطب اسـمه من لائحة الأطباء العاملين 

في المملكة المتحدة.
ونسـبت الصحيفة إلـى متحدث باسـم اللجنـة قوله إن 
الأخيرة «سـتحقق فـي المزاعم بـأن البياتي زار معسـكرات 
الاعتقال والسـجون فـي العـراق كطبيب خـلال الفترة بين 

كانون الأول/ديسـمبر 1992 وآذار/مارس 1994، وكان على 
علـم خلالها بـأن بعض السـجناء الذين عالجهـم عانوا من 
جروح نتيجة التعذيب، وتعرضوا للتعذيب مرة أخرى بعد 

أن عالجهم».
وأضـاف المتحدث «هنـاك مزاعم أخرى بـأن البياتي كان 
متواطئـاً فـي أعمـال التعذيب من خـلال انخراطـه في هذه 

الممارسات».
وكان البياتي وصل مع أسرته إلى بريطانيا في عام 2000 
بتأشيرة زيارة مدتها ستة أشهر ثم حصل على تصريح عمل 
في كانون الثاني/يناير 2004، لكن وكالة الحدود المسـؤولة 
عـن الهجرة رفضت منحه اللجوء السياسـي عام 2007 بعد 
اعترافـه بأنه عمـل لصالح أجهـزة الاسـتخبارات العراقية 

أثناء حكم صدام حسين. 
وقالت الصحيفة إن سـلطات الهجرة البريطانية سمحت 
للبياتي بالإقامة في المملكة المتحدة بعد أن أبلغت السـلطات 
العراقية وزارة الداخلية البريطانية بأن إعادته إلى العراق 

من شأنها أن تضع حياته رهن الخطر.

■ بغـداد - ا ف ب: اعلـن محامي الصحافي الفرنسـي 
العالـق في العـراق نادر دنـدون ان القضـاء العراقي قرر 
الثلاثـاء اغـلاق القضيـة، مما يعنـي، وفقـا للمحامي، انه 

اصبح بامكان دندون مغادرة البلاد.
وقـال نعمـة الربيعي وهو مستشـار نقابـة الصحافيين 
العراقيـين الـذي كلف بالدفـاع عن دنـدون لوكالة فرانس 
بـرس ان «قاضـي التحقيـق قـرر الافـراج عـن الصحافي 
الفرنسـي نادر دنون واغلاق الدعوة الجزائية وتسـليمه 

المضبوطات». 
واضـاف انـه «بعد هـذا القرار اصبـح بامكانـه الان ان 
يغـادر الـى بلـده ولـم يبـق اي عائـق قانونـي يمنعه من 

ذلك». 
وكان مصـدر امنـي عراقي رفيع المسـتوى اكـد لفرانس 
بـرس في وقت سـابق ان قضية الصحافي الفرنسـي نادر 
دنـدون الـذي لا يـزال عالقـا فـي العـراق علـى الرغم من 
الافـراج عنه فـي 14 شـباط/فبراير الماضي، ستحسـم في 

غضون يومين. 
وقال المصدر ان «القضاء سيحسـم قضيته خلال يومين 

بعـد ان تكمـل السـفارة (الفرنسـية) اجـراءات الكفالـة، 
وستعاد له وثائقه حتى يتمكن من السفر». 

وكانـت وزارة الخارجية الفرنسـية اسـتدعت السـفير 
العراقـي في باريس الاحد لاسـتيضاحه عن وضع دندون 

الذي افرج عنه بعد 23 يوما من الاحتجاز. 
وقال المتحدث باسـم الخارجية الفرنسـية فيليب لاليو 
ان «مواطننا نادر دندون لم يتمكن من الرجوع الى فرنسـا 
بعد بينما تم الافراج عنه قبل عدة ايام. وامام هذا الوضع، 
استدعي السـفير العراقي في باريس الاحد في 24 شباط/

فبراير». 
واضاف ان «بنـاء دولة القانون في العـراق وفي غيره 
مـن الـدول، يسـتند خصوصـا الـى الاحتـرام الضروري 
للحريات العامة (...) ان ممارسة الحماية القنصلية التامة 

ينبغي ان تكون مضمونة». 
واعتقل نـادر دنـدون (40 عاما) في 23 كانـون الثاني/

ينايـر بعدمـا اتهمه القضـاء العراقي بالتقـاط صور للمقر 
العام للاستخبارات العراقية ولحواجز للشرطة والجيش 

من دون اذن. 

حجز املاك ابن اخي علي عبدالله صالح 
لعدم التعاون مع المحكمة

اليمن: إحالة 13 من تنظيم القاعدة إلى القضاء 
والرئيس هادي يأسف لتصرفات إيران تجاه بلاده

مئات العراقيين يعتصمون أمام البرلمان 
احتجاجا على تأخر إقرار الموازنة الاتحادية 

طبيب عراقي تورط في التعذيب خلال حكم صدام حسين
يواجه المنع من العمل في المستشفيات البريطانية

القضاء العراقي يغلق قضية الصحافي الفرنسي

حطام المنطاد بعد سقوطه في الاقصر امس

«ابو الثوار» في ميدان التحرير حيث يستمر الاعتصام للمطالبة برحيل النظام  (رويترز)

علي صالح
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الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
عبـرت مصـادر أمنيـة وسياسـية وُصفـت بأنهـا رفيعة 
المسـتوى عـن ارتياحهـا التـام مـن نجـاح تجربـة إطـلاق 
الصـاروخ الجديـد مـن نـوع (حيتـس 3)، وكلمـة حيتـس 
تعني بالعربية سـهم، ولفت المراسـل للشـؤون العسـكرية 
فـي القنـاة الثانيـة بالتلفزيون الإسـرائيلي، نيـر دفوري، 
إلـى أن الصناعات العسـكرية فـي الدولة العبريـة، التابعة 
لـوزارة الأمن، عبـرت عن اعتقادها الراسـخ بـأن الولايات 
المتحدة الأمريكية، التي شـاركت في تمويل المشـروع، حيث 
استثمرت أكثر من مليار دولار قي تطوير الصاروخ المذكور، 
وبالتالـي مـن شـأنها أن تقـوم بشـراء كمية كبيـرة من هذا 

الصاروخ الجديد.
كما أشـار إلى أن هـذا الصاروخ، بالإضافـة إلى منظومة 
صولجان السحر ومنظومة القبة الحديدية سيُوفرون لدولة 
الاحتـلال الدفـاع الأكبـر عن أراضيهـا من خطـر الصواريخ 
الإيرانيـة عابـرة القـارات، مؤكـدا علـى أن الطـراز الجديد 
مـن (حيتـس 3) قـادرٌ علـى إسـقاط الصورايـخ الإيرانيـة 
فـي الفضـاء، الأمـر الذي لـن يُحـدث أي ضرر علـى الأرض 

الإسرائيلية، على حد قول المصادر التي تحدثت معه.
بالإضافة إلى ذلك، قالت المصادر الأمنية في تل أبيب، إن 

هذا الصاروخ يُعزز قوة الردع الإسـرائيلية في مجال حرب 
الصواريخ، ناهيك عن أنه في حال عرضه للبيع لدولٍ معينة 
سـيجلب الأرباح الكبيـرة، خصوصـا وأن الدولـة العبرية 
وصلت إلى المرتبـة الرابعة عالميًا في بيع الأسـلحة، متغلبةً 

على المملكة المتحدة.
فـي السـياق ذاتـه، صـرح مسـؤول وُصـف بأنـه عالي 
المستوى في وزارة الأمن الإسرائيلية، الثلاثاء، أن صاروخ 
(حيتـس 3)، الذي أطلقته إسـرائيل، الاثنـين، يتمتع بقدرة 

على إسقاط صواريخ تحمل رؤوسا نووية.
وبحسـب موقـع الإذاعـة الإسـرائيلية الرسـمية باللغة 
العبرية (ريشـيت بيت)، فقد قال رئيس ما يسـمى بمديرية 
إن  رماتـي  يائيـر  الإسـرائيلية،  الأمـن  وزارة  فـي  الجـدار 
الدولـة  لحمايـة  تخصيصـه  تم   (3 (حيتـس  الصـاروخ 
العبريـة مـن الصواريخ بعيـدة المدى، التي قـد يتم إطلاقها 
من الجمهورية الإسـلامية الإيرانيـة ودول أخرى، لافتًا إلى 
أن توقيـت التجربة غيـر مرتبط بالتهديـدات التي تواجهها 
إسـرائيل وبالتوتـرات المتصاعـدة بينها وبـين جاراتها في 
الشرق الأوسط. وتابع المسؤول الأمني الإسرائيلي قائلاً في 
حديث مع الصحافيين الأجانب إن التجربة اسـتمرت بضعة 
أشهر، وكان من المفترض أنْ تجرى في أواسط السنة الفائتة 
ولكن تم تأجيلها، مشـيرا في السـياق ذاتـه إلى أنه لا يدري 
متـى سـتدخل المنظومـة إلى حيـز الفعل، على حـد تعبيره.

وقال موقع الإذاعة الإسرائيلية أيضًا إنه من جانبها وصفت 
وزارة الدفاع الأمريكية إطلاق الصاروخ بحجر أساس نحو 

توفير الحماية لإسـرائيل من الصواريـخ بعيدة المدى، على 
حد تعبيرها.

في سـياق متصل، وخشية من أي ردة فعل، قررت قيادة 
الجيش الإسـرائيلي، أمس، نصب بطارية من منظومة القبة 
الحديديـة المضـادة للصواريـخ قصيـرة المـدى فـي منطقة 
تل أبيـب، وقال الناطق الرسـمي بلسـان جيـش الاحتلال، 
الضابـط يـوآف مردخاي، فـي حديث مـع الإذاعـة العبرية 
الرسـمية (ريشـيت بيت) إن المنظومة سـتبقى في تل أبيب 
خـلال الأيـام المقبلـة»، وتابـع الناطق العسـكري قائـلاً إن 
نشـر المنظومـة يأتي في إطار الاسـتيعاب العملـي لها حيث 
يتم نصبهـا بين حين وآخر في مواقع مختلفة من المناطق في 

الدولة العبرية، على حد تعبيره.
وزاد قائـلاً إنـه فـي نهايـة المطـاف، ومـع انتهـاء هـذه 
الإجراءات سـيتم إعطـاء الردود من قبل سـلاح الجو حول 
المناطق التـي يتوجب نصب وتشـغيل هـذه المنظومة فيها، 
ومن الجدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد نصب في 
الخامس من شهر شباط (فبراير) الجاري منظومات مماثلة 
في شـمال إسـرائيل، وتحديداً في مناطق قريبة من مدينتي 
حيفـا وصفـد. إلى ذلك يـرى المراقبون، أنه علـى ما يبدو أن 
هـذه الخطوة تأتـي في إطـار الاسـتعدادات التـي تتخذها 
المنظومـة الأمنية الإسـرائيلية خشـية من تدهـور الأوضاع 
داخليًا وخارجيًا، وتحسـبا من الأوضاع الجارية في الضفة 
الغربية المحتلة، فعلى الصعيد الداخلي، فإن الأمور مرشحة 
إلى التأزم بسبب التوتر القائم بالضفة، والالتفاف الشعبي 

الكبيـر حـول قضيـة استشـهاد السـجين عرفات جـرادات 
في سـجن مجيدو السـبت الماضـي، والسياسـة العنصرية 
والاسـتيطانية الإسـرائيلية، إلى جانب الأزمة الاقتصادية 
الخانقـة التـي تمر بهـا السـلطة الفلسـطينية فـي رام الله، 

وانعكاس كل ذلك على الشارع الفلسطيني.
بالإضافة إلى ذلك، يرى المتابعون للشـأن الإسـرائيلي، 
أن العلاقـات التـي تربط إسـرائيل بـدول الجـوار في حالة 
مـن التوتـر الشـديد، في أعقـاب ما يُسـمى بثـورات الربيع 
العربي، وفي مقدمتها تطورات الملف السوري على الحدود، 
وارتباطـه بإيـران ومنظمـة حـزب اللـه، وكل هـذه الأمور 
تجعل إسـرائيل في حالة اسـتعداد وجاهزيـة وترقب دائم 

من أي ردة فعل.  
الخطـوة  فـي  المراقبـون  يـرى  ذلـك،  علـى  عـلاوة 
الإسـرائيلية، خشـية من احتمـال تصاعد الأمـور ووصول 
الغليـان إلـى الشـارع الغـزي، واحتمـال قيـام تنظيمـات 
داخـل القطاع بإطـلاق صواريخ علـى المناطـق الواقعة في 
العمـق الإسـرائيلي، خصوصا وأنـه في العـدوان البربري 
الأخيـر على قطـاع غـزة، تمكنت المقاومـة الفلسـطينية من 
قصف تـل أبيب ومحيـط مدينة القـدس المحتلـة، وذلك ردا 
علـى السياسـية التـي تنتهجها دولـة الاحتلال فـي الضفة 
الغربيـة المحتلة، كما أن هناك إجماع في المؤسسـتين الأمنية 
والسياسية في الدولة العبرية بأن الأوضاع داخل الأراضي 
الفلسطينية مرشحة للتصعيد، وصولاً إلى انتفاضة جديدة 

في الأراضي الفلسطينية.

الجيش نصب القبة الحديدية بمنطقة تل أبيب خشية قيام المقاومة من غزة باستهدافها ردًا على اغتيال جرادات
الدولة العبرية تؤكد رسميا قدرة صاروخ (حيتس 3) على اعتراض صواريخ نووية 

وأمريكا استثمرت مليار دولار في المشروع الذي يعزز قوة الردع الإسرائيلية

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض :

انتشـرت الاجهـزة الامنية الفلسـطينية 
بالضفـة  الاحتـكاك  مناطـق  فـي  الثلاثـاء 
مواجهـات  وقـوع  دون  للحيلولـة  الغربيـة 
بين الشـبان الفلسـطينيين وقوات الاحتلال 
الاسـرائيلي، وذلـك في الوقت الـذي تعيش 
فيـه القيادة الفلسـطينية حالة مـن التباين 
بالاراء بين من يدعو لاستثمار الهبة الشعبية 
التي جاءت كرد فعل على استشـهاد الاسـير 
عرفات جـرادات تحت التعذيب في سـجون 
الاحتلال وبـين رأي يصر على التهدئة وعدم 
جـر الفلسـطينيين الـي مربـع العنـف الذي 

تسعى اليه اسرائيل.
الاحتـلال  قـوات  تواصـل  حـين  وفـي 
الاسرائيلي استفزاز المواطنين الفلسطينيين 
وخاصة في مناطق الاحتكاك انتشرت قوات 
الامن الفلسـطينية الثلاثاء بشكل كثيف في 
تلـك المناطـق علـى مداخـل المـدن والبلدات 
سـيطرتها  تحـت  الواقعـة  الفلسـطينية 
للحيلولـة دون حدوث مزيد مـن المواجهات 
بين الشـبان والاطفـال الفلسـطينيين العزل 
من جهـة وجيش الاحتلال المدجج بالسـلاح 

من جهة ثانية.
وعلى ذلك الصعيد انتشـرت قوات الامن 
الفلسطينية في محيط مسجد بلال بن رباح 
عنـد المدخل الشـمالي لبيـت لحـم الثلاثاء، 
وذلك عقب مواجهات اندلعت مسـاء الاثنين 
بـين الشـبان وجنود الاحتـلال حيث اصيب 
فيهـا 5 فتية ابرزهم الفتى عدي سـرحان 15 
عاما الذي اصابـه جنود الاحتلال برصاصة 
الـى  نقلـه  وتم  رأسـه  اخترقـت  مطاطيـة 

مستشفى هداسا عين كارم بالقدس.
وفيمـا تواصل قـوات الامن الفلسـطيني 
منـع الشـبان والاطفـال الفلسـطينيين مـن 
الوصول لمنطقة الاحتكاك مع قوات الاحتلال 
الامنيـة  شـمال بيـت لحـم تلقـت الاجهـزة 
تعليمـات واضحـة من المسـتوى السياسـي 
الفلسـطيني بمنع عسـكرة ايـة احتجاجات 

شعبية فلسطينية، اي استخدام السلاح بها 
من قبل الفلسـطينيين، والحفاظ على سلمية 
الاقتـراب  مـن  ومنعهـا  الاحتجاجـات  تلـك 
مـن مناطـق الاحتـكاك مـع قـوات الاحتلال 
التـي تواصـل اسـتهداف الشـبان والفتيـة 

الفلسطينيين بنيران اسلحتها. 
وجاء انتشار قوات الامن الفلسطينية في 
مناطق الاحتـكاك بالضفة الغربيـة الثلاثاء 
ومنـع الشـبان من الوصـول لحواجز جيش 
الاحتلال الاسـرائيلي خشـية علـى حياتهم 
مـن خطـر القتـل المتعمد لهـم من قبـل قوات 
الاحتـلال عقـب اجتمـاع لرؤسـاء الاجهـزة 
الامنيـة مـع الرئيـس محمـود عباس مسـاء 
الاثنـين فـي رام اللـه، داعيـا اياهـم الحفاظ 
علـى امـن المواطنـين وعـدم الانجـرار لمربع 

العنف الذي تريده سلطات الاحتلال».
ومن جهته حذر الناطق بلسـان الاجهزة 
الامنية الفلسطينية اللواء عدنان الضميري 
التـي  المواجهـات  اسـتمرار  تداعيـات  مـن 
شـهدتها الضفة الغربية خلال الايام الماضية 
اشـارة  فـي  الفلسـطيني،  المسـتقبل  علـى 
الى سـعي اسـرائيل لجر الفلسـطينيين الى 

استخدام العنف.
للاذاعـة  حديـث  فـي  الضميـري  وقـال 
الفلسـطينية الرسـمية الثلاثـاء ان موقـف 
السـماح  عـدم  هـو  الفلسـطينية  القيـادة 
بجر الشـعب الفلسـطيني الى مربـع العنف 
الاسـرائيلي وتجنـب المواجهة المسـلحة مع 

قوات الاحتلال.
ومـن جهتهـا انتقدت حركة حمـاس التي 
تسيطر على قطاع غزة تصريحات الضميري، 
وقال سامي أبو زهري الناطق بإسم الحركة 
في تصريـح صحافـي أن إنتفاضة الأسـرى 
التـي تجـري في الضفـة الغربية هـي عبارة 
عـن حـراك شـعبي وردة فعل طبيعيـة على 
الجرائم التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي 

بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون.
الضميـري  تصريحـات  أن  إلـى  وأشـار 
حـول أن حركـة حمـاس تسـعى للعنـف في 
الضفـة الغربيـة غيـر مقبولة وغيـر وطنية، 
لان الشـعب الفلسـطيني من حقـه الرد على 

حالات القتل بحق الأسرى.

حمـاس  حركـة  اتهـم  الضميـري،  وكان 
بالسـعي إلـى إحـداث فوضى فـي الأراضي 
الفلسطينية، والتخطيط والعمل ضد السلطة 

الفلسطينية وضد الامن الفلسطيني.
وفـي ظـل تبايـن وجهـات النظـر داخـل 
المواجهـات  بشـأن  الفلسـطينيين  صفـوف 
الشعبية التي شهدتها الاراضي الفلسطينية 
خلال الايام الماضية اكدت مصادر اسرائيلية 
الثلاثـاء أن تفـاؤلا يسـود أوسـاط الجيش 
الاسـرائيلي بأن تتلاشـى موجة المواجهات 
التـي انفجـرت مؤخـرا فـي الضفـة الغربية 
الـى  تتصاعـد  أن  دون  تدريجـي  بشـكل 
اسـتمرار  الـى  مشـيرة  جديـدة،  انتفاضـة 
الامنيـة  الاجهـزة  بـين  الامنـي  التنسـيق 
الفلسـطينية واسـرائيل علـى حد مـا ذكرته 
صحيفة معاريف الاسـرائيلية علـى موقعها 

الالكتروني امس.
بتلاشـي  الاسـرائيلي  التفـاؤل  ويأتـي 
المواجهـات التـي شـهدتها الضفـة الغربيـة 
خلال الايـام الماضية في حين شـهدت بعض 
المناطق الفلسـطينية الثلاثـاء مواجهات مع 
قـوات الاحتلال حيـث أصيب العشـرات من 
طلبة مدرسة طارق بن زياد بمحافظة الخليل 
بحالات اختناق بعـد إطلاق جنود الاحتلال 
قنابـل الغـاز المدمع، خـلال المواجهـات التي 

اندلعت في محيط المدرسة الثلاثاء.  
قـوات  بـأن  محليـة  مصـادر  وأفـادت 
الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسـيل للدموع 
وقنابل الصوت والرصـاص المطاطي صوب 
طلبـة المـدارس الذيـن تجمهروا فـي محيط 

المدرسة المذكورة.
وفي تطور لاحق، داهمت قوات الاحتلال 
بتعزيـزات مشـددة مخيـم العـروب شـمال 
الخليـل ونصبـت حاجزيـن عسـكريين على 
مثلث خرسا جنوب غرب الخليل، وآخر على 

بوابة الفحص مدخل المدينة الجنوبي.
الثلاثـاء،  وأصيـب عـدد مـن المواطنـين 
بحـالات اختنـاق خـلال مواجهـات اندلعت 
بالقـرب من حاجز الحملة العسـكري شـمال 
شـرق جنـين تضامنا مـع الأسـرى المضربين 
الشـهيد  باغتيـال  وتنديـدا  الطعـام  عـن 
الأسـير عرفـات جـرادات. وذكـرت مصـادر 

أمنيـة وشـهود عيـان أن مواجهـات اندلعت 
بين الشـبان وقـوات الاحتلال التـي نصبت 
جنـين–  شـارع  علـى  العسـكرية  الحواجـز 
الناصـرة، واسـتخدمت خلالهـا قنابل الغاز 
المسيل للدموع، والصوت، والأعيرة المعدنية 
المغلفـة بالمطاط، ما أدى إلـى إصابة عدد من 
الموطنين بحالات اختناق ولا تزال المواجهات 

مستمرة حتى إعداد هذا الخبر.
هـذا واندلعت صباح الثلاثـاء مواجهات 
بـين الشـبان وقـوات الاحتلال علـى حاجز 
حـوارة جنوب مدينة نابلس شـمال الضفة، 
عندمـا توجه العشـرات من الشـبان لحاجز 
والزجاجـات  الحجـارة  وألقـوا  حـوارة 
الفارغة على الجنود المتمركزين هناك، بينما 
رد الجنـود بإطلاق وابل مـن قنابل الصوت 

باتجاههم.
ويشهد حاجز حوارة مواجهات مستمرة 
فعاليـات  ضمـن  أسـبوعين  حوالـي  منـذ 
التضامن مع الأسـرى المضربـين عن الطعام، 
الشـهيد  اغتيـال  علـى  للاحتجـاج  إضافـة 
الأسـير جرادات الذي استشـهد السـبت في 
سـجون الاحتلال جـراء التعذيب فـي اقبية 
التحقيـق. وعلـى ذلك الصعيد قـال الرئيس 
فـي  الثلاثـاء  عبـاس  محمـود  الفلسـطيني 
مسـتهل اجتمـاع للجنـة التنفيذيـة لمنظمـة 
السـاحة  علـى  الاوضـاع  لبحـث  التحريـر 
الفلسـطيني  الجانـب  بـان  الفلسـطينية 
«بانتظـار تحقيـق طبـي دولي لمعرفـة كيفية 
اغتيال الأسـير عرفات جرادات في سـجون 
الاحتـلال»، مشـيرا الى ان «الطب الشـرعي 
الفلسـطيني أكد أن جرادات استشهد نتيجة 
التعذيـب، ولكن نحن لن نتبنى هذه الرواية 

بانتظار لجنة التحقيق الدولية».
ويوجد توافق بل شبه اجماع في صفوف 
القيـادة الفلسـطينية على ضـرورة ملاحقة 
اسـرائيل قضائيا امام المحافل الدولية وعدم 
«عسـكرة» المواجهـات الشـعبية، والمطالبة 
بتشـكيل لجنة دولية للتحقيق في ملابسات 

وفاة جرادات.
وعلـى ذلك الصعيـد اكد الدكتـور صائب 
عريقـات عضـو اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة 
التحرير الفلسـطينية الثلاثـاء أنه نقل طلباً 

وسط اجماع على ضرورة ملاحقة اسرائيل قضائيا وتشكيل لجنة تحقيق دولية في اسباب وفاة جرادات

الامن الفلسطيني ينتشر في مناطق الاحتكاك لمنع المواجهات في ظل تباين الاراء بين اعضاء القيادة الفلسطينية 
بشأن تأجيج الاوضاع او تهدئتها واجماع على عدم «عسكرة» الاحتجاجات الشعبية

شبان فلسطينيون يتظاهرون في جنين ضد الاحتلال ويطالبون باطلاق الاسرى الفلسطينيين في سجون اسرائيل 

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
 

عبـرت قيادات إسـلامية ووطنية في القدس 
المحتلة عن موقفها من الدخول المحتمل للرئيس 
الأمريكي اوباما للمسـجد الأقصـى وذلك خلال 

زيارته المرتقبة للمنطقة.
وقـال رئيس الحركة الإسـلامية فـي الداخل 
الفلسـطيني، الشـيخ رائـد صـلاح: نحـن أهل 
بيت المقـدس وأكنـاف بيت المقـدس، نحن الآن 
نتكلـم نيابة عـن مليار وسـتمئة مليون مسـلم 
وعربـي وفلسـطيني، نحـن نتكلم عنهـم الآن، 

أولاً نحـن نطمـع أن يبقـى الرئيـس اوباما على 
علم بأن القدس المحتلة التي سـيزورها هي آخر 
عاصمـة فـي العالـم حتـى الآن لا تـزال محتلة، 
والـذي يحتلهـا هـو الاحتـلال الإسـرائيلي، لا 
زلنا نطمع أن يبقـى الرئيس اوباما على علم أن 
المسـجد الأقصى لا يزال محتلاً من قبل الاحتلال 
الإسـرائيلي، واحتلاله هو شبيه بوقوع مأساة 
اسـأل اللـه أن لا تقـع، ولكنهـا شـبيهة بوقـوع 
مأسـاة احتـلال الكعبـة المشـرفة، أو كاحتـلال 
المسـجد النبوي، وهذا من المسـتحيل أن يكون، 
ولكنـه في نفـس الخطر، فـي نفس المأسـاة هو 
احتـلال المسـجد الأقصـى المبـارك، لذلـك نحن 
سـلفًا نقـول، الاحتـلال الإسـرائيلي الباطـل لا 
وجـود له ولا سـيادة على حجر مـن القدس أو 

من المسـجد الأقصى المبارك، وهو زائل إن شـاء 
اللـه تعالى، بنـاءً عليه نقـول للرئيـس اوباما 
وفـق مـا بـات يرشـح، ووفق مـا باتـت تداوله 
بعض وسـائل الإعـلام، إننا لا نرضـى للرئيس 
اوبامـا أن يكون له حضور عنـد حائط البراق، 
حضور بوجود ومشـاركة أي عنصر إسرائيلي 
احتلالـي، مهما كان اسـمه ومهمـا كان منصبه، 
لأن حضـوره عند حائط البـراق، مع وجود أي 
عنصـر إسـرائيلي احتلالـي، لا يمكـن أنْ يُفهـم 
إلا أنـه تكريـس للاحتـلال الإسـرائيلي الباطل 
لحائـط البراق، وهو تكريس لسـرقة باطلة قام 
بها الاحتـلال الإسـرائيلي منذ عـام 1967، يوم 
أن اغتصـب حائط البراق من المسـجد الأقصى، 
وادعى وما زال يدعـي بكل قبح ووقاحة أن هذا 

الحائط أصبح ما سماه باطلا المبكى.
وأضـاف الشـيخ رائـد صـلاح: ولذلـك مـن 
بـاب أولـى،  نحـن لا نرضى للرئيـس الأمريكي 
أنْ يُسـتدرج مـن قبـل الاحتـلال الإسـرائيلي، 
وان يدخـل المسـجد الأقصى بوجـود أي عنصر 
إسـرائيلي احتلالـي، الخطر كل الخطـر أنْ يتم 
ذلـك مـن الرئيس اوبامـا، لأن في ذلـك تكريس 
لحـق باطـل إسـرائيلي فـي المسـجد الأقصـى 
المبـارك، وفـي ذلـك إعلان عـداء للأمة المسـلمة 
والعالـم العربـي والشـعب الفلسـطيني، لذلك 
نُحـذر مـن مثـل هـذه الخطـوات، ومتـى تقـع 
المصيبـة؟! تقـع المصيبـة أكبـر ممـا ذكـرت، كل 
مـا ذكـرت هو مصائـب نحـذر منها، ولكـن متى 
تقـع المصيبـة الأكبـر، مـن وجـود أي موقف قد 

يستشـف منـه إعطـاء أي حق باطـل للاحتلال 
الإسـرائيلي فـي متر مربـع من القـدس المحتلة، 
أو في حجر من حجارة المسجد الأقصى المبارك، 
سـواء كان تحت الأرض أو فوق الأرض، سواء 
كان في جدران المسـجد الأقصى، او في ساحات 

الأقصى أو مبانيه.
وخلص الشيخ صلاح إلى القول: نحن نُحذر 
مـن كل ذلك، مـع التأكيد الواضح الـذي لا تردد 
فيه، نقولها لكل الدنيا، عاجلا أو آجلا، لن نبقى 
نعقد مؤتمرات صحافية نتألم فيها، سيأتي يوم 
قريب، نعقد مؤتمراً صحافياً نُعبر فيه عن فرحة 
كل حر في الدنيا، وعن فرحة كل مسـلم وعربي 
وفلسطيني بزوال الاحتلال الإسرائيلي القريب 
إن شـاء اللـه تعالـى وعـودة القـدس وعـودة 

المسـجد الأقصـى إلـى أحضـان الأمـة المسـلمة 
والعالم العربي والشعب الفلسطيني.    

أما الأسـتاذ حاتم عبـد القادر، ممثـل القوى 
الوطنيـة في القـدس فقـال: ما يعنينـا في هذه 
الزيـارة، فـي القـدس أو المسـجد الأقصـى، هو 
التأكيد على أن هذه المدينة عربية، وأن الاحتلال 
هو باطـل في هـذه المدينـة، وأن كل الإجراءات 
ولا  سياسـيا  لا  حقـا،  تنشـأ  لـن  الإسـرائيلية 
قانونيا لإسـرائيل في مدينـة القدس، وتحديدا 
بزيـارة  نرحـب  نحـن  الأقصـى،  المسـجد  فـي 
الرئيـس الأمريكـي للقـدس والمسـجد الأقصى 
المبـارك، ولكن بشـرط أن  تترجم هـذه الزيارة 
علـى التأكيـد بـأن مدينـة القـدس هـي مدينـة 
محتلـة، وأن الأقصـى هو محتل، وأن السـيادة 

علـى القـدس والمسـجد الأقصـى هـي سـيادة 
فلسـطينية ، وزيـارة اوبامـا للمسـجد الأقصى 
بالتأكيـد يجـب أنْ تكون تحت سـيادة ورعاية 
دائرة الأوقاف الإسـلامية فـي القدس، على حد 

قوله.
مـن جانبـه قال الشـيخ جميـل حمامـي، عضو 
الهيئة الإسلامية العليا: نرفض يا سيادة الرئيس 
إن تكـون هذه الزيارة على حسـاب قضيتنا وعلى 
حسـاب قدسـنا، نحـن نأمل وكلنـا على ثقـة بلغة 
العقـل والمنطـق أن يقـف السـيد الرئيـس لحظـة 
حسـاب مـع النفـس، إلـى متـى سـيبقى الشـعب 
الفلسـطيني وإلى متى سـيبقى الشـعب المقدسي، 
وحتـى  متـى يبقـى آلاف الأسـرى مـن أبنـاء هذا 

الشعب العظيم تحت نير وظلم الاحتلال.

نرفض أن يكون للرئيس الأمريكي حضور عند حائط البراق بوجود ومشاركة أي عنصر إسرائيلي احتلالي
الشيخ رائد لأوباما: الاحتلال الإسرائيلي زائل ولا سيادة له على حجر من القدس أو من المسجد الأقصى المبارك

رام الله  ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اعلنت حركة حماس الثلاثاء رفضها 
الامريكـي  للرئيـس  المتوقعـة  للزيـارة 
باراك اوباما للمسـجد الاقصـى المبارك 
خـلال زيارتـه المرتقبة للمنطقة الشـهر 
المقبـل، مطالبة بالتصـدي لتلك الزيارة 
يجـوز  لا  سياسـية  كارثـة  باعتبارهـا 

السكوت الفلسطيني عليها.
وحذرت حماس من خطورة الزيارة، 
مؤكدة أنها كارثة سياسـية لا يجوز أبداً 
وعربيـاً  فلسـطينياً  عليهـا  السـكوت 

وإسلامياً.
وقالـت الحركة في بيـان لها الثلاثاء 
«تناقلـت وسـائل الإعـلام نبـأ اعتـزام 
الرئيـس أوباما زيارة المسـجد الأقصى 
المبـارك، الأمـر الـذي ينذر بخطـر داهم 
لـم يسـبق أن مُني المسـجد الأقصى، بل 

القدس به».

وأضافـت الحركـة فـي بيانهـا انهـا 
تحذر من مغبـة الانجرار الأمريكي وراء 
الرغبـة الصهيونيـة بتكريـس هيمنتها 
للمقدسـات  وتهديدهـا  القـدس  علـى 

الإسلامية والمسيحية في فلسطين». 
«إن  بيانهـا:  فـي  الحركـة  وتابعـت 
الصهيونـي  للاحتـلال  أوبامـا  تعميـد 
بزيارتـه إلـى المسـجد الأقصـى تحـت 
رعايـة الاحتلال إنمـا هو أخطـر من أي 
لأي  تمثيـلاً  تضـع  أن  حاولـت  خطـوة 
دولة في القدس، فكيف إذا كان التمثيل 
بشـخص الرئيـس أوبامـا رئيـس أكبر 

دولة في العالم؟».
ودعـت الحركـة أوبامـا إلـى شـطب 
الزيارة من أجندته تماماً لأن ذلك يعتبر 
الأخطر في تاريخ العلاقات السياسـية 
وانحيـاز خطير إلـى «إسـرائيل» وإلى 
اليهـود، مطالبة الـدول العربيـة وعلى 
رأسـها مصـر إلـى الوقوف بـكل صلابة 
في وجـه هذه الزيـارة وبكل الوسـائل 

الممكنة.

الشـعب  الحركـة  طالبـت  كمـا 
فاصلـة  معركـة  بخـوض  الفلسـطيني 
مـع الاحتـلال ومـع الولايـات المتحـدة 
ومصالحهـا فـي المنطقـة إن حدثت هذه 
الزيـارة تحت جنـاح الاحتـلال، داعية 
جماهيـر الأمة العربية والإسـلامية إلى 
الاسـتعداد للدفاع عن آخر معقل لكرامة 
الأمـة «المسـجد الأقصـى» فـي وجه أي 
مخطـط قـد يسـتهدفه بنقـل شـرعيته 
بطريقـة باطلة إلى من لا يسـتحق وهو 

العدو الصهيوني.
واختتمـت الحركـة بيانهـا بمطالبـة 
المنظمـات الثقافيـة والحقوقيـة وعلـى 
رأسـها منظمـة اليونسـكو إلـى رفـض 
هذا التعـدي علـى التراث الفلسـطيني 
مزيفـة  صهيونيـة  شـرعية  وإعطائـه 
بوجود الرئيس الأمريكي تحت حراسة 
المسـجد  فـي  الصهيونـي»  «الجيـش 
الأقصى، ومسـرى رسـول الله سـيظل 
المسـجد الأقصـى قلعـة إسـلامية أولى 

القبلتين وثالث الحرمين.

حماس تطالب بالتصدي لزيارة اوباما 
للمسجد الاقصى خلال زيارته المرتقبة للمنطقة 

وتصفها بالكارثة التي لا يجوز السكوت عنها

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
أسـتذكر الفلسـطينيون الثلاثاء احمد الشـقيري 
اول رئيـس لمنظمة التحرير الفلسـطينية في الذكرى 

الـ 33 لرحيله. 
وأشـار الرئيـس الفلسـطيني في مسـتهل اجتماع 
للجنـة التنفيذية للمنظمة عقـد الثلاثاء برام الله إلى 
أن الشقيري هو مؤسس منظمة التحرير الفلسطينية 
وانـه دافع عن القضية الفلسـطينية وأسـس المنظمة 
في ظروف غاية في الصعوبة، منوها الى ان الشـعب 
الفلسطيني يسير الان على خطاه، مضيفا: نحن نتبع 

ما بدأه الرئيس أحمد الشقيري رحمه الله.
واسـتذكرت حركـة «فتح» في نشـرة صـدرت عن 
مفوضيـة التعبئـة والتنظيم ذكرى رحيل الشـقيري 
والتي تصادف في السـادس والعشـرين من شـباط 

(فبراير) من كل عام.
وأحمـد الشـقيري فلسـطيني ولد في قلعـة تبنين 
جنوب لبنان حيث كان والده الشيخ أسعد الشقيري 
، منفيـاً بسـبب معارضته لسياسـات السـلطان عبد 
الحميـد،وكان عضـواً فـي البرلمـان العثمانـي ومـن 
الأعضاء البارزين في جمعية الاتحاد والترقي، وكان 

من أنصار الوحدة الإسلامية ومن المعارضين للتعامل 
مع الحلفاء.

وتعلـم الشـقيري من أمـه اللغة التركيـة.. توفيت 
أمـه بعد ان مرضت وبشـكل سـريع حيـث كان يومها 
الطفل احمد الشـقيري يبلغ السـابعة مـن عمره. بعد 
ذلك وفي صيف 1916 انتقل إلى عكا حيث أتم دراسته 
الابتدائية والإعدادية، وفي سـنة 1926 أنهى دراسته 
الثانوية فـي القدس. ثم التحـق بالجامعة الأمريكية 
في بيروت. وفي بيروت لم تطل إقامته ودراسـته في 
الجامعة حيث طرد منها بعد عام من وصوله بقرار من 
سلطات الانتداب الفرنسي بسبب مشاركته في قيادة 
تظاهـرة كبيـرة قام بهـا الطلبـة العرب فـي الجامعة 
الأمريكية بمناسـبة ذكرى السادس من أيار. بعد تلك 
التظاهرة وقرار طرده عاد الى القدس وانتسب هناك 
الى معهد الحقوق حيث درس ليلا وعمل في النهار في 
صحيفة مرآة الشرق،وواصل في تلك الفترة ممارسة 

واجبه الوطني تجاه وطنه وأمته.
بعـد أن نال الشـهادة مـن معهد الحقـوق عمل في 
مكتـب المحامي الفلسـطيني عوني عبد الهـادي، أحد 
وهنـاك  الفلسـطيني.  الاسـتقلال  حـزب  مؤسسـي 
اسـتطاع التعـرف علـى مجموعة من قـادة ورجالات 
الثـورة السـورية الكبـرى، خاصـة الذيـن لاذوا الى 
فلسـطين. ومـن هـؤلاء القـادة تعـرف علـى شـكري 
القوتلـي، ريـاض الصلـح، ونبيـه وعـادل العظمـة، 

وعادل ارسلان.
وتابعـت نشـرة فتح: فـي تلك الفترة من سـنوات 
الماضـي  القـرن  مـن  والثلاثينيـات  العشـرينيات 
عاشـت فلسـطين ثورات متتاليـة، كان أهمهـا الثورة 
الفلسـطينية الكبرى (1936 ـ 1939)، حيث لم يجلس 
الشـقيري في مكتبـه او منزله بدون عمل، بل سـاهم 
وشـارك فـي الثـورة الكبـرى كاتبـا ناضـل بلسـانه 

وبقلمه ضد الانتداب البريطاني
والحركـة الصهيونيـة الاسـتعمارية. ودافـع عـن 
المعتقلـين والثـوار العـرب فـي المحاكـم البريطانيـة 
الانتدابيـة. مما جعـل الانتـداب البريطانـي يلاحقه 
فأضطر إلى مغادرة فلسطين حيث وصل مصر وأمضى 
فيها بعض الوقت ليعود فيما بعد إلى فلسـطين بداية 
الحرب العالميـة الثانية.هناك افتتـح مكتبا للمحاماة 
وأختـص بالدفاع عن المناضلين المطاردين والملاحقين 
بقضايـا الأراضي. وعمل مخلصا وجاهـدا على إنقاذ 
قسـم من الأراضي العربية ومنع تسربها إلى الحركة 

الصهيونية.
وحسـب نشـرة فتح: عندما تقررتأسـيس المكاتب 
العربيـة فـي عـدد مـن العواصـم الأجنبية برئاسـة 
السيد موسـى العلمي، كان الشقيري أول مدير لمكتب 
الإعلام العربي في واشـنطن. بعد ذلك تم نقله بصفة 
مدير أيضـا لمكتب الإعلام العربي المركزي في القدس. 
وقد ظل على رأس عمله هذا، إضافة إلى المحاماة، إلى 

أن وقعـت نكبـة 1948 فاضطر إلى الهجـرة إلى لبنان 
واستقر مع أسرته في بيروت.

وبعـد النكبـة والانتقـال للعيـش في لبنـان حيث 
كان ولد الشـقيري من أب فلسـطيني وأم تركية، رأت 
الحكومة السـورية أنـه يجب الاسـتفادة من خبراته 
فـي مجـال السياسـة الخارجيـة فعينته عضـوا» في 
بعثتها إلى الأمم المتحدة (1949 ـ 1950). وبعد ذلك تم 
تعيينـه أمينا عاما مسـاعدا للجامعة العربية بوصفه 
يحمل الجنسـية السـورية. وقد بقي فـي منصبه هذا 
حتـى عام 1957، حيث عيّن وزير دولة لشـؤون الأمم 
المتحدة في الحكومة السـعودية، وسفيرا «دائما» لها 

لدى هيئة الأمم المتحدة.
وكان الشـقيري خـلال وجـوده فـي الأمم المتحدة 
خيـر محام عـن القضيـة الفلسـطينية، وعـن قضايا 
العـرب الأخـرى، ولا سـيما قضايا المغـرب والجزائر 
العربيـة  المملكـة  أنهـت   1963 عـام  وفـي  وتونـس. 

السعودية عمل الشقيري في الأمم المتحدة.
وبعد عودته من تلك الأعمال والمهام التي أكسـبته 
قدرات وخبرات عملية وحنكة سياسية ودبلوماسية 
جديـدة ومفيـدة. ظـل الشـقيري قريبـا مـن الحيـاة 
العامـة ورفـض ان يغادرهـا. لـذا وقـع اختيـاره من 
قبل ملوك ورؤسـاء العرب ليكون ممثل فلسـطين في 
جامعة الدول العربية. وقد حل الشـقيري مكان أحمد 
حلمي عبـد الباقي الذي توفي تاركا المنصب شـاغرا. 

وعنـد بدء عمله ونشـاطه في الجامعـة العربية كلفه 
مؤتمـر القمة العربـي الأول المنعقد فـي كانون الثاني 
(ينايـر) 1964 في القاهـرة لكونه ممثل فلسـطين في 
الجامعـة القيـام بإجراء اتصـالات مع أبناء الشـعب 
الفلسـطيني بغية إنشـاء كيان فلسطيني على قواعد 
وأسـس سـليمة. ثم ليعود الى الجامعـة ومعه نتائج 

اتصالاته ودراسته ومساعيه.
وقام الشـقيري بجولة شملت الدول العربية التي 
يعيش فيهـا الفلسـطينيون، حيث نتـج عنها تجميع 
وأخـذ موافقـة شـخصيات فلسـطينية تمثل شـرائح 
المجتمـع الفلسـطيني المنكوب.علـى وضـع مشـروع 
الميثـاق القومـي والنظام الأساسـي لمنظمـة التحرير 
الفلسـطينية، وتم اختيـار اللجـان التحضيرية التي 
وضعـت بدورها قوائم بأسـماء المرشـحين لعضوية 
المؤتمر الفلسـطيني الأول (28 أيار ـ 2 حزيران 1964) 
الذي أطلـق عليه اسـم المجلس الوطني الفلسـطيني 

الأول لمنظمة التحريرالفلسطينية.
وقد انتخب المؤتمر المناضل أحمد الشقيري رئيسا 
له، وأعلن قيام منظمة التحرير الفلسطينية، وصادق 
على الميثـاق القومي والنظام الأساسـي للمنظمة. ثم 
انتخـب المؤتمـر الشـقيري رئيسـا للجنـة التنفيذية 
للمنظمـة، وكلفه اختيار أعضاء هذه اللجنة وعددهم 
خمسـة عشـر. كما قـرر إعـداد الشـعب الفلسـطيني 

عسكريا وإنشاء الصندوق القومي الفلسطيني. 

الفلسطينيون يستذكرون الشقيري في الذكرى الـ 33 لرحيله

رسـمياً مـن عبـاس للسـكرتير العـام للأمم 
المتحـدة لتشـكيل لجنة تحقيـق دولية حول 
استشـهاد جـرادات، وأنـه قـام بذلـك أثناء 
لقائه مع روبرت سـيري مبعوث السـكرتير 

العام للامم المتحدة.
واشـار عريقـات الـى أن أولويـة القيادة 
الفلسـطينية في المرحلـة الحالية ترتكز على 
وجوب الإفـراج عن المعتقلين وخاصة هؤلاء 

الذيـن اعتقلوا قبل نهاية عـام 1994، وكذلك 
ألـف أسـير تم الاتفـاق علـى الإفـراج عنهـم 
بـين عبـاس ورئيـس الـوزراء الإسـرائيلي 
الحكومـة  محمـلا  أولمـرت،  إيهـود  الأسـبق 
الإسـرائيلية المسـؤولية الكاملـة عـن حياة 
الأسـرى والمعتقلـين وخاصـة هـؤلاء الذين 
اعيـد اعتقالهم بعد الإفراج عنهم فيما سـمي 

صفقة شاليط وكذلك المعتقلون إدارياً. 

وفي ظل الخشـية الفلسطينية على حياة 
الاسـرى الفلسـطينيين وخاصـة المضربـين 
عـن الطعـام شـدد عبـاس الثلاثـاء على ان 
اسـرائيل تسـعى لتصعيد الاوضاع نيدانيا 
بالاراضي الفلسطينية، مضيفا «نحن نواجه 
تصعيدا إسـرائيليا غير مسبوق في مواجهة 
جملـة  علـى  المحتجـين  والأطفـال  الشـباب 
ممارسـات الاحتلال الإسرائيلي وممارسات 

المستوطنين، خاصة ضد الأسرى». 
وقال:عليهم أن يوقفوا كل هذه الإجراءات 
مـن أجـل أن تهـدأ الأمـور، فنحـن لا نريد أن 
تصل الأمـور إلى هذا الحد الـذي عليه الآن، 
لا نريـد التوتيـر والتصعيـد نريـد الوصول 
إلى حل سـلمي مبني على أسـاس الشـرعية 
الدولية ، نريـد أن ينتهي الاحتلال عن أرض 

دولة فلسطين المحتلة، هذا ما نريده». 

احمد الشقيري
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■ دمشـق ـ ا ف ب: اعـرب الحقوقـي 
انور البني الثلاثاء عن قلقه حول مصير 
زميلـه المحامي خليل معتوق المعتقل منذ 
الثاني من تشرين الاول (اكتوبر) 2012 

في دمشق.
لوكالـة  تصريـح  فـي  البنـي  وقـال 
فرانـس بـرس «ينتابنا قلـق جدي على 
صحة وسـلامة المحامـي خليـل معتوق 
خصوصـا ان ظـروف الاعتقـال الثابتة 
بشـهادات معتقلين رهيبة ولا انسـانية 

تماما».
معتـوق  سـراح  «باطـلاق  وطالـب 
«اي  ان  معتبـرا  المعتقلـين»،  وجميـع 
حديـث عن حلـول سياسـية لا يمكن ان 
يكـون ذا جـدوى، فيما عشـرات الالاف 

من المعتقلين في هذه الظروف».
ودعـت منظمـة العفـو الدوليـة الـى 

«تحرك عاجل» مـن اجل اطلاق معتوق، 
المدافع عن حقوق الانسـان، مشيرة الى 

ان «المدعي العام ينكر احتجازه».
وذكـرت المنظمـة فـي بيـان الاربعاء 
ان «ثمـة بواعـث قلـق متزايـدة تتعلـق 
البـارز  السـوري  المحامـي  بسـلامة 
والمتخصـص في حقوق الإنسـان خليل 
معتـوق، وذلك بعد أن أنكرت الدولة أنه 
قيـد الاحتجـاز لديها، وذلـك على الرغم 
مـن قول محتجزين آخرين أنهم قد رأوه 

في الحجز معهم».
الـى  بيانهـا  فـي  المنظمـة  واشـارت 
ومـكان  مصيـره  اخفـاء  «اسـتمرار  ان 
تواجـده يجعله خـارج نطـاق الحماية 
التي يوفرها القانـون، ويواجه بالتالي 
لانتهـاكات  بالتعـرض  عظيمـا  خطـرا 

جسيمة لحقوق الانسان».

للدراسـات  السـوري  المركـز  وكان 
والابحـاث القانونية افاد ان عناصر من 
الأمـن قامت صبـاح الثاني من تشـرين 
الاول (اكتوبـر) 2012 باعتقـال معتوق، 
المديـر التنفيـذي للمركز، أثنـاء انتقاله 
مـن منزله بصحنايا (ريف دمشـق) الى 

مكتبه في وسط دمشق.
وحمـل المركز في حينه نظام الرئيس 
بشـار الاسـد مسـؤولية حيـاة معتوق 
«الـذي يخضـع لعـلاج مكثـف ودقيـق 
لوضعـه الصحي»، مشـيرا الى اصابته 
«بخلل بالرئتين ادى الى تعطل 60 بالمئة 
منهمـا عن العمل ولـم تمض على عودته 

من رحلة العلاج بالخارج سوى أيام».
ومعتوق مسـيحي، ولـد العام 1959، 
وقـام بالدفاع عـن المئات من السـجناء 

السياسيين.

حقوقيون قلقون ازاء استمرار 
اعتقال محام بارز في سورية

فجـر  وكالات:  ـ  بيـروت  ـ  دمشـق   ■
مسـلحون الثلاثـاء عبوة ناسـفة فـي احد 
اسـوار الجامع الاموي الكبيـر في حلب في 
شـمال سـورية، بحسـب مـا ذكـرت وكالة 
الانباء السورية الرسمية «سانا»، في وقت 
افاد المرصد السـوري لحقوق الانسـان عن 

اشتباكات عنيفة في محيط المسجد.
وقالـت سـانا ان «ارهابيـين اسـتهدفوا 
السـور  ناسـفة  بعبـوة  (امـس)  اليـوم 
الجنوبـي للجامـع الامـوي الكبيـر بمدينة 
حلب ما اسـفر عن وقوع اضـرار كبيرة فيه 

وفي المنطقة المجاورة».
واكـد مصـدر عسـكري لوكالـة فرانـس 
ان  الـى  مشـيرا  التفجيـر،  خبـر  بـرس 
«مسلحي المعارضة فجروا العبوة الناسفة 

في محاولة للتسلل الى باحة الجامع».
وكان المرصد افاد عن «اشتباكات عنيفة 
بـين القـوات النظاميـة ومقاتلـين مـن عدة 
كتائـب فـي محيـط الجامـع»، موضحـا ان 
المعـارك مسـتمرة منذ ثلاثة ايـام في احياء 
حلب القديمـة، وان «هناك عمليات كر وفر» 
بـين القـوات النظامية ومقاتلـي المعارضة. 
«تارة يتقـدم طرف، وطورا يتقـدم آخر في 

نقطة معينة».
واشـارت سـانا الى انهـا «ليسـت المرة 
المجموعـات  فيهـا  تعتـدي  التـي  الاولـى 
الارهابيـة علـى الجامـع الامـوي»، مذكـرة 
بانـه «تعرض فـي تشـرين الاول (اكتوبر) 
2012 لاعتـداء آثـم من مجموعـات ارهابية 
مسـلحة دخلت الى حرمـه ودمرت جدرانه 
وحرقـت أثاثـه النفيس ونهبت وسـلبت ما 
يحتويـه من ثـروة علمية وتراثيـة لا مثيل 

لها في العالم العربي والاسلامي».
اسـتعادت  النظاميـة  القـوات  وكانـت 
فـي 14 تشـرين الاول (اكتوبـر) السـيطرة 

علـى الجامع الـذي كان مسـلحو المعارضة 
اسـتولى على جزء منه في اليوم السـابق. 

واصيب المسجد التاريخي باضرار بالغة.
مـن جهـة ثانيـة، تسـتمر الاشـتباكات 
بعنف لليوم الثالث على التوالي في محيط 
مدرسة الشـرطة في خان العسـل في ريف 
حلـب الغربـي، احـد آخـر معاقـل القـوات 

النظامية في المنطقة.
واشـار المرصد الـى ان مقاتلي المعارضة 
سـيطروا على مبنى كانت القوات النظامية 

تتخذ منه مركزا في شركة الكابلات.
وقال ان المعارك في خان العسل اسفرت 
خلال 48 سـاعة عـن مقتل ما لا يقـل عن 29 
مقاتـلا معارضـا، و45 عنصـرا مـن القوات 

النظامية والمسلحين الموالين لها.
السـوري  الحربـي  الطيـران  ويقـوم 
بقصف مواقع المقاتلين المعارضين في محيط 

مدرسة الشرطة.
في هـذا الوقـت، نفذت طائـرات حربية 
فـي  عـدة  مناطـق  علـى  جويـة  غـارات 
محافظات ريف دمشق ودير الزور (شرق) 
غـرب)  (شـمال  وادلـب  (شـمال)  والرقـة 

ودرعا (جنوب).
في دمشق، قتل سـتة مقاتلين معارضين 
في سـقوط قذائف على حي جوبر في شرق 
المدينـة بعـد منتصف ليل الاثنـين الثلاثاء. 
وكان انتحـاري فجر نفسـه الليلة الماضية 
فـي حي القابون في المنطقة نفسـها بالقرب 
من حاجز عسكري، ما تسبب بمقتل ثمانية 
واصابـة  النظاميـة  القـوات  مـن  عناصـر 

آخرين بجروح، بحسب المرصد.
وقتل في اعمال عنف في مناطق مختلفة 
مـن سـورية الاثنـين 154 شـخصا هـم 54 
مدنيـا و41 مقاتلا معارضـا و59 عنصرا من 
قـوات النظـام، بحسـب المـرد الـذي يقول 

معلوماتـه،  علـى  للحصـول  يسـتند،  انـه 
على شـبكة واسـعة من المندوبين والمصادر 

الطبية في كل سورية.
مـن جهة اخـرى قالـت منظمـة «هيومن 
رايتـس ووتـش» المعنية بحقوق الانسـان 
الثلاثاء ان الجيش السوري صعد هجماته 
بالصواريخ الباليسـتية على المناطق التي 
يسـيطر عليها المعارضون وإنه شـن أربعة 
هجمات في شـمال البلاد الاسـبوع الماضي 
قتلـت أكثر مـن 141 شـخصا مـن بينهم 71 

طفلا.
وقال أولي سـولفانج الباحث في حالات 
الطـواريء بالمنظمـة التـي يقـع مقرهـا في 
نيويورك «زرت العديد من مواقع الهجمات 
هـذا  مثـل  قـط  أر  لـم  لكننـي  سـوريا  فـي 

الدمار».
وأضـاف سـولفانج الـذي تفقـد الاربـع 
مناطق «بمجرد أن نظن أن الامور بلغت من 
السـوء مداها نفاجأ بأن الحكومة السورية 

وجدت وسائل لتصعيد أساليب القتل».
ونفـى وزيـر الاعـلام السـوري عمـران 
الزعبـي يوم الاحـد ان الحكومة تسـتخدم 
صواريـخ سـكود فـي الصـراع فـي تقريـر 
اوردته قناة تلفزيون (روسـيا اليوم) على 

موقعها باللغة العربية على الإنترنت.
حكـم  علـى  الانتفاضـة  اقتـراب  ومـع 
العـام  نهايـة  مـن  الاسـد  بشـار  الرئيـس 
الثاني تسـتخدم القوات المسلحة السورية 
الدبابـات والمدفعيـة والقـوة الجويـة فـي 
هجمـات علـى مناطق سـكنية فـي الصراع 
من اجل السـيطرة على المدن الرئيسـية في 

سورية.
وتقدر الامم المتحدة عدد الذين قتلوا في 

الصراع بسبعين ألف شخص.
وذكـرت «هيومـن رايتـس ووتـش» في 

بيـان انـه مـا من شـيء يشـير الـى وجود 
مقاتلـين أو قواعـد للمعارضـة فـي المناطق 
التي تعرضت لهجمات بصواريخ باليستية 

وانه لم يكن بها سوى مدنيين.
وقالت المنظمة ان كل ضربة دمرت ما بين 
15 و20 منـزلا وان العـدد الاجمالـي للقتلى 
ربمـا كان أعلى مـن العدد الـذي تمكنت من 

رصده فعليا وهو 141 قتيلا.
وقـال سـولفانج «اسـتخدام صواريـخ 
باليسـتية لمهاجمة الشـعب يمثل مسـتوى 
لهـذه  بالنسـبة  حتـى  جديـدا  متدنيـا 

الحكومة».
وتقـع ثـلاث مـن المناطـق التـي ضربت 
فـي جـزء شـرقي مـن حلـب تسـيطر عليه 
قـد  المعارضـة  قـوات  وكانـت  المعارضـة. 
اسـتحوذت علـى نصـف المدينـة فـي تموز 
(يوليـو) واب (اغسـطس) قبـل أن تجعـل 
واضـح.  غيـر  الوضـع  الجيـش  هجمـات 
وأطلق الصاروخ الرابع على بلدة تل رفعت 

إلى الشمال من حلب.
ونقـل البيـان عن أحد سـكان حي أرض 
الحمـرا بحلب الـذي ضرب يوم 22 شـباط 
(فبرايـر) قولـه «كنت أحتسـي الشـاي في 
المسـاء مـع أخي فـي منزله كما تعـودت كل 
مسـاء. وبعد ان غادرت المنزل في السـاعة 
9.15 مسـاء اضيئـت السـماء بوهـج هائل 
وبدا وكأنما شيء قد شفط الهواء بالكامل. 

كان انفجارا يصم الآذان».
واضـاف «عندمـا هرولـت عائـدا لمنـزل 
أخي وجدته قد انهار. تمكنا من العثور على 
خمسـة من ابنائه وبناته تتراوح اعمارهم 
بين ثـلاث سـنوات و17 سـنة. ماتـوا كلهم 

تحت الانقاض. ولم نعثر على أخي بعد».
وتقـول «هيومـن رايتـس ووتـش» ان 
حجـم الاضـرار التـي نجمـت عـن ضربـة 

منظمة: الصواريخ الباليستية السورية قتلت 141 مدنيا الاسبوع الماضي

اشتباكات عنيفة في محيط المسجد الاموي بحلب

عناصر من الحركات الجهادية في سورية يتظاهرون في دير الزور ضد النظام السوري

■ بيروت ـ ا ف ب: تتداول اوســاط المعارضة الســورية 
بخمســة اســماء علــى الاقل لمرشــحين محتملين لرئاســة 
حكومــة تتولــى ادارة المناطق الخاضعــة لمقاتلي المعارضة 
في ســورية، وذلك قبل ايام من الموعد المقرر لاختيار رئيس 
الحكومــة خلال اجتمــاع للائتــلاف المعارض الســبت في 
اســطنبول، بحســب ما ذكر احد اعضاء الائتــلاف لوكالة 

فرانس برس.
واعلن الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية 
في 22 شباط (فبراير) ان الهيئة العامة للائتلاف ستجتمع 
فــي الثاني من اذار (مــارس) في اســطنبول لتحديد هوية 

رئيس حكومة تتولى «تدبير الامور في المناطق المحررة».
وقــال عضو الامانــة العامة للمجلس الوطني الســوري 
والائتــلاف الوطني ســمير نشــار فــي اتصــال هاتفي مع 
وكالة فرانس برس من تركيا ان المجلس الوطني الســوري، 
احــد ابرز مكونــات الائتلاف، «قــرر البارحة اقتــراح ثلاثة 

اسماء مبدئيا لكي يكون احدهم رئيس وزراء».
والثلاثــة هم برهان غليــون، الرئيس الســابق للمجلس 
الوطنــي، وســالم المســلط، والخبيــر الاقتصادي اســامة 

قاضي.
واوضــح ان «هــذه اســماء اوليــة ســنقدمها للائتلاف 
وسنرى اذا كان في الامكان التوصل الى مرشح توافقي».

كمــا اشــار الى وجود اســماء اخرى من خــارج المجلس 
الوطنــي، وبينهــم رئيس الوزراء الســوري المنشــق رياض 

حجاب والكاتب المعارض خالد مصطفى.
واضاف نشار «يمكن من الان وحتى مطلع الشهر، موعد 
اجتماع الائتلاف، ان تحصل مشاورات جانبية نتوصل من 
خلالها الى صيغة معينة للتوافق على اسم»، مشيرا الى انه 

«في حال عدم التوافق يحصل انتخاب رئيس الوزراء».
ورفض المتحدث باســم الائتلاف وليــد البني من جهته، 
ردا علــى ســؤال لفرانــس بــرس، التعليــق على الاســماء 

المطروحة.
وقال «سيتم ترشيح اســماء عدة ويتم التصويت عليها 

بالاقتراع السري».
ويبلغ عدد اعضاء الجمعية العامة 64 عضوا.

واشار البني الى ان النقطة الوحيدة المدرجة على جدول 
اعمــال الاجتماع الذي يعقد الســبت والاحــد هي «محاولة 

وضع اسس للحكومة واختيار رئيس الحكومة».
وقال «لا فيتو على احد على شرط الا يكون ممن شاركوا 

في الفساد او في عمليات القتل».
واوضــح ان «مهمــة الحكومــة هــي ادارة الامــور فــي 
الاراضي المحررة»، مثل الاهتمام بمشــاكل الماء والكهرباء، 

الخ..، مؤكدا ان اعضاءها سيكونون من «التكنوقراط».

خمسة مرشحين لمنصب رئاسة حكومة 
المناطق الخاضعة للمعارضة في سورية

■ عمـان ـ ا ف ب: اعتبـر وزيـر الدولـة 
الاردنـي لشـؤون الاعـلام سـميح المعايطـة 
الثلاثـاء ان أي مواقـف ايجابيـة مـن اطراف 
الازمـة السـورية مـن اجـل فتح بـاب الحوار 
وايجـاد حـل سـلمي أمـر «يسـتحق الدعـم 
ايضـا  وهـو  المعايطـة،  وقـال  والاشـادة». 
الناطـق الرسـمي باسـم الحكومـة الاردنيـة 
ان «أي مواقـف ايجابيـة مـن اطـراف الازمة 
السـورية تجاه تعزيز فرص الحل السياسي 
وفتح ابواب الحوار للوصول الى حل سـلمي 

للازمة تستحق الدعم والاشادة».
ودعـا المعايطـة فـي تصريحـات اوردتها 
وكالـة الانباء الاردنية (بترا) المجتمع الدولي 
الـى «التعامـل الايجابـي مـع هـذه المواقـف 
والعمـل على تجسـيدها في عملية سياسـية 
تحفظ وحدة سـورية وتوقـف العنف وتعيد 

الامن والاستقرار للشقيقة سورية».
واضاف ان «ايجاد حل للازمة السورية هو 
الحل الجذري لوقف العنف ومعاناة الشـعب 
السوري وللاعباء التي تحملها الاردن نتيجة 

الازمة» في اشـارة الى استضافة بلاده لاكثر 
من 400 الف لاجىء سوري.

ومنـد  «الاردن  ان  الـى  المعايطـة  واشـار 
بداية الازمة دعا وما يزال الى الحل السياسي 
والحـوار»، مؤكدا ان «هـذا الموقف كان جزءا 
من رؤية اردنية ثاقبـة منطلقها الحرص على 
وحدة سـورية واسـتقرارها ورفض التدخل 

في الشأن الداخلي السوري».
وكان وزيـر خارجية سـورية وليـد المعلم 
اكد قبل محادثات مع نظيره الروسي سيرغي 

لافـروف فـي موسـكو الاثنـين ان السـلطات 
السورية «مستعدة للحوار مع كل من يريده»، 
بما في ذلك «من يمسـك السلاح في يديه» في 
اشـارة واضحة الى المعارضة المسـلحة التي 

تقاتل نظام الرئيس الاسد.
لكـن الجيش السـوري الحر رفـض دعوة 
المعلـم الى الحـوار قبل تخلي الرئيس بشـار 
الاسـد عـن السـلطة وقبـل وقـف «كل انـواع 

القتل» و»سحب الجيش» من المدن.
وتكثـف القتال مؤخـرا في سـورية حيث 

اختراقـات  احـراز  الـى  الطرفـان  يسـعى 
ميدانية، في نزاع اكدت الامم المتحدة انه ادى 
الى مقتل سـبعين الف شخص منذ بدايته في 

اذار (مارس) 2011.
وكانـت الامم المتحـدة اعلنـت فـي كانون 
الاول (ديسـمبر) انها تتوقع ان يبلغ اجمالي 
عدد اللاجئين السـوريين فـي البلدان الاربعة 
المجاورة لسـورية (الاردن ولبنـان والعراق 
وتركيا) 1.1 مليون بحلول حزيران (يونيو) 

اذا لم يتوقف النزاع.

الاردن يؤيد دعوات الحوار لحل الازمة في سورية

لندن ـ «القدس العربي»:
اعداد ابراهيم درويش:

قفز موضوع تسليح المعارضة من جديد للنقاش 
العام، فمنذ الاسـبوع الماضي والصحف الامريكية 
تتحدث عن شحنات من الاسـلحة الثقيلة وصلت 
وتتدفـق للمقاتلـين السـوريين عبـر الاردن، وفي 
طيـات الخبـر ان السـعودية هي التي تقـف وراء 
عمليـات زيادة الدعـم،  كل هذا في وقت قررت فيه 
المعارضة  السورية التخلي عن  تشددها والمشاركة 
فـي مؤتمر روما، على ما يبـدو بعد  زيارة لروبرت 
فورد، السفير الامريكي لسورية، ومبعوث الادارة 
الخاص لدى المعارضة والذي يواظب على حضور 

اجتماعات المعارضة.
ومـن هنا فليـس مسـتغربا ان تدخـل صحيفة 
«نيويورك تايمز» بعد «واشنطن بوست» و»لوس 
انجليـس تايمـز» السـاحة وتؤكـد تدفـق سـلاح 
كرواتـي الصنـع وبتمويل سـعودي فـي  محاولة 
لكسـر الجمود العسكري على السـاحة العسكرية 

السورية.
وبنـت الصحيفـة معلوماتها علـى تصريحات 
لمسـؤولين امريكيـين وغربيـين والذيـن قالـوا ان 
الاسلحة بدأت تصل الى دمشق عبر الاردن، وكان 
وصولها عامـلا فيما يقولون «الانجـاز التكتيكي» 
الصغير للمقاتلين على السـاحة الجنوبية. وينظر 
لوصـول الاسـلحة على انها  نقطة تحـول من عدد 
الداعمـة للانتفاضـة السـورية،  مـن الحكومـات 
ففي جزء منها محاولة لموازنة شـحنات الاسـلحة 

المستمرة للنظام السوري من ايران وروسيا.

ولكـن الجديد فـي تدفق الاسـلحة هـو ذهابها 
الـى جماعات بعينها حيث يتـم اختيار الجماعات 
المقاتلة ذات الرؤيـة «الوطنية» في محاولة اخرى  
لتعزيـز قوة هـذه الجماعـات على حسـاب جبهة 
النصـرة والجماعـات الجهادية التـي اوجدت لها 
قوة وسـيادة على السـاحة العسـكرية السورية،  

خاصة في شمال البلاد.
الداعمـة  للـدول  الجديـد  الموقـف  ويتناقـض 
للمقاتلـين السـوريين مـع مخاوفهـا السـابقة مـن 
وقوع الاسلحة التي ستدعم فيها المقاتلين بيد هذه 
الجماعـات، ويبـدو ان هنـاك نوعا مـن الاعتراف 
انه بدون مدخل  جديد لسـورية فالـدول الغربية 
ستخسـر حلفاءهـا ولـن يكـون لهـا اي تأثير في 
مسـتقبل سـورية ان اصبـح الجهاديـون سـادة 
سـورية الجدد. ويضيـف المسـؤولون جانبا اخر 
للتغيـر فـي الموقـف وهـو   توقـف دفـع العمليات 
العسـكرية فانجـازات المعارضـة المتسـارعة فـي 
الشـمال والتـي حققتها فـي العام الماضـي دخلت 

حالة من الجمود والبطء.  

الدور الامريكي

وفـي الوقـت الـذي لا يعرف فيـه الـدور الذي 
تلعبـه الولايات المتحـدة في عملية التسـليح،  الا 
ان مصـادر اخـرى تحدثـت الاسـبوع الماضي عن 
قيامها بتقـديم معلومات امنية عن الجماعات التي 
يجب ان تذهب اليها الاسـلحة. وفي هذا السـياق 
نقلت «نيويورك تايمز» عن مسـؤول امريكي قوله 
خطوط الامداد للمعارضة المسلحة وصلت مرحلة 
مـن النضـج. ومـع ذلـك يعكـس المسـؤول الموقف 
الامريكـي مـن المعارضـة انهـا لا تـزال متشـرذمة 

وعقيمة في بعض الجوانب والشحنات السعودية 
لا تعتبر في حد ذاتها النقطة التي ستحرف ميزان 
المعركـة لصالح المقاتلـين وتعجل بنهايـة النظام. 
وقال المسـؤول ان نقطة اللاعودة لم يتم الوصول 

اليها بعد.
ويضيـف التقريـر الصحافـي الـى ان الاندفاع 
السـعودي تجـاه التسـليح نابـع مـن  مخـاوف 
مـا اسـمتها الـدول السـنية عـدم قدرتهـا لمـوازاة 
الجهود الايرانية في تسـليح النظام، حيث يعتقد 
ان الايرانيين يرسـلون شـحنات اسـلحة لدمشق 
بطريقـة روتينيـة. ويقول المسـؤول ان الاسـلحة 
تنقلها طائرات القـوات الجوية الايرانية (بوينغ) 
لكن باسـم اخر وهـو «مهراج». وفـي الوقت الذي 
والمسـاعدات  السـلاح  الخليـج  دول  فيـه  تقـدم 
اللوجيسـتية للمقاتلـين ومنذ بدايـة الازمة الا ان 
الفـرق فـي  الحجـم،  حيث يقـول المسـؤولون ان  
طائرات محملة بالسلاح من كرواتيا، حيث اظهرت 
اليوغسـلافي  السـلاح  انتشـار  بالفيديـو  صـور 

الصنع بشكل كبير في انحاء سورية.
وتشـمل الشـحنات انواعا من السـلاح المتقدم 
والصواريـخ  الهـاون  وقنابـل  الرشاشـات  مثـل 
المحمولـة كتفـا  والتـي تسـتخدم ضـد الدبابات.  
وتظهـر مدونة اليـوت هيغنز  والـذي يكتب تحت 
اسـم مسـتعار (بـراون موسـيس) والـذي قدمت 
مقالاته خريطة جديدة لانتشـار السـلاح.  ويقول 
مسـؤولون ان السـلاح الكرواتي المباع للمقاتلين 
الحـرب  مـن  اليوغسـلافي  السـلاح  بقايـا  هـو 
التـي اندلعـت فـي دول يوغسـلافيا السـابقة في 
التسـعينات من القرن الماضي. وبحسـب مسؤول 
غربـي فان الشـحنات تشـمل علـى الاف البنادق 
والرشاشـات. وبحسـب مدونـة بـراون فانه اول 

ما لاحـظ وجود الاسـلحة فـي معارك فـي جنوب 
سـورية قـرب درعـا.  وتنفـي كرواتيـا اي علاقـة 
بتصدير الاسـلحة. وفي الوقت الذي يقول خبراء 
ان عـددا مـن  دول الاتحاد اليوغسـلافي السـابق 

باعت الاسلحة في السوق السوداء. 

خريطة السلاح في سورية

ومـن هنـا فهنـاك مـن يشـكك فـي ان تكـون 
كرواتيـا صـدرت اسـلحة لانهـا تريـد الانضمام 
يسـتبعدون  لا  لكنهـم  الاوروبـي  الاتحـاد  فـي 
الاحتمال. وتقول الصحيفة ان امكانية استخدام 
الاسـلحة  الكرواتيـة ولـدت مـن زيارة قـام بها 
مسـؤول كرواتي لواشنطن العام الماضي واخبر 
المسـؤولين الامريكيين ان لديها كميات كبيرة من 

الاسلحة جاهزة.
وكانـت صحيفـة كرواتيـة «جوتارنيـي» قـد 
اشارت يوم الاحد  الى ما قالت ان ظهور طيارات 
اردنية في مطار بيلسـو فـي العاصمة الكرواتية 
زاغـرب. وفـي هـذا الاتجـاه يقـول  بـراون ان 
وسائل الاتصال الاجتماعي ومئات افلام الفيديو 
التي توضع يوميا على يوتيوب تسمح للمحليين 
والناشـطين ببناء فكرة عما يجري على الساحة 
السورية. ومن خلالها قام المحللون العسكريون 
بمتابعة تطـورات القدرات العسـكرية للمقاتلين 
من اسـتخدام الاسـلحة الخفيفـة للمتقدمة، كما 
وجعلتهـم فـي موقـع لتحديـد نوعية الاسـلحة 
ومصدرهـا، ان كان مهربـة او غنمهـا المقاتلـون 
مـن الجيش السـوري النظامـي. بالاضافة لذلك 
الجيـش  تكتيـكات  رصـد  المحللـون  اسـتطاع 
السـوري وتحديـد ان كان قد اسـتخدم اسـلحة 

ممنوعة من مثل «القنابل العنقودية» وصواريخ 
سكود ومعدات اخرى.

وفي اطار اخر  رصد المحللون تدفق صواريخ 
الكتـف تسـتخدم فـي مواجهـة  محمولـة علـى 
الدبابات السـورية. ويقول براون انه اسـتطاع 
التوصـل الى وجود اسـلحة كرواتيـة من خلال 
التلفـاز  مـن  اخـذا  فيديـو  شـريطي  مشـاهدته 
الرسمي السـوري حيث اظهر عددا من الاسلحة 
التـي  اخذها الجيش السـوري مـن المقاتلين بعد 
معـارك في درعـا القريبـة من الحـدود الاردنية. 
ويضيف ان الغريب ليس عرض التلفاز السوري 
الاسـلحة المصادرة من المقاتلين ولكـن المثير هي 
نوعية الاسـلحة التي رصد منها (ام ـ 79 اوسـا)  
المضـاد للدبابات المصنع في يوغسـلافيا القديمة  
اضافـة لصـاروخ «ام ـ 60» وار بـي جـي - 22 
وقـاذف ار بي جي-6. وما يثيـر الاهتمام هي ان 
هذه الاسـلحة لا يسـتخدمها الجيش السـوري.  
وتأتي التطورات الجديدة في الوقت الذي يجول 
فيه وزير الخارجية الامريكي جون كيري اوروبا 
والمنطقـة ومن المتوقع ان يلتقـي اليوم في برلين 

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. 

كيري المسكين

وفي هـذا الاتجـاه علـق جوناثان سـتيل في 
ورفـض  الزيـارة  علـى  «الغارديـان»  صحيفـة 
الائتـلاف الوطنـي حضـور مؤتمـر رومـا، الذي 
صديقـة  دول   وتحضـره  غـد  بعـد  سـيعقد 
للانتفاضـة السـورية ان  الرفـض كان بمثابـة 
تقـرر  ان  قبـل  هـذا  الفقيـر-  لكيـري  الصفعـة 
المعارضة حضور الاجتماع، لكن هجوم المعارضة 

على الولايات المتحدة والدول الغربية لسـكوتها 
على قتل الشعب السوري وقصف الجيش مدينة 
حلب بصواريخ «سـكود». ويرى ستيل ان لهجة 
التحـدي التي اتسـم بهـا موقف المعارضـة يذكر 
برفض بنيامين نتنياهو وقف البناء الاستيطاني 
في القدس الشـرقية. ولكـن مقارنة دولة عملاقة 
من  ناحية السـلاح وتتلقى مليـارات الدولارات 
من الولايات المتحدة، وتحظى بدعم دبلوماسـي 
دولي  ومعارضة منقسـمة على نفسها. ويضيف 
الكاتـب ان ما يجعـل موقف المعارضة السـورية 
محطـا لعـدم الارتيـاح لانـه جـاء بعـد اعـلان 
الشـيخ معـاذ الخطيب عـن اسـتعداده للتحاور 
مـع النظـام، وهـو ما يعارضـه المجلـس الوطني 
السوري واطراف اخرى في المعارضة التي تقول 
ان مجلـس الائتـلاف هـو الـذي يحق لـه اعلان 
مبادرات تتعلق بنهاية حكم الاسـد. وعلى الرغم 
من تأييـد الخارجية الامريكية لمبـادرة الخطيب 
مثلمـا هـو حـال روسـيا  للتفـاوض مـع النظام 
وبدون شروط، حيث سـتؤدي الى رحيل الاسد 

في النهاية لكن  ليس كشرط للحوار.
ويتساءل سـتيل عن موقف الادارة الامريكية 
التـي وافقت علـى خطة جنيف لتشـكيل حكومة 
انتقالية تضم وزراء فـي الحكومة الحالية ولكن 
لم يتم الحديث عن مصير الاسد. ويصور الكاتب 
حـال الادارة الامريكيـة انها منقسـمة الى صقور 
وحمائـم، حيث لعـب  اوبامـا دور الحمامة الذي 
رفـض مقتـرح كلينتـون- بترايـوس لتسـليح 
لتسـليح  الداعـين  الصقـور  لكـن  المعارضـة، 
المعارضة لم يستسـلموا. ويشير الى تصريحات 
مسـؤولين امريكيين ان الرئيس اوباما قد يراجع 
موقفـه. ويضيف سـتيل بالقـول ان اي تغير في 

الموقـف الامريكـي سـيقدم على انه تحـول نحو 
تسـليح  المعارضـة سـيكون باتجـاه المعارضـة 
المعتدلـة، لكـن هـذا لا يمنع مـن وقوع الاسـلحة 
فـي الجماعات الاخـرى ان اخذنا بعـين الاعتبار 
الوضع الفوضـوي في سـورية الآن، والفصائل 
التـي تتنافس وتتناحر بينها. ويعتقد سـتيل ان 
تسـليح المعارضة لن يغير من الوضع العسكري 
الحالـي، فالمعادلـة سـتظل كمـا هـي: النظـام لا 
يستطيع الانتصار ولا المعارضة. بل على العكس 
فزيـادة كميات الاسـلحة علـى الارض لن يؤدي 
الا الـى زيـادة اعـداد القتلـى، بل سـيعقد عملية 
ايصـال السـلاح الـى المحتاجـين داخل سـورية 
وهـم بالملايـين، ويضـاف الى هـذا فـان مخاطر 
وقـوع الاسـلحة فـي يـد الجهاديين والسـلفيين 
لن يكون مسـتبعدا. ويبدو الكاتب متشـائما في 
حديثـه حيث يقول ان هناك القليل ما يمكن عمله 
لسـورية، حتى لو  بـدأت المفاوضـات وادت الى 
حكومة وحـدة وطنية فالجهاديـون لن يعترفوا 

بها.
ويتوقع سـتيل ان تدخل سورية حالة طويلة 
من الحرب الاهلية التي ستنزف الطرفين. ويذكر 
بالقـول ان كيـري الذي شـاهد حماقـات فيتنام 
عليـه ان يختـار طريقـا اكثـر حكمـة. وبنفـس 
السياق طالبت «الغارديان» في افتتاحيتها على 
اوباما ان ينخرط بسياسة خارجية اكثر عملية، 
وان يفـك الاحتـكار عنهـا خاصـة انـه فشـل في  
الولاية الثانية، فقد اعتقد انه سـيحقق انتصارا 
سـريعا فـي افغانسـتان ان زاد عـدد الجنـود، 
الدفـع بالقـوات ذهـب  وعندمـا فشـلت عمليـة 
لاسـتخدام الطائرات بدون طيار في الباكستان 

وافغانستان.  

مال سعودي واسلحة كرواتية  من حرب البلقان تغمر الساحة السورية... تهدف لكسر الجمود على الساحة ومواجهة السلاح الايراني

الدعم العسكري للمعارضة لن يغير  من المعادلة.. وقدر سورية حرب اهلية تستنزف الجميع

واحـدة وغياب أي طائـرات عن المنطقة في 
ذلك الوقـت وتقارير الناشـطين عن إطلاق 
صواريخ من قاعدة عسـكرية قرب دمشـق 
أمور تشـير بشدة الى ان القوات الحكومية 

ضربت هذه المناطق بصواريخ باليستية.
غيـر ان المنظمـة لـم تعثـر علـى بقايـا 
صواريـخ فـي مواقـع الهجمـات لـذا تعذر 

تحديد الاسلحة المستخدمة بدقة.

وقال حلف شـمال الاطلسـي فـي كانون 
الاول (ديسـمبر) ان قـوات الاسـد أطلقـت 

صواريخ من نوع سكود مرات عديدة.
وأحصى ناشـطو المعارضـة أكثر من 30 

هجومـا بصواريـخ باليسـتية منـذ كانون 
مـن  العديـد  وسـقطت  (ديسـمبر).  الاول 
الصواريـخ فـي حقـول دون ان تلحق أذى 

بأحد.

■ برلـين ـ اف ب: رفـض وزيـر الخارجية 
الأمريكـي جـون كيـري الثلاثاء الكشـف عن 
تفاصيـل احتمـالات التدخـل لإنهـاء العنـف 
في سـورية قبل اجرائـه محادثات مـع قيادة 
هـذا  لاحـق  وقـت  فـي  السـورية  المعارضـة 

الأسبوع.
والتقـى وزيـر الخارجيـة الامريكي جون 
كيري الثلاثاء ببرلين نظيره الروسي سيرغي 
لافـروف فـي مسـعى للتوصـل الـى حـل فـي 
سـورية وذلك قبل يومين من «مؤتمر اصدقاء 
سـورية» برومـا التي اقنـع وزيـر الخارجية 

الامريكي المعارضة السورية بالمشاركة فيه.
وتجـري هذه اللقـاءات الدبلوماسـية في 
اوروبـا في وقـت ابـدى نظام الرئيس بشـار 
الاسـد للمـرة الاولـى اسـتعداده الحـوار مع 
مسـلحي المعارضة لانهاء الحـرب الدائرة في 
البـلاد. الا ان هـذا العرض رفضتـه المعارضة 
واضعة تنحي الاسد كشرط مسبق لاي حوار 

مع النظام.
اذار  مـن  السـادس  حتـى  كيـري  ويقـوم 
(مارس) باولـى جولاته الخارجية منذ توليه 
وزارة الخارجية وسـيغتنم فرصة مروره في 
برلـين لعقد لقـاء ثنائـي مع لافـروف. وتعود 
المعرفـة بـين الرجلين الـى زمن تـرؤس كيري 
لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ 

الامريكي.
وعطلت موسـكو، اخر القوى الكبرى التي 
تدعـم نظام بشـار الاسـد وتمده بالاسـلحة، 
ثلاثـة مشـاريع قـرارات فـي مجلـس الامـن 

الدولي ضد سوريا، شأنها شأن الصين.
وانتقدت واشنطن على مدى اشهر تصلب 
الموقف الروسـي، قبل تخفيض حـدة لهجتها 
قليلا. واوضح مسـؤول فـي وزارة الخارجية 
«روسـيا  ان  لكيـري  المرافقـين  للصحافيـين 
بامكانهـا لعـب دور جوهـري لاقنـاع النظـام 
(السـوري) (...) بضـرورة حصـول انتقـال 

سياسي».

الدبلوماسـي  يتوقـع  لا  ذلـك  مـع  لكـن 
الامريكـي اي «تقدم كبيـر» بنتيجة اللقاء بين 

كيري ولافروف.
وحـذر الوزيـر الروسـي خلال اسـتقباله 
الاثنـين فـي موسـكو نظيـره السـوري وليـد 
تسـوية  عـن  مقبـولا  بديـل  «لا  بـان  المعلـم 
سياسـية يتم التوصل اليها مـن خلال توافق 

مواقف الحكومة والمعارضة».
بالمعارضـين  لافـروف  نـدد  والثلاثـاء، 
«المتطرفـين» فـي سـورية واتهمهـم بالمراهنة 
علـى الحـل العسـكري وعرقلـة اي محاولـة 

لاقامة حوار.
واسـفر النـزاع بحسـب الامم المتحدة عن 
سـقوط 70 الف قتيل منذ اذار (مارس) 2011، 
الا ان لافـروف كـرر ان الشـعب السـوري هو 
الـذي له الحق فـي «تقريـر مصيره مـن دون 

تدخل خارجي».
السـورية  المعارضـة  ائتـلاف  ويطالـب 
مـن المجتمـع الدولـي بتقـديم المزيد كمـا هدد 
السـبت بمقاطعـة اجتمـاع «اصدقاء الشـعب 
السـوري» فـي رومـا الخميـس. هـذا الملتقى 
الـذي يجمع المعارضة السـورية مـع 11 دولة 
داعمة لها سـيكون ابرز محطـات جولة كيري 
في اوروبا والبلدان العربية. وبعد 36 سـاعة 
مـن المشـاورات فـي الكواليـس، نجـح وزير 
الخارجيـة الامريكـي مسـاء الاثنـين باقنـاع 
رئيس ائتلاف المعارضة السـورية احمد معاذ 

الخطيب بالمشاركة في اجتماع روما.
واكد الخطيب انه سيذهب الى ايطاليا -- 
وهو ما اكده مسـؤول في الخارجية الامريكية 
-- لان كيـري ونظيره البريطاني وليام هيغ 
قدما وعودا «بمسـاعدات نوعية لرفع المعاناة 

عن شعبنا».
وكان وزيـر الخارجيـة الاميكيـي قـال في 
لندن الى جانب هيغ «اريد ان يعلم اصدقاؤنا 
داخل مجلس المعارضة السـورية اننا لا نأتي 
الـى رومـا للتحـدث فقـط. نذهـب الـى روما 

كيري يرفض الإدلاء بتصريحات حول خطوات إنهاء العنف

روسيا تريد من أمريكا المساعدة على تعزيز الحوار في سورية

وزير الخارجية الروسي ونظيره الامريكي خلال لقائهما في برلين

لاتخاذ قرار بشـأن المراحـل المقبلة (...) حتى 
لو انني اود الاشـارة الى ان سياسة الولايات 

المتحدة هي البحث عن حل سلمي».
ولدى توليه مهامه مطلع شباط (فبراير)، 
تحـدث وزير الخارجية الاميركـي عن مبادرة 

«دبلوماسية» سيطلقها بشأن سورية.
وتقـف واشـنطن منـذ اشـهر عنـد حدود 
للمعارضـة  تقـديم مسـاعدات «غيـر قاتلـة» 
السـورية، الا ان ادارة الرئيـس باراك اوباما 
منقسـمة منذ صيـف العام 2012 حيـال جواز 

تسليح المعارضة السورية او عدمه.

الاتحـاد  فـي  الــ27  الـدول  اظهـرت  كمـا 
تخفيـف  بشـأن  حـادا  انقسـاما  الاوروبـي 
الحظر المفروض على الاسـلحة الى المعارضة 

السورية.
وكانـت لنـدن دافعت عن هـذا الطرح لكن 
مـن دون نجـاح. ففـي 18 شـباط (فبرايـر)، 
قدم الاتحـاد الاوروبي مزيدا مـن «الدعم غير 
القاتـل» لمقاتلـي المعارضة، معطيـا مهلة حتى 
ايـار (مايو) لاصدار قـرار بشـأن رفع الحظر 

على تقديم الاسلحة.
وفـي الانتظـار، ابـدى النظـام السـوري 

بلسـان وزير خارجيته وليد المعلم استعداده 
للحوار «مع كل من يرغب بالحوار بما في ذلك 
مـن حمـل السـلاح» في اشـارة واضحـة الى 
المعارضة المسـلحة التي تقاتـل نظام الرئيس 
السـوري بشـار الاسـد. الا ان رئيس الاركان 
في الجيش السوري الحر سليم ادريس سارع 
الى الرد على دعـوة المعلم الى الحوار، مؤكدا 
ان المعارضـة المسـلحة ترفـض الجلـوس الى 
طاولـة الحوار قبـل تخلي الرئيس السـوري 
عـن السـلطة وقبـل وقـف «كل انـواع القتل» 

و»سحب الجيش» من المدن.
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عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام البدارين:

مـا يريده القيصر الروسـي مـن بلـد كالأردن واضح ومحدد 
ويمكن إستنتاجه فالمسألة أولا وأخيرا تتعلق  بسورية وموطىء 

قدم في ساحة كانت دوما مخصصة للنفوذ الأمريكي.
لكـن ما تريـده عمان من قيصر موسـكو وصديقهـا بوتين قد 
لا يكـون محددا بعد فالعلاقة المتفاعلة بنشـاط مع روسـيا هذه 
الأيام أنعشـت آمال العاهـل الأردني الملك عبدللـه الثاني ليس 
في سـياق إنتاج هامش مناورة تكتيكيـة يصلح للأيام الصعبة 
ولكن الأهم في إحياء مشروع النووي السلمي الأردني المتعثر.

بوضـوح وعلنا أحبطت واشـنطن على مدار سـبع سـنوات 
طموحات عمان بإنشاء مفاعل نووي أردني للأغراض السلمية 
حيـث طرق صانع القرار الأردني أبواب فرنسـا وألمانيا وكوريا 
وقبلهـا الولايـات المتحـدة نفسـها وإشـتم دوما رائحة شـريك 
السـلام الإسـرائيلي تضع العراقيـل بدعم خلفي مـن الصديق 

الأمريكي.
 مديـر ملف الطاقـة الأردني البروفوسـور والوزير الأسـبق 
خالـد طوقـان تحـدث علنـا وسـرا عـدة مـرات عـن المؤامرات 
الإسرائيلية التي تحاك في الظلام عندما يحاول ورفاقه البحث 

عـن خيارات في مجـال الطاقة النووية السـلمية، وفي إجتماع 
تقييمي لمجلس السياسـات وهو بمثابة مؤسسة سيادية بعيدة 
عن الأضواء أتفق أركان الدولة على عدة مسائل مؤخرا كان من 
بينهـا تأطير منجزات «أمنية» حصلت في العراق والتقارب قدر 

الإمكان من الروس .
اليـوم  تلقى طوقان توجيها بإعادة تجيهز أوراقه فموسـكو 
قررت «المساعدة» في مجال النووي السلمي وتم الإتفاق مبدئيا 

على تدريب 12 عالما أردنيا في مجال الفيزياء النووية.
 الأهم هو التسـريبات التي أعقبت زيارة الملك عبدلله الثاني 
الأخيرة لموسكو والتي  كان عنوانها الأبرز قصة مصنع السلاح 

الروسي العملاق في صحراء الأردن.
 مصدر التسـريب موسكو بطبيعة الحال والأرجح أن المسألة 
ليسـت أكثـر من بالـون إختبار كما يقـدر المحلل الإسـتراتيجي 
المتابع للإسـتراتيجية الروسـية في المنطقة عامر سـبايله لكن 

السؤال: من يختبر من ولماذا؟
علي العربي المحلل السياسـي البارز المقيم في واشـنطن قال 
بأن روسـيا مـن الممكـن أن تبني مفاعـلا نوويا للأردن حسـب 
مـا جـاء في لقـاء بوتين مـع الملـك الاسـبوع الماضي. فـالاردن، 
بالإضافـة إلـى دول اخـرى، يصنـع حاليـاً بترخيـص روسـي 

 RPG32 منذعـام 2011 سـلاح فردي خفيـف مضاد للدبابـات
تحت إسم هاشم.

قصة مصنع السـلاح الروسـي بالنسـبة للكثير من المراقبين 
لا تعـدو كونهـا جملة تكتيكيـة تحاول لفـت الأنظـار لان عمان 
مسـتعدة لتغييـر بوصلـة تحالفاتهـا بمـا يتجـاوز التفويـض 
الممنوح لها أمريكيا إذا ما أصر الأشـقاء والأصدقاء على تجاهل 
«محنتهـا» الإقتصاديـة وفقـا للتعبيـر الذي يسـتخدمه رئيس 

الوزراء عبد الله النسور وهو يتحدث مع أعضاء في البرلمان.
الخبـراء في روسـيا وهم قلة في مؤسسـة النخبـة الأردنية 
عمومـا يشـككون فـي أن موسـكو قد تكـون مهتمة فعـلا بإقامة 
مصنع عملاق للسـلاح في صحراء أردنية كما يشـككون بنفس 
القدر في أن تستطيع عمان «بلع» مجازفة من هذا النوع ستغير 

شكل وهوية تحالفاتها وبوصلتها في المنطقة .
المسـألة لذلك مرتبطة بحاجة بعض شركات تصنيع السلاح 
الروسـية لأسـواق جديـدة ومحطـة ترانزيت تسـاعد في نقل 
بضاعتهـا لإفريقيـا مثـلا أو لـدول فـي الجـوار الأردنـي مقابل 
عمـولات ونشـاط تجـاري. عمليـا التعـاون في مجـال تصنيع 
السـلاح بين عمان وموسـكو ليس حديثا فعبر مؤسسة أردنية 
متخصصـة بالصناعـة العسـكرية  تحظـى بالعناية فـي عمان 

وقعـت إتفاقيـات  لتطوير قاذفات قنابل وأسـلحة رشاشـة من 
الطـراز الخفيـف وقذائف آر .بـي جي مع أسـلحة فردية خفيفة 

مضادة للدروع والدبابات تحمل إسما أردنيا «هاشم».
هنـا حصريا تتوافـق الأوسـاط النخبوية الأردنيـة على أن 
قصة المصنـع قد لا تكون أكثر من بالـون إختبار للروس يتعلق 
بمقـدار إقترابهـا مـن منطقـة حساسـة تديـن بالـولاء الكامـل 
لواشنطن..بالنسـبة للأردنيين المسألة تختلف وهي لا تتجاوز 
رسـالة سياسـية فيها قدر محدود جدا من المناكفة وسعي للفت 
الأنظـار خصوصا في ظل الإتهام الرسـمي المباشـر لواشـنطن 
بالإصـرار على  تجاهل التحديات المالية التي تواجهها الخزينة 

الأردنية.
لكن عمان بكل الأحوال ليست بموقع يؤهلها للعب بين الكبار 
على أساس مناكفات من هذا النوع، الأمر الذي يرجح أن مسألة 
مصنـع السـلاح ولقـاء بوتـين ـ العاهـل الأردنـي ومـا أعقبهما 
وسـيعقبهما ليس أكثر من مناورة تكتيكيـة من كل الأطراف في 
سـياق تفاهمـات ضمنية  بين واشـنطن وموسـكوعلى تقاسـم 
جديـد لخارطـة النفـوذ فـي المنطقـة بهـدوء ودون صـدام أو 

مواجهات كما يرى  سبايله.
التحالف الروسـي مع نظام الرئيس بشـار الأسـد عزز نفوذ 

موسـكو في عمق منطقة الشـرق الأوسـاط التي تديـن بالولاء 
الحضـور  «تغذيـة»  عمليـة  وإسـتمرار  للأمريكيـين  بالعـادة 
الإقليمـي تطلب تقديم «جزرة» روسـية لـلأردن خصوصا وان 
عمـان تتحـرر بنعومـة وبوضـوح مـن سـيناريو التخاصم مع 
نظام بشـار الأسد أو إسـقاط نظامه وخيارات الثورة السورية 

والحركات الإسلامية والجهادية.
لكـن هـذه العملية تمأسسـت علـى تفاهم محـدد الملامح بين 
موسـكو وواشنطن على خلفية الملف السوري مما يعني ضمنيا 
بأن الحراك الروسـي في المنطقة من حيث المبدأ لا يجد معارضة 
أمريكيـة حقيقية لأسـباب متعـددة ومفهومة، الأمـر الذي أنتج 
ثغرة يمكن أن يدخـل اللعبة من خلالها اللاعب الأردني على أن 
يلعـب بطريقة مأمونـة ودون مراوغات أو إنقلابـات وفي إطار 

السماح له بالبحث عن مصالحه الحيوية ليس أكثر ولا أقل.
علـى هـذا الأسـاس يمكن قـراءة  تسـريبة المصنع الروسـي 
المشار إليها وعليه يمكن فهم المناورة الأردنية فعمان تبحث عن  
حقهـا في حصـة طبيعية على هامش التقاسـم الأكبـر الهادىء 
والناعـم  للنفـوذ فـي المنطقة بين الـروس والأمريكيـين والذي 
بدأ عمليا من سـورية وسـينتهي بالأردن والعراق والسعودية 

وسيصل إلى محطة إسرائيل على الأرجح.

النووي الأردني مرة أخرى وقصة مصنع السلاح الروسي العملاق بالون إختبار في سياق تقاسم ناعم للنفوذ بالمنطقة

عمان تحللت من عقدة إسقاط بشار الأسد وتحاول «مناكفة» بعض الأشقاء والأصدقاء

بيروت ـ «القدس العربي» 

من سعد الياس:

فـي وقت غـاب وزيـر الخارجيـة اللبناني 
عدنـان منصـور عـن السـمع لوجـوده فـي 
البحريـن، لـم تُعـرَف بعـد الاجـراءات التي 
سـيتخذها بنـاء لطلـب رئيـس الجمهوريـة 
العمـاد ميشـال سـليمان ورئيـس الحكومـة 
نجيـب ميقاتي لجهة ابلاغ الجانب السـوري 
رفض اطلاق النار على الجانب اللبناني علماً 

أن أي إجراء لم يُتخذ حتى الآن. 
 تزامناً، رفض السـفير السـوري في لبنان 
علـي عبـد الكـريم علـي «التعليق علـى كلام 
رئيسـي الجمهورية الحكومة حـول دعوتهما 
سـورية لوقف اطـلاق النار باتجـاه لبنان»، 
معلنـاً «ان اكثـر مـن مئتـي مسـلح حاولـوا 
الجيـش  رد  عندمـا  سـورية  الـى  التسـلل 
السـوري على مصادر النيـران باتجاه وادي 
خالد وقُتـل المواطن من الـوادي». ورأى «ان 
الكل فـي لبنان ينتظر نهاية الازمة السـورية 
للبنـاء عليهـا، وهذا خلـل في النظـرة ولكي 
يُحصّن لبنـان يجب عدم انتظـار من ينتصر 
في سـوريا»، لافتاً الى «ان الامـن في الداخل 
اللبنانـي مهدّد، وهذا يقلق سـورية»، معتبراً 
«ان الجيـش اللبناني يحـاول اداء دوره بكل 
اخـلاص، لكن يجـب ان يكـون هنـاك تكامل 
بـين كل الاجهـزة في لبنان لمنع المسـلحين من 

الاعتداء على لبنان وسورية».
وعن قضية الوزير السابق ميشال سماحة، 
اكـد علي «ان سـورية بريئة بـراءة كاملة من 
هذا الموضوع»، مشـيراً الى «ان هناك تسـرعاً 
وعدم تدقيق وعدم مراعاة للحقائق، والكثير 
فـي هـذا الملـف لا يسـتند الا علـى كلام دون 
ادلـة»، معتبـراً «ان ليـس سـماحة مـن يمكن 
ان يقوم بهـذا الامر، وهناك خيـوط قد تكون 

رُكبت وهذا ما نأمل ان يكشفه القضاء».
وعـن زيارة البطريرك بشـارة الراعي الى 
سـوريا للمشـاركة فـي تنصيـب البطريـرك 
يوحنا اليازجي، رأى «ان هذه الزيارة شكّلت 
سـلوكاً مسـؤولاً وكانـت محـط تقديـر مـن 
المسـيحيين في لبنـان والعالم ومن المسـلمين 
ايضـاً»، مضيفـاً «ان تحميل هـذه المهمة اكثر 
من بعدها التوحيدي يكون ظلماً، وتسـييس 

الامر بالمعنى السلبي امر غير مناسب».
فـي  اللبنانيـين  المخطوفـين  شـأن  وفـي 
حلـب، لفـت علـي الـى «ان المخطوفـين كانوا 
منـذ البداية مع جهـة تمون عليهـا المخابرات 
التركيـة»، مشـدّداً على «ان سـورية حريصة 
على ايجـاد كل المخطوفين وعندما يُطلب منها 
اي دور تستطيع ان تقوم به هي لن تقصّر في 

هذا الامر».
مـن جهـة ثانيـة، اعتبـر علـي «ان الحـل 
السياسـي بات حلاً محتوماً بالنسبة للأزمة، 
خصوصـاً بعـد صمـود سـورية لمدة سـنتين 
وتماسـك جيشـها ونسـيجها الوطني»، لافتاً 

الى «ان سورية حريصة على كل سوري يريد 
المشاركة في الحوار لايجاد مخارج من الازمة 
المركبـة التـي شـاركت فيهـا قوى لهـا غايات 
متداخلة واسـرائيل في مقدمتها». وعن كلام 
وزيـر الخارجية السـوري وليـد المعلم ان كل 
القـوى في سـوريا مدعوة للحـوار، رأى «ان 
الرئيـس السـوري بشـار الاسـد والحكومـة 
السـورية وكل الغيورين على موقع سـورية 
توجّهـوا الـى كل السـوريين الذيـن يريدون 
الخيـر لوطنهم لأن الحوار خشـبة الخلاص، 
وبالتالي، لا يسـتثنى كل السـوريين من هذه 
الدعـوة، لكـن من جاؤوا من الخـارج وجبهة 
النصرة ليسوا ممن تشملهم الدعوة»، مؤكداً 
«انـه لا يمكـن لأي دولـة فـي العالـم ان تمنع 
جيشـها وقواتها المسـلحة مـن مواجهة قوى 

تريد تدمير البلاد».
وقال «إن قوة المقاومة والنسـيج السوري 
وايضاً ما فرزه الواقـع من تطرف لدى الجهة 
والبريطانيـين  الاميركيـين  فاجـأ  الاخـرى 
وغيرهـم لذلك يعيدون النظر ليسـتعيدوا ما 
يمكن من قوة بأيديهـم، لكن لا مناص لهم من 
تسـوية وفيها تراجع عمـا كانـوا يعتبرونها 
منطقة نفـوذ»، معتبـراً «ان بعض مما سـمي 
الربيـع العربـي كان حـراكاً شـعبياً صادقـاً، 

لكنه وُظف ودخلت عليه قوى خارجية».
في غضون ذلك، إسـتنكرت كتلة المستقبل 
إسـتمرار الإعتداءات المتكـررة التي تتعرض 
لهـا قرى عـكار ومنطقـة وادي خالـد وبعض 

قرى البقاع الشـمالي والشرقي من قبل قوات 
النظـام السـوري وعلـى وجـه الخصـوص 
عـدة  طالـت  التـي  الأخيـرة  الاعتـداءات 
بلـدات، معتبـرة أن «هـذه العربـدة الجارية 
والاعتداءات التي تمس السـيادة وتسـتهين 
بكرامة المواطنـين اللبنانيين غير مقبولة على 
الاطـلاق ومدانة بـكل الأعـراف والقوانين»، 
لافتـة الى أن «ما جرى اقوى دليل على اجرام 

النظام السوري وعدوانيته».
وطالب كتلة «المستقبل» رئيس الجمهورية 
ميشـال سـليمان، التحرك من أجـل أن تتخذ 
الحكومـة القـرارات التـي تـؤدي إلـى نشـر 
الجيـش اللبنانـي على الحـدود وفقـاً للقرار 
1701 مـن أجـل ضمان حمايـة اللبنانيين وأن 
يصار إلـى الطلب من قوات الطوارئ الدولية 
مساعدة الجيش في انتشارها وكذلك لتقديم 
شـكوى الـى مجلـس الجامعة العربيـة والى 
تزويـد الامم المتحـدة بالوثائق التي تسـجل 
وقائع هذه الاعتداءات». وإسـتهجنت الكتلة 
موقـف وزيـر الخارجيـة والمغتربـين عدنان 
منصور المتماهي مع النظام السوري من خلال 
عـدم تقيـده بتوجيهـات رئيـس الجمهورية 
ممارسـات  علـى  احتجـاج  تقـديم  لجهـة 

واعتداءات النظام السوري على لبنان.
خـرق  أي  باتـاً  رفضـاً  الكتلـة  ورفضـت 
للسـيادة أو أي اعتـداء عسـكري يسـتهدف 
الأراضي اللبنانية من أية جهة أتى، من النظام 

أو من بعض أطراف المعارضة السورية».

منصور لم يبلغ الجانب السوري بعد رفض اطلاق النار على لبنان
والسفير علي يتهم 200 مسلّح بمحاولة التسلّل الى سورية

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

على الرغـم من الاضـراب المفتوح لهيئة 
التنسـيق النقابية الذي ينذر بالتفاقم، لن 
علـى  والرواتـب  الرتـب  سلسـلة  تكـون 
طاولة مجلس الوزراء اليوم بحسب تأكيد 
وزيـر المال محمـد الصفدي فـي وقت أ’لنت 
هيئـة التنسـيق عـن يـوم الزحـف اليـوم 
الـى السـراي الحكومـي فـي ظل اسـتمرار 
الـوزارات  امـام  المتنقلـة  الاعتصامـات 
والاضـراب الشـامل في المدارس الرسـمية 
والخاصة الذي شل القطاع التربوي برمته 
امـس وادى الى قطع الطريـق الدولية عند 
مسـتديرة عاليـه مـا اضـاف معانـاة الـى 
علـى  اليوميـة  اللبنانيـين  معانـاة  سـجل 
الطرقـات، وخلـق حـالاً مـن الاربـاك فـي 
اوسـاط ادارات المدارس الخاصـة واهالي 
التلامـذة الذين باتوا يعيشـون على ايقاع 
هاجس الاضراب في انتظار رسـالة نصية 
من المدرسـة تعلمهم بمصير اليوم التربوي 

التالي.
وفـي غيـاب أي أمـل بمعالجـة سـريعة 
اعلـن  بعدمـا  المحتقـن،  النقابـي  للواقـع 

وزيـر المـال اثر لقـاء مـع رئيـس الحكومة 
تطـرح  لـن  السلسـلة  ان  ميقاتـي  نجيـب 
علـى طاولـة مجلـس الـوزراء، داعيـاً الى 
اجراء اصلاحات لأن مـن غير الممكن البدء 
بسلسـلة يكون الحد الادنـى للقطاع العام 
اعلى من القطـاع الخاص، تحرّك وفد هيئة 
التنسيق في اتجاه مقار وزارية عدة وعقد 
لقاءات مع الوزراء مـن بينهم وزير الطاقة 
الصحـة  ووزيـر  باسـيل  جبـران  والميـاه 

العامة علي حسن خليل.
وذكـرت معلومات مسـتقاة مـن مصادر 
الهيئة انه كان تأكيد على ان مصادر تمويل 
السلسـلة اكتملـت الا ان تداخل السياسـة 
فـي الملف يحـول دون احالتهـا الى مجلس 
النـواب. وكانـت هيئـة التنسـيق النقابية 
وتحركاتهـا  المفتـوح  اضرابهـا  واصلـت 
الضاغطـة مـن اجـل احالة سلسـلة الرتب 
ونفـذ  النيابـي،  المجلـس  الـى  والرواتـب 
اساتذة التعليم الرسمي والخاص وموظفي 
تظاهـرات  العامـة  والمؤسسـات  الادارات 
اللبنانيـة  المناطـق  حاشـدة فـي مختلـف 
رافعين اللافتات ومطلقين الهتافات المنددة 
بسياسـة الحكومـة الاقتصاديـة والمطالبة 
بحقوقهـم، مؤكديـن «سـلمية وحضاريـة 

تحركهم واستمراره حتى تنفيذ المطالب».

وألقيت خـلال الاعتصـام المركـزي أمام 
اللعازريـة  مبنـى  فـي  الاقتصـاد  وزارة 
كلمـات أكـدت الزحـف غـدا إلـى السـراي 
تزامنا مـع انعقاد جلسـة مجلـس الوزراء 
للمطالبـة بإحالـة السلسـلة. فأكّـد رئيس 
رابطـة التعليـم الثانـوي حنا غريـب أنهم 
«يعتصمـون اليـوم أمـام وزارة الاقتصـاد 
لشـد أزر الموظفـين الاداريين فيهـا لتوجيه 
التحيـة لهم لصمودهم فـي تنفيذ الاضراب 
المفتـوح وشـل العمـل فـي الادارات العامة 
الاعتصـام  هـذا  يكـون  وكـي  والـوزارات 
مقدمة للتظاهرة الكبـرى ليوم الزحف إلى 

بيروت».
وتوجـه إلـى الرئيـس ميقاتـي بالقول: 
«إحـزم أمـرك، تـارة هناك تمويـل وتارة لا 
تمويل، المشـكلة عنـدك، إن كنـت غير قادر 
علـى تنفيـذ الاتفـاق فأنـت مسـؤول عـن 
تنفيذه وإلا لمـاذا وقعته. أخـرج إلى الرأي 
العام واعتذر له لأنك وقعت اتفاقاً وأقريت 
السلسـلة، وقـل لشـعبك أنـك عاجـز عـن 
التنفيـذ. أنت المشـكلة لأنك تطيـع الهيئات 
القطـاع  سـرقت  كمـا  التـي  الاقتصاديـة 
الخاص تسـرق القطاع العام على حسـاب 
المتقاعديـن وديمومة العمل وعلى حسـاب 

السلسلة وأرقامها».

هيئة التنسيق النقابية تواصل اضرابها المفتوح
 لاقرار سلسلة الرواتب وتنظم « زحفاً»

الى السراي الحكومي اليوم أثناء عقد مجلس الوزراء

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:

جدد المغـرب التزامه بالتعاون مع المنظومة الدولية لحقوق 
الانسان، في وقت يستعد فيه لاستقبال مفوضي الامم المتحدة 
فـي مجـالات تتعلـق بالاختفـاء القسـري والحـق بالصحـة 

والمتاجرة بالبشر. 
وأكد الدكتور سعد الدين العثماني وزير الخارجية المغربي 
اول امـس الاثنين في الاجتماع رفيع المسـتوى مـن الدورة الـ 
22 لمجلـس حقـوق الإنسـان التابع لـلأمم المتحـدة٬ أن التزام 
المغـرب بتقوية تعاونـه وتفاعله مـع مختلف آليـات منظومة 
الأمم المتحـدة في مجال حقوق الإنسـان نابـع من الاختيارات 
الديمقراطيـة الوطنية للبلاد٬ ومن صلب مسلسـل إصلاحاتها 
العميقـة والشـاملة التـي جـاء الدسـتور الجديـد لترسـيخ 
دعائمهـا وإحاطتهـا بالضمانات الدسـتورية الضرورية التي 

تكفل عدم رجعيتها.
وقـال العثماني ان بـلاده٬ وانطلاقا مـن احترامها للمبادئ 
الحقوقية الكونية التي لا تتناقض مع قيمها الجوهرية الأصيلة٬ 
عملت على نهج اختيارات اسـتراتيجية لا رجعة فيها٬ من أجل 
تعزيز الديمقراطيـة والنهوض بحقوق الإنسـان والدفاع عن 
الحريـات الأساسـية التـي تم تدوينها فـي الدسـتور الجديد٬ 

الذي خصص فصلا كاملا لحقوق الإنسان والحريات.
وأضـاف العثمانـي أن مسـاهمة المغرب في تعزيـز منظومة 
الأمم المتحـدة لحقـوق الإنسـان٬ تكرسـت أيضـا مـن خـلال 
اسـتقباله للإجـراءات الخاصـة لهـذا المجلـس٬ والتفاعـل مع 
التوصيـات والملاحظـات الصـادرة عن هذه الآليـات الأممية٬ 
مشيرا إلى استقبال المغرب٬ خلال شهر ايلول (سبتمبر) 2012 
للمقرر الخاص المعني بموضـوع مناهضة التعذيب٬ وحرصها 
علـى توفير كل الشـروط والظروف الكفيلة بإنجاح وتيسـير 
مهمتـه٬ مما مكن من تنفيذ برنامج زيارته في ظل حوار مفتوح 
وبناء مع مختلف الفاعلين الحكوميين ومع المؤسسات الوطنية 

لحقوق الإنسان ومع منظمات المجتمع المدني.

ويقـوم ثلاثـة مقرريـن أمميـين بزيـارات للمغـرب خـلال 
الاسـابيع القادمة، وذلك بطلب من السـلطات المغربية لبرهنة 

التقدم الذي عرفته البلاد في هذه الميادين.
وقالـت تقاريـر صحافية نشـرت بالربـاط ان المقرر الأممي 
للاختفاء القسـري والمقـرر الاممي للحق فـي الصحة، والمقرر 
الاممي للاتجار في البشـر، يزورون المغرب بعدما تقدم المغرب 

بطلب الى المجلس الدولي لحقوق الانسان بإيفادهم.
وقـام فـي وقـت سـابق ثلاثـة مقرريـن، بزيـارات مماثلـة 
للمغرب، وهو المقرر الاممي حول التعذيب، والخبيرة المستقلة 
المكلفة بالحقـوق الثقافية، وفريق العمل المعنـي بالتمييز ضد 

المرأة في التشريع والممارسة.
وقـال العثماني وهم اول وزير خارجيـة مغربي يرأس وفد 
بـلاده الـى اجتماعـات مجلـس حقوق الانسـان بعـد ان كان 
يرأسه في وقت سابق وزير العدل «أن المملكة المغربية حرصت 
علـى التفاعل مع التوصيـات والملاحظـات الختامية الصادرة 
عن كل من الخبيرة المسـتقلة المكلفة بالحقوق الثقافية وفريق 
العمل المعني بالتمييز ضد المرأة في التشـريع والممارسة٬ عقب 
تقديم تقريريهما عن زيارتهمـا للمغرب أمام الدورة 20 لمجلس 

حقوق الإنسان».
وأكـد أنـه يجـري الاسـتعداد لاسـتضافة ثلاثة إجـراءات 
خاصـة أخـرى خـلال هـذه السـنة٬ ويتعلـق الأمـر بالمقـررة 
الخاصـة حول الاتجـار بالبشـر وخاصـة النسـاء والأطفال٬ 
وفريـق العمـل المتعلـق بالاعتقال التعسـفي والمقـرر الخاص 

بالحق في الصحة.
وأوضح العثماني أن التفاعل مع آلية الاسـتعراض الدوري 
الشـامل بمناسـبة الاسـتعراض الثانـي فـي ايار 2012 شـكل 
فرصـة أخـرى لتعزيـز الحـوار والتعـاون البناء مـع مجلس 
تفعيـل  متابعـة  علـى  الحـرص  ولاسـيما  الإنسـان٬  حقـوق 
التوصيـات التي قبـل بها المغرب إبان هذا الاسـتعراض٬ طبقا 

لمقاربة تشـاركية٬ تفعيلا لالتزام المغرب الطوعي بتقديم تقرير 
مرحلي٬ في شهر ايار (مايو) 2014.

وطالب المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف (مستقل) 
بالتعجيل بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، سـواء 
في شقها الاجتماعي أو في الشق المتعلق باستكمال الحقيقة في 
ملفات الاختفاء القسري، وبالإصلاحات المؤسساتية وبحفظ 
الذاكـرة، داعيا إلـى التركيز على تنفيذ توصيـات الهيئة على 
أسـس تشـاركية، والاجتهاد في الاسـتثمار الأقصـى للفرص 
والممكنـات التي تتيحها تلك التوصيات، بما يُسـهم في انتقال 

ديمقراطي حقيقي، بدل الانشغال بإغلاق الملف قبل الأوان.
ودعا المنتـدى، المجلـس الوطني لحقوق الإنسـان، بصفته 
جهة الإشـراف الرسـمية على تنفيذ توصيـات هيئة الإنصاف 
والمصالحـة، بتنظيم ندوة بمشـاركة جميع الأطـراف من أجل 
الوقوف علـى مآل تنفيذ توصيات هيئـة الإنصاف والمصالحة 

ورسم عناصر خطة للتغلب عل معيقات التقدم في هذا الملف.
وذكر الوزير المغربي بمصادقة بلاده على الاتفاقية الدولية 
لحمايـة جميع الأشـخاص من الاختفاء القسـري٬ وشـروعها 
فـي إجـراءات المصادقة علـى البروتوكول الاختيـاري الثالث 
لاتفاقيـة حقـوق الطفـل المتعلق بإجـراءات تقـديم البلاغات٬ 
والبروتوكـول الأول الملحق بالعهد الدولـي المتعلق بالحقوق 
المدنية والسياسـية٬ والبروتوكول الملحـق بالاتفاقية الدولية 
لمناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة٬ والبروتوكول الملحق 

بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.
وأبـرز أن المغـرب٬ وحرصـا منـه علـى أن يشـمل مسلسـل 
الإصلاحـات الديمقراطية كامـل التراب الوطنـي٬ أولى أهمية 
اسـتراتيجية لتوفيـر كل الشـروط الضروريـة والموضوعيـة 
لتعزيز دولة الحق والقانون وتنمية حقوق الإنسـان وتوطيد 
الحكامة الجيدة٬ في احترام تام للخصوصيات المحلية لمختلف 
جهـات المملكة٬ وذلك في إطار مقاربة تشـاركية ومنفتحة على 

كافة القوى الحية٬ وممثلي المجتمع المدني بالمغرب.
وحـول تسـوية النـزاع الصحـراوي بـين المغـرب وجبهـة 
البوليزاريـو التي ترعاها الامم المتحدة أكد العثماني أن بلاده 
سـتواصل انخراطها في جهـود الأمم المتحـدة الرامية لإيجاد 
حل سياسـي- تفاوضي ومتوافـق عليه من جميـع الأطراف٬ 
مبني علـى مبادرة الحكـم الذاتي٬ في إطار السـيادة الوطنية 
والوحـدة الترابية للمملكـة٬ والتي أقر مجلـس الأمن جديتها 
ومصداقيتهـا فـي جميـع القـرارات ذات الصلـة التـي تبناها 

المجلس منذ نيسان (ابريل) 2007.
وعلاقة بنزاع الصحـراء الغربية من المقرر ان تنظر المحكمة 
الأوروبيـة في اتفاقية التبـادل الزراعي بـين المغرب والاتحاد 
الأوروبـي وربمـا قـد تعمـد الـى إبطالها على شـاكلة مـا فعل 
البرلمـان الأوروبـي مـع اتفاقيـة الصيـد البحري مـع المغرب، 
وذلك بسـبب دعوى تقدمت بها جبهة البوليزاريو الى القضاء 
الأوروبـي. وهـذا التطـور، بالنسـبة لموقع الف بوسـت، يبرز 
مدى اسـتراتيجية التضييق ضد المصالح المغربية في الاتحاد 

الأوروبي في غياب استراتيجية استباقية للرباط.
ونقـل الموقـع عـن صحيفـة لاراثـون الاسـبانية أن جبهـة 
البوليزاريـو كانـت قـد تقدمـت أمـام المحكمـة الأوروبيـة في 
تشـرين الثاني (نوفمبر) الماضي بدعوى ضد اتفاقية الزراعة 
الموقعـة بين المغرب والاتحاد الأوروبـي مطالبة بإلغائها تحت 
ذريعـة أن هـذه الاتفاقيـة تشـمل منتوجات فلاحيـة لا يجوز 

قبولها بحكم انها تنتج في منطقة متنازع عليها.
ووقـع المغرب والاتحـاد الأوروبي الاتفاقية الزراعية سـنة 
2010، وصادق عليها البرلمان الأوروبي يوم 16 شباط (فبراير) 
مـن السـنة الماضيـة بعد جلسـات عاصفـة، حيث هـدد بعض 
النواب وعلى رأسـهم النائب الفرنسـي المثير للجدل جوسـي 
بوفـي باللجوء الى القضاء الأوروبـي. ودخلت الاتفاقية حيز 

التنفيذ في تشرين الاول (أكتوبر) الماضي.

ونشرت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي نهاية الاسبوع 
الماضي النص الرسمي للدعوى التي قدمها البوليزاريو، وهذا 
يعني قبولها. واعتمدت الدعوى في براهينها على مدى تناقض 

الاتفاقية مع القانون الدولي خاصة بالمناطق المتنازع عليها.
وقدمت جريـدة لاراثون أرباح وخسـائر اسـبانيا من هذه 
الدعوى وقالت انه إذا حكم القضاء الأوروبي بإلغاء الاتفاقية 
فسـيكون ربحـا حقيقيـا للمزارعـين الإسـبان المتضررين من 
المنتوجات الزراعية المغربية التي تنافسهم، في حين ستنعكس 
سـلببا علـى اتفاقيـة الصيـد البحري التـي لن يتـم تجديدها 
اعتمادا على نفس أسـباب إلغاء الزراعيـة. وإذا حكم القضاء 
الأوروبـي ضـد دعـوى البوليزاريـو، اي اسـتمرار الاتفاقية، 
وقتهـا سـيفيد هذا فـي تبرير تجديـد اتفاقية الصيـد البحري 

التي ألغاها البرلمان يوم 14 كانون الاول (ديسمبر) 2011.
 ووضـع نفس المصدر هـذا المعطى الجديد ليشـير الى مدى 
تراجـع جـودة العلاقات بـين المغرب والاتحـاد الأوروبي رغم 
التوقيـع علـى اتفاقيـة الشـراكة المتقدمة. كما يشـير الى مدى 
افتقـار المغـرب لرؤيـة اسـتراتيجية للعلاقـات مـع الشـريك 
الاقتصـادي والسياسـي الأول وهـو الاتحاد الأوروبـي. وإذا 
حـدث وتم إلغـاء الاتفاقيـة، وقتهـا سـيكون المغرب قـد تلقى 
أكبر ضربـة اقتصادية في تاريخه وهزيمة دبلوماسـية تفوق 
بأضعـاف هزيمة قرار البرلمان الأوروبي إلغـاء اتفاقية الصيد 

البحري.
ولم يتمكن حتى الان المغـرب والاتحاد الاوروبي من توقيع 
اتفاقيـة جديـدة للصيد البحـري لاسـباب متعددة مـن بينها 
مسـألة الصيد في الميـاة الاقليمية المغربيـة المواجهة للمناطق 

الصحراوية المتنازع عليها.
وتطالـب جبهـة البوليزاريـو مـن الاتحـاد الاوروبـي ربط 
الاتفاقيـة بحقـوق الانسـان وتوزيـع لمداخيـل الاتفاقية على 

المناطق الصحراوية تحت مراقبة الاتحاد الاوروبي.

المغرب يجدد التزامه بالتعاون مع الامم المتحدة في مجال حقوق الانسان قبيل زيارة مراقبين دوليين للرباط

الدفـاع  وزيـر  أعلـن  اي:  بـي  يـو  ـ  باريـس   ■
الفرنسـي جـان إيـف لـو دريـان امـس الثلاثـاء أن 
فرنسـا لن تتفاوض مع خاطفي العائلة الفرنسـية في 

الكاميرون.
وقـال لـو دريان فـي حديث إلـى إذاعـة «أر تي إل» 
الفرنسـية بعد تبنّي جماعة «بوكو حرام» النيجيرية 
اختطاف العائلة الفرنسية واشتراط إطلاق عناصرها 
«لا  لتحريرهـا  والكاميـرون  نيجيريـا  فـي  المعتقلـين 

نتفاوض على هذه الأسس ومع هذه المجموعات». 
المتاحـة  الطـرق  جميـع  «سنسـتخدم  وأضـاف 
لضمـان تحرير هؤلاء الرهائـن وغيرهم (من الرهائن 

الفرنسيين)». 
وقـال الوزير الفرنسـي «لا نمارس لعبـة المزايدات 
لأن هـذا هو الإرهـاب»، مضيفاً أن «الخـوف مضاعف 
الآن لأنهـا المرة الأولى التي يكـون فيها أطفال رهائن، 

هذا الوضع غير مقبول». 

وكان وزيـر الخارجية الفرنسـي، لوران فابيوس، 
الرهائـن  خاطفـي  مطالـب  أن  الإثنـين  أمـس  أعلـن 

الفرنسيين، تتعلق بمواضيع «تتجاوز فرنسا». 
وكانـت جماعة أهـل الدعـوة والجهـاد النيجيرية 
المعروفـة بـ»بوكـو حـرام»، تبنـت فـي فيديـو أمـس 
الإثنين، اختطاف عائلة فرنسية مكونة من 7 أفراد في 
الكاميرون، واشترطت لتحريرها، أن تطلق السلطات 
النيجيرية والكاميرونية عناصر من الجماعة تعتقلهم 

لديها. 
والوالـدة  الوالـد  مـن  المكونـة  العائلـة  وظهـرت 
وأولادهما الأربعة وشـقيق الوالد في شـريط فيديو، 
نشـر علـى الإنترنـت، تـلا خلالـه شـخص قـال إنـه 
مـن جماعـة «بوكـو حـرام» مطالـب الخاطفـين التـي 
تضمنت إطلاق سراح عناصر الجماعة في الكاميرون 

ونيجيريا وإلاّ يقتلون الرهائن. 
وعلى إثر انتشـار الفيديو، عقـد اجتماع طارئ دام 

ساعة في قصر الإليزيه لمجلس الأمن القومي الفرنسي 
بمشاركة رئيس الحكومة، جان مارك إيرولت، ووزير 
الدفـاع جـان إيـف لـو دريـان، وقائـد هيئـة الأركان 

الأميرال إدوارد غيّو. 
وأكـد إيرولـت اختطـاف «بوكـو حـرام» للعائلـة 
العائلـة  صـور  فابيـوس  وصـف  فيمـا  الفرنسـية، 
المختطفـة بأنهـا «صادمـة بشـدة لنـا جميعـاً وتظهر 

وحشية لا حدود لها». 
وكان فابيوس أعلن الأربعاء ان فرنسـا لن ترضخ 
لخاطفي العائلة الفرنسـية في الكاميـرون، مؤكداً أن 

بلاده ستبذل قصارى جهدها لتحريرها.
يذكر ان وزارة الخارجية الفرنسـية أكدت الثلاثاء 
تعـرض عائلـة فرنسـية مكونة مـن 7 أفـراد، بينهم 4 
أطفـال، للاختطاف فـي الكاميرون، علمـاً أنها تعيش 
في العاصمة ياووندي، ويعمل الأب في شـركة الطاقة 

الفرنسية «جي دي أيف سياز».

وزير الدفاع الفرنسي يقول ان التفاوض
مع خاطفي العائلة الفرنسية في الكاميرون مستحيل

حـزب  مئـة  نحـو  اطلـق  ب:  ف  ا  ـ  باماكـو   ■
سياسي وجمعية في مالي الاثنين «مبادرة من اجل 
السلام والوحدة الوطنية»، مع الدعوة الى اجراء 

انتخابات حرة واحترام حقوق الانسان.
وقالـت هـذه المنظمـات فـي وثيقـة وقعتها بعد 
اجتمـاع «نطلـب مـن الحكومـة الماليـة ان تبذل ما 
في وسـعها لاجراء انتخابات حـرة وديموقراطية 
وشـفافة علـى مجمـل التـراب الوطنـي فـي اقرب 

وقت». 
صوتـت  الثاني/ينايـر،  كانـون  نهايـة  ومـع 
الجمعيـة الوطنيـة فـي مالـي على خارطـة طريق 
سياسـية تلحظ اجـراء انتخابات عامـة في موعد 

لم يحدد. 
وكان الرئيـس المالـي ديونكوندا تـراوري امل 
في نهاية كانون الثاني/يناير في اجراء انتخابات 
قبل 31 تموز/يوليو، فيما يخوض الجيشان المالي 

والفرنسـي اضافة الى قوات افريقية منذ منتصف 
كانون الثاني/يناير عمليات عسـكرية لاسـتعادة 

شمال البلاد من المقاتلين الاسلاميين. 
«جبهـة  السـلام  مبـادرة  موقعـي  وبـين 
الديموقراطية والجمهورية»، وهي تحالف احزاب 
وجمعيـات مناهضـة للانقـلاب العسـكري الـذي 
شـهدته مالي فـي اذار/مـارس 2012، و»التحالف 
لانقـاذ مالـي» والعديـد مـن الجمعيـات الطائفية 

والنسائية. 
الضالعـة فـي  الموقعـون «كل الاحـزاب  ودعـا 
الحرب» للانضمام الـى مبادرتهم، وحضوا جميع 
الاطـراف على «السـهر على احترام ميثاق شـرف 

الجندي والحقوق الانسانية». 
واذ طالبـوا بإحالـة «المجرمـين امـام العدالة»، 
اكـدوا ان «مـن واجـب الماليـين ان يسـارعوا الـى 

تحقيق الوحدة الوطنية».

نحو مئة حزب وجمعية في مالي
 تطلق «مبادرة من اجل السلام»

فرنسا تجدد الدعوة الى
 احترام حقوق الانسان في مالي

■ جنيف ـ ا ف ب: دعت فرنسا الثلاثاء «مجددا السلطات المالية 
الى تنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الانسـان ومكافحة الافلات من 
العقـاب» وذلك امـام مجلس حقوق الانسـان التابع لـلامم المتحدة 

المجتمع في جنيف.
ودعـت الوزيرة الفرنسـية المكلفـة شـؤون الفرنكوفونية يمينة 
بنقيقي المجلس الى «تبني قرار قوي» حول مالي «يشمل على الاخص 

انشاء الية لتقييم الوضع الميداني وتوفير مساعدة تقنية». 
وقالـت فـي كلمتهـا «علينـا جميعـا التيقـظ حيال خطـر الاعمال 
الانتقامية». وتابعت ان القوات الفرنسية التي تنفذ عملية عسكرية 
فـي مالي «تطبق مجمل الاتفاقيـات الدولية في مجال احترام حقوق 
الانسـان والقانون الانسـاني الدولي» كما انها «تولي عناية خاصة 

للانتهاكات المحتملة لحقوق الانسان التي قد تعلم بحصولها». 
وذكرت الوزيرة بالطلب الفرنسـي المتمثل «بنشر عاجل لمراقبين 

كما هو وارد في قرار لمجلس الامن الدولي». 
وهنـأت بنقيقـي السـلطات الماليـة لانهـا توجهـت الـى المحكمـة 
الجنائيـة الدوليـة بشـأن الجرائـم المرتكبـة فـي مالـي منـذ كانون 
القـوات  تدريـب  برنامـج  ان  علـى  وشـددت   ،2012 الثاني/ينايـر 
المالية سـيتضمن «شـقا مخصصا لاحترام حقوق الانسان في اثناء 

نزاعات».
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7 شؤون عربية وعالمية

■ تونـس ـ وكالات: يواصـل وزيـر 
الداخلية في حكومـة تصريف الاعمال 
مشـاوراته  الثلاثـاء  العريـض  علـي 
لتشـكيل حكومة جديدة بهدف اخراج 
البلاد من ازمتها السياسية وادلى امس 
بتصريحـات بشـأن اغتيـال المعارض 
اليسـاري شـكري بلعيد وذلـك بعد ان 

اعلنت عدة مصادر توقيف قاتله.
امـس  صبـاح  العريـض  واسـتقبل 
قادة الحزب الجمهوري (يسار وسط) 
المعارض بعد ان اسـتقبل مساء الاثنين 
الباجـي قايـد السبسـي رئيـس حزب 
نداء تونس (يمين ليبرالي) المعارض. 

مؤتمـرا  امـس  ظهـر  بعيـد  وعقـد 
صحافيـا حـول التحقيـق فـي اغتيال 
المعـارض شـكري بلعيد في 6 شـباط/

فبرايـر وهو ما عمق الازمة السياسـية 
في تونس. 

وقـال العريـض امـس الثلاثـاء ان 
الشـرطة تعرفـت علـى قاتـل شـكري 
بلعيـد، مضيفـا أنـه متشـدد اسـلامي 

وتجري ملاحقته من قبل الشرطة.
وتابع في المؤتمر الصحافي «اعتقلنا 
ثلاثة اشـخاص. هم من التيار السلفي 
المتشـدد.. امـا القاتـل الرئيسـي وهـو 
متشـدد ديني ايضا فتعرفنا عليه وهو 

فار الان وتجري ملاحقته».
وبعد مقتـل بلعيد في السـادس من 
شباط (فبراير) بالرصاص امام منزله 
سـقطت تونـس فـي اتـون اكبـر ازمة 
سياسـية منذ الانتفاضة الشعبية التي 
اطاحـت بالرئيـس زيـن العابدين بن 

علي قبل عامين.
وبحسـب مصادر ومصدر امني فان 
المشـتبه بهمـا هـم مـن التيار السـلفي 
المتطـرف. احدهمـا ناشـط فـي رابطة 
حمايـة الثـورة بالكرم الحي الشـعبي 

بالضاحية الشمالية بالعاصمة. 
والشـريك المفترض الـذي كان يقود 
الدراجـة الناريـة التـي فر بهـا القاتل، 
تم عرضـه صباح الثلاثـاء على قاضي 
التحقيق، بحسب ما قال مصدر قضائي 

لوكالة فرانس برس. 
واكدت بسمة الخلفاوي ارملة بلعيد 
فـي رد فعـل على هـذه المعلومـات انها 

تريد معرفة من امر بقتل زوجها. 
اذاعـة  عبـر  الخلفـاوي  وصرحـت 
اوروبا 1 الفرنسـية «مـن الجيد معرفة 
من نفذ لكن بالنسـبة الي من المهم جدا 
معرفـة مـن اصـدر الاوامـر (..) لانهـا 

جريمة منظمة جدا». 
واضافت «نطالب بمحاكمة وبالمضي 

في التحقيق ومعرفة كل شيء». 
واتهمـت المعارضـة مـرارا الرابطـة 
او  معارضـين  علـى  هجمـات  بتنظيـم 

جمعيات لترهيبها. 
وقالـت بسـمة الخلفـاوي ان هـذه 
الروابـط «تلقـى حمايـة مـن النظـام» 
مطالبـة بحلهـا «فـورا». واضافـت ان 
«المجتمع التونسـي بكامله لـم يتوقف 
هـذه  بحـل  المطالبـة  عـن  اشـهر  منـذ 

الروابط». 
وكررت ان «الامر مرتبط بالمسؤولية 
السياسـية لحـزب النهضـة» علما انها 
اتهمت الحـزب الاسـلامي الحاكم عدة 

مرات بالمسؤولة عن اغتيال زوجها. 
وصرحـت «اقـل الامـور هـو ضمان 
امـن المواطنـين. النهضـة هـو الحـزب 
الحاكم (...) وعليـه حماية المواطنين» 
فيمـا يتهم الحـزب الاسـلامي بانتظام 
بالتسـاهل مع الشق المتشدد في التيار 

السلفي. 
واشـار شـقيق شـكري، عبد المجيد 
بلعيد مجـددا باصبع الاتهام الى حزب 
النهضة. وقـال «النهضة هي من اعطى 

الضوء الاخضر لقتل اخي». 
الخلفـاوي  بسـمة  بـدت  حـين  فـي 
«الامـر  ان  الـى  مشـيرة  حـذرا  اكثـر 

مرتبط بالمسـؤولية السياسـية لحزب 
النهضة». 

الـى  بلعيـد  شـكري  اغتيـال  وادى 
تعميق ازمة سياسية غير مسبوقة منذ 
ثورة 2011 في تونس ما سرع باستقالة 

رئيس الوزراء حمادي الجبالي. 
الاسـلامي  الداخليـة  وزيـر  وكلـف 
علي العريض الجمعة بتشكيل حكومة 
جديـدة قبـل 8 اذار/مـارس. ولـم يدل 
العريـض بـأي تصريـح منـذ ان وعـد 
لجميـع  «حكومـة  بتشـكيل  الجمعـة 

التونسيين والتونسيات». 
ورفضت احزاب معارضة الانضمام 

الى الحكومة. 
وقالت مية الجريبـي الامينة العامة 
الـى  «بالنظـر  الجمهـوري  للحـزب 
خطورة الوضـع يجب توجيه رسـالة 
وتعيـين  التونسـي.  للشـعب  طمانـة 

العريض لم يطمئن». 
واتهمت النهضة بتوفير مناخ مؤات 
للعنـف السياسـي مـن خـلال حمايـة 
روابـط حمايـة الثـورة التـي تعتبرها 
المعارضـة مسـؤولة عـن العديـد مـن 

اعمال العنف. 
هـذه  ناشـطي  قيـام  فـي  ويشـتبه 
الروابط بسـحل ممثل لحزب معارض 

(جنـوب)  تطاويـن  فـي  المـوت  حتـى 
خريـف 2012 وايضا فـي الاعتداء على 
مقـر الاتحـاد العام التونسـي للشـغل 

بالعاصمة. 
كما اتهمت النهضة بالتراخي وحتى 
التعاطـف مع التيار السـلفي الجهادي 
وراء  السـلطات  بحسـب  كان  الـذي 
العديد من العمليـات التي كان بعضها 
السـفارة  علـى  الهجـوم  مثـل  داميـا 
الامريكية في منتصف ايلول/سـبتمبر 
الماضـي الـذي اوقـع اربعـة قتلـى بين 

المهاجمين. 
وعلاوة على ذلك تشهد تونس شللا 
بسبب عجز المجلس الوطني التأسيسي 
عن التقدم بعد 16 شـهرا من العمل، في 
وضع الدسـتور الجديد للبلاد بسـبب 
غياب توافـق ما يؤدي الـى العجز عن 
تحديد موعـد الانتخابات القادمة التي 

تنهي المرحلة الانتقالية.
وادى اغتيـال شـكري بلعيد تونس 
الى تعميق ازمة سياسية غير مسبوقة 
منذ ثورة 2011 ما سرع استقالة رئيس 

الوزراء حمادي الجبالي. 
الاسـلامي  الداخليـة  وزيـر  وكلـف 
علي العريض الجمعة بتشكيل حكومة 

جديدة قبل 8 اذار/مارس. 

ارملة المعارض التونسي تريد معرفة «من أمر» باغتيال زوجها وتهاجم «روابط الثورة».. وشقيقه يتهم «النهضة»  

تونس: العريض يواصل مشاورات تشكيل الحكومة ويعلن اعتقال 4 متهمين من تيار اسلامي متشدد بقتل بلعيد

رئيس الوزراء المكلف علي العريض

الجزائر ـ «القدس العربي»

 من كمال زايت:

يعقد اليـوم الأربعاء رئيـس حركة مجتمع 
السـلم أبـو جـرة سـلطاني مؤتمـرا صحافيـا 
للإعـلان عـن موعد مؤتمـر الحركـة الخامس، 
والـذي يرتقـب أن يكـون فـي الربيـع القادم، 
مؤتمر مليء بالتحديات بالنسبة للحركة التي 
تعرضـت إلى هزات قوية فـي الفترة الأخيرة، 
وشـهدت هـزات كبيـرة، وانشـقاقات كلفتهـا 
مغـادرة عـدد كبيـر مـن كوادرهـا وأعضائهـا 

الذين رحلوا إلى أحزاب أخرى.
ويعتبر المؤتمر القادم لحركة مجتمع السلم 
الأكثـر خطـورة منـذ تأسيسـها، بالنظـر إلـى 
الوضعية التي توجد فيها الحركة التي أسسها 
جـرة  أبـو  رئاسـة  ففتـرة  نحنـاح،  محفـوظ 
سـلطاني شـهدت الكثير من الأزمات، وخسـر 
الحزب بسببها مواقع كثيرة، ومكاسب كان قد 

حققها خلال تسعينيات القرن الماضي.
وإذا كان أبـو جـرة سـلطاني قـد أعلن عن 
نيتـه عدم الترشـح لولايـة جديدة، فـإن ذلك 
يعـود لكونـه أدرك بوجـود شـرائح واسـعة 
داخل الحركة ووسـط كوادرهـا ترفض بقاءه 

على رأس «إخـوان الجزائر» لخمس سـنوات 
أخـرى، خاصـة وأن حصيلة رئاسـته ما تزال 
محل انتقادات واسعة، كما أن دعواته المتكررة 
لتكريس مبدأ التداول على السلطة والمناصب، 
تفرض عليه أن يكون منسجما مع المبادئ التي 

ينادي بها.
وكانت الحركة قد عرفت خلال فترة رئاسـة 
سـلطاني عـدة أزمـات، مثـل أزمة الاسـتوزار 
عندما وافق أبو جرة على تولي منصب وزاري 
في الحكومة، خلافا لتقاليـد الحزب الذي كان 
رئيسـه الراحـل محفـوظ نحنـاح قـد رفـض 
تولـي أي منصـب، رغـم أن السـلطة عرضـت 
عليه منصـب وزير الخارجية، علـى حد تأكيد 
الكثيـر من الكوادر الذيـن عملوا معه، في حين 
قبل سـلطاني بمنصب وزيـر دون حقيبة، قبل 
أن يتخلى عن هذا المنصب بعد ضغوط تعرض 
لها قبيل المؤتمر الرابـع، والتي جعلته يخضع 
لهـا ويطلب من الرئيس عبـد العزيز بوتفليقة 

إعفاءه من المنصب.
كما تعرضت حركة مجتمع السلم إلى نزيف 
حقيقي، بسـبب انشـقاقات أسـفرت عن ميلاد 
أحزاب جديدة من رحمها، مثل انشقاق جماعة 
عبـد المجيـد مناصـرة الذيـن أسسـوا حركـة 
الدعوة والتغيير، قبل أن يؤسسوا حزب جبهة 

التغيير، إضافة إلى انشقاق الوزير عمار غول 
الذي أسـس حزب تجمـع أمل الجزائـر، وذلك 
بعـد قـرار مجلـس الشـورى الانسـحاب مـن 
الحكومة، وهو قرار اتخذ في أعقاب الخسـارة 
التـي سـجلها التحالف الـذي أسسـته حركة 
مجتمع السـلم مع حركتي الإصـلاح والنهضة 

في الانتخابات البرلمانية.
وبعدم ترشـح سـلطاني في المؤتمر القادم، 
لم تظهر أسماء كثيرة مرشحة لخلافته في هذا 
المنصـب، باسـتثناء عبد الرزاق مقـري، الذي 
لم تعـد نيته في التقدم لرئاسـة الحركة سـرا 
علـى أحد، فيمـا لا يبدو عبد الرحمن سـعيدي 
يحظـى  كان  وإن  حتـى  للترشـح،  متحمسـا 
بشـعبية واسـعة، باعتبـاره واحـد مـن أكثر 
المقربـين من محفـوظ نحناح، كمـا أن اعتداله 
ومواقفـه المنسـجمة تضعانه فـي أفضل رواق 
للظفـر بمنصـب الرئيـس، فيمـا يمثـل مقـري 
التيـار المعـارض داخل الحـزب، علمـا أن هذا 
الأخير كان دائم الدعوة للابتعاد عن السلطة، 
والعودة إلى المعارضة، وهو ما يضع المشاركين 
فـي المؤتمـر أمـام مفتـرق طـرق، خاصـة وأن 
النقاش سـيكون معمقـا حول الاسـتراتيجية 
التي سـينتهجها «إخوان الجزائر» في المرحلة 

القادمة.  

«إخوان الجزائر» على موعد
مع مؤتمر حاسم ومخاوف من انشقاق جديد

طرابلس- من أسامة بن هامل:
 

عـاد مشـروع قانـون العزل السياسـي 
إلـى واجهة الجـدل فـي ليبيا بعـد انتهاء 
الاحتفالات بالذكـرى الثانية للثورة التي 

أطاحت بالرئيس الراحل معمر القذافي. 
النقاش  التجاذبـات وحـدة  واشـتدت 
بين أعضاء المؤتمر الوطني العام (البرلمان 
المؤقت) في جلسـاته الأخيرة بين ضاغطة 
مـن أجـل إقـراره وأخـرى رافضـة لـه، ما 
سـبب تأجيل التصويت عليـه في أكثر من 

جلسة. 
وحدد المؤتمر، حسب المتحدث الرسمي 
باسمه، عمر حميدان، يوم 5 آذار (مارس) 
علـى  للتصويـت  نهائيّـاً  موعـداً  القـادم 

القانون لإقراره بشكل نهائي. 
وقبـل يومـين، أصـدر الاتحـاد الليبـي 
للمنظمـات غيـر الحكوميـة، الـذي يضـم 
عدداً من مؤسسـات المجتمـع المدني، بياناً 
يطالب فيـه بضرورة إشـراك الليبيين في 

الاستفتاء على مشروع القانون. 
فـي  الأولويـة  أن  إلـى  البيـان  وأشـار 
المرحلـة الحاليـة هـي لصياغة الدسـتور، 

قـد  و»تداعيـات»  «مخاطـر»  مـن  وحـذّر 
تترتب علـى إقرار مشـروع قانـون العزل 

السياسي قبل صدور دستور للدولة.
 وطرح المؤتمر الوطني العام في جلسته 
الأخيرة مشروع تحصين للقانون؛ حتى لا 
يتـم الطعن فيـه قضائيّـاً؛ لمخالفته بعض 

مواد الإعلان الدستوري. 
وعن هذا المسعى، قال الناشط الحقوقي 
مشـبوه  «المسـعى  إن  بوفـردة  معتـوق 
والقانـون بصيغته هو اسـتغلال لثغرات 
القانـون  ليكـون  الليبـي؛  القانـون  فـي 
مفصلاً حسـب أشـخاص بعينهـم يمثلون 
جبهة معارضـة داخل المؤتمر للجبهة التي 

تسعى لإقرار القانون». 
«الحـل  أن  «الأناضـول»  لــ  وأضـاف 
المنطقي هـو تفعيـل القضاء الليبـي الذي 
يمكنه مقاضـاة أي مفسـد أو جاني يعتلي 
المناصـب السـيادية فـي الدولـة، وقانون 
العـزل السياسـي بشـكله الحالـي يعنـي 
عزل كل الليبيين لأنهم جميعا اشتغلوا في 

منظومة القذافي الحكومية». 
واعتبر الناشـط السياسـي نور الدين 
بلحـاج أن «كتلة حـزب العدالـة والبناء، 

صاحبة مشـروع القانون، تسعى لإقصاء 
كتلة تحالف القوى الوطنية». 

ليبيـة،  مواطنـة  الحوتـي،  نجيـة  أمـا 
الليبـي  الاجتماعـي  النسـيج  إن  فقالـت 
«تأثر بانقسـام الليبيين إلـى مؤيد للنظام 
السـابق ومعارض له، ومن يسـعى للعزل 

يعمق هذا الشرخ في المجتمع».
سـريبة،  أسـماء  قالـت  جانبهـا،  مـن   
نائبـة البرلمـان المؤقت عن تحالـف القوى 
السياسـي  العـزل  قانـون  إن  الوطنيـة، 
«يصطـدم مع الإعـلان الدسـتوري (صدر 
في أغسطس/آب 2011) الذي يكفل حقوق 

الإنسان في ليبيا».
 وحـذّرت مـن أن القانـون بعـد إقراره 
والحكومـة،  المؤتمـر  أعضـاء  سـيطال 
وسـتعود ليبيـا إلـى «نقطـة الصفـر مـن 

جديد». 
محمـد  شـرح  الآخـر،  الجانـب  وعلـى 
صـوان، رئيـس حـزب العدالـة والبنـاء،  
القانـون،  أسـباب طـرح حزبـه لمشـروع 
بقولـه: «نحن ننطلـق من مبدأ الفاسـد لا 

يصلح». 
سـابقة  تصريحـات  فـي  وتسـاءل 

لـ»الأناضول»: «كيف يستطيع من تشرب 
ثقافة معمـر القذافي، التي سـارت بالبلاد 
إلـى جـرف هـار، أن يشـارك فـي عمليـة 

إصلاح وبناء البلاد؟».
وأضاف: «نحـن نريد من خلال الدعوة 
لهـذا الأمر منـع إعادة إنتـاج ثقافة النظام 
أن  ذلـك  سـبيل  فـي  ويمكـن  السـابق، 
نضحـي ببعـض الأشـخاص الذيـن ربما 
يطالهـم القانون وهـذا لا يعنـي إهانتهم، 
نحـن نحترمهم وربما يكرمـون أيضاً على 

موقفهم تجاه الثورة». 
وتقدمـت عـدة أحـزاب مثـل «العدالـة 
والمعاصـرة»،  و»الأصالـة  والبنـاء»، 
و»الوطن»، بالإضافة لمسـتقلين، بمسودة 
لقانـون العـزل السياسـي، معتبريـن أن 
«العـزل السياسـي درع واقٍ للدولـة مـن 

أعداء الثورة والمتسلقين». 
وشـهدت الأسـابيع الماضيـة مسـيرات 
كبيـرة بمختلـف سـاحات المـدن الليبيـة 
تطالـب بإقـرار قانـون العـزل السياسـي 
الـذي ينصّ على العزل السياسـي لكلّ من 
كان جـزءاً مـن النظـام السـابق أو تولـى 

مناصب سيادية.(الأناضول)

بين مؤيد يرى أنه سيمنع إعادة إنتاج نظام القذافي ومعارض يرى أنه سيزيد من انقسام الشعب

جدل مشروع العزل السياسي يعود للساحة الليبية بعد احتفالات الثورة

■ عواصـم ـ ا ف ب: اعلـن وزيـر الدفـاع 
الفرنسـي جـان ايف لودريـان الثلاثـاء ان 
الفرنسـية  القـوات  بـين  «عنيفـة»  معـارك 
تـزال  لا  مسـلحة  اسـلامية  ومجموعـات 
متواصلة في شمالي مالي وتوقع «الكثير من 

القتلى بين الجهاديين».
وقـال متحدثا لاذاعة ار تي ال «ان المعارك 
عنيفة ومتواصلة في الوقت الذي نتكلم فيه» 
في جبـال ايفوقاس شـمال مالـي مضيفا ان 
عدد الجهاديين الذين قتلوا «كبير» بدون ان 

يورد المزيد من التوضيحات حول الارقام. 
واوضـح انـه هناك قتلـى «كل يـوم» لكن 
القوات الفرنسـية تاخذ «عددا قليلا جدا من 

الاسرى». 
واضـاف الوزيـر ردا على اسـئلة بشـان 
العمليـة الجارية في مرتفعات اقصى شـمال 
مالي قرب الحدود مـع الجزائر «نحن بصدد 

التعاطي مع النواة الصلبة». 
ان  نعتقـد  التـي  المنطقـة  «انهـا  وتابـع 
المجموعـات الارهابيـة الاكثـر تطرفـا لجأت 
اليهـا. لـم نكـن واثقـين مـن ذلـك الان نحن 

متاكدون (..) نحن دخلنا معقلهم». 
وصرح «هنا الامر اكثر تعقيدا يجب المرور 
الى الميدان واجراء تمشـيط بطيء مترا مترا 
علـى مسـاحة شاسـعة جـدا لكن هنـا يكمن 

مقتل الارهابيين». 
واكد ان التدخل الفرنسـي سيستمر حتى 

«التحرير الكامل لمجمل هذا القطاع». 
ثمانيـة  وجـود  ان  الـى  الوزيـر  واشـار 
رهائن فرنسيين خطفوا في الساحل في هذه 

المنطقة هي «فرضية عمل». 
والعملية التي بدات قبل 45 يوما في مالي 
كلفت فرنسـا حتى الان «اكثر من مئة مليون 
يـورو» (130 مليـون دولار)، بحسـب وزير 

الدفاع. 
جاء ذلـك فيما اعلن مسـؤول في الجيش 
المالي مسـاء الاثنين للتلفزيـون المالي العام 
«مذنبـين»  عسـكريين  ان  ام»  تـي  ار  «او 
اسـتدعوا من شـمال مالي حيـث اتهم جنود 
ماليـين بارتـكاب تجاوزات فـي اطار الحرب 

الجارية ضد الجهاديين.
وقـال الكابتن موديبو نامـان تراوري من 
ادارة الاعـلام فـي الجيش للتلفزيـون الذي 
يلتقـط بثه فـي دكار ان «عناصر خرجت عن 
الانضبـاط في بعـض الاوضـاع وان رئيس 
الاركان العـام اتخـذ اجـراءات واسـتدعى 
الـى  يحالـون  وسـوف  المذنبـة  العناصـر 

السلطات القضائية». 
خـلال  يتحـدث  تـراوري  الكابـتن  وكان 
برنامج يومـي على التلفزيون بعنوان «على 

خط الجبهة» مخصص لتطورات الحرب في 
مالي. 

وردا على سؤال حول الاتهامات بارتكاب 
تجاوزات بحق مدنيـين انتفضوا على جنود 
ماليـين فـي تومبكتو (شـمال غـرب) وحول 
صور بثتها «بعض وسـائل الاعلام العالمية» 
في هذه المسـألة، قال تراوري «بالتاكيد، هذا 
صحيـح ولكـن رئيـس الاركان العـام اتخذ 
اجراءات» ثم اعلن عن اسـتدعاء «العناصر 

المذنبة». 
ولم يعـط المزيد مـن التفاصيل حول هذه 
المسـألة ولا حـول التحقيـق المفتـرض الذي 
توصل الـى تحديـد العناصر المفتـرض انها 
ارتكبـت تجـاوزات اخـرى ولا حتـى المآخذ 

التي ساقتها القيادة ضدهم ولا عددهم. 
وحسـب شـهود ومنظمات غيـر حكومية 
تدافـع عـن حقوق الانسـان، فـإن العمليات 
مـع  ترافقـت  مالـي  شـمال  فـي  العسـكرية 
تجاوزات من قبل جنود ماليين ضد اشخاص 
الاسـلاميين  مـع  تعاونـوا  بانهـم  اتهمـوا 
ذات  الماليـين  بحـق  خصوصـا  المسـلحين 

البشرة الفاتحة ومنهم الطوارق والعرب. 
ودعا سـيناتوران امريكيـان زارا مؤخرا 
مالي، الاثنين فرنسـا الى البقاء عسكريا في 
مالي الى ما بعد شـهر اذار/مـارس نظرا الى 

عدم جهوزية الكتائب الافريقية التي ستحل 
محل الفرنسيين.

كوونـس  كريسـتوفر  السـناتور  وقـال 
الاخصائـي فـي شـؤون افريقيـا فـي لجنـة 
الشـيوخ  بمجلـس  الخارجيـة  الشـؤون 
الامريكي «انا قلق مـن التصريحات المتفائلة 
التـي يدلـي بها الفرنسـيون ويقولـون فيها 

انهم نجحوا في تبديد المتطرفين». 
واضـاف اثـر عودته مـن جولـة افريقية 
القـوات  قيـادة  خصوصـا  خلالهـا  التقـى 
الفرنسـية فـي مالـي، ان «اسـتقرار الوضع 
قد يتطلـب تواجدا عسـكريا فرنسـيا لفترة 

اطول». 
واعتبـر انه «بدون شـريك يؤمن عمليات 
الاجـلاء الطبـي والنقـل الجـوي والمراقبـة 
واللوجسـتية، فان المدن في شـمال مالي قد 
تتعرض لهجمات مجددا والسـيطرة عليها» 
مشـيدا بعمـل فرنسـا. واوضـح ان الجنود 
فـي  للقتـال  مسـتعدين  «ليسـوا  الافارقـة 

الصحراء». 
وتنـوي باريـس تقليـص عـدد جنودهـا 
قـد الامـكان اعتبـارا مـن اذار/مـارس ولكن 
العمليـات الانتحاريـة التـي وقعـت مؤخرا 
والمواجهـات العنيفـة تظهـر ان الجهاديـين 

اختاروا حرب العصابات. 

شكوك في واشنطن حول انسحاب فرنسي من باماكو الشهر القادم

استمرار المعارك في مالي ومقتل «الكثير من الجهاديين» في الشمال  
واستدعاء عسكريين ماليين من الجبهة لاتهامهم بارتكاب تجاوزات 

■ باماكــو ـ ا ف ب: ادت التطورات السياســية 
والعسكرية التي اغرقت مالي في الأزمة منذ 2012، 
الى ضرب النشــاط الاقتصادي فــي البلاد، لكنها 
اســتثنت جزءا صغيرا منه يمثله باعة التعويذات، 

كما يؤكد احدهم عبدالله كمارا.
ويقيم كمارا منصته في ســوق محاذية لمسجد 
باماكو الكبير بوسط المدينة، وهو يعرض «بضائع» 
فريــدة مــن نوعهــا، كجماجــم القــرود والهياكل 
العظمية للكلاب وانياب التماســيح، من بين اجزاء 
اخرى لحيوانات، ســواء كانت من الانواع المحمية 
ام لا. ويبيــع كل مــا يلــزم لصنع تعويــذات تجلب 
الســعادة وتؤمن الصحة والثراء والحب والطاقة 

الجنسية او تفتح الابواب على الصعيد المهني. 
وقال كمارا لوكالة فرانس برس «يشتري الناس 
هــذه الاشــياء عندمــا يواجهون مشــكلة. وتواجه 
اعــداد كبيــرة من الناس مشــاكل في هــذه الايام» 
بســبب الازمة. واضاف «لذلك لم تؤثر الازمة فعلا 
علــى عملنا هنــا».  ويؤكد صومايــلا كوياتي الذي 
يفــرش منصته علــى مقربة مــن منصة كمــارا، ان 

الاعمال تسير على ما يرام منذ بداية الازمة. 
واضاف ان التعويذة التي تباع اكثر من سواها 
وتشــهد رواجا فــي الوقــت الراهن، هــي جمجمة 
الحصــان. ويبلغ ســعر الجمجمــة 20 الــف فرنك 
افريقــي (حوالى 31 يــورو) اي ما يفوق عشــرين 
مرة ســعر الهيــكل العظمي للببغــاء وثماني مرات 
ســعر جمجمة الكلب.  ويســود الاعتقــاد كما قال 
بــأن الببغاء تســاعد علــى ايجاد عمــل، وجمجمة 
الكلب على الشفاء من الصداع، وجمجمة الحصان 
على «الحصول على تأشــيرة دخول الى اميركا او 

اوروبا». وهي تعويذة باهظة الثمن، لأنها مهمة في 
نظر عدد كبير من الراغبين في الهجرة. 

كيــف تجــرى الامــور؟ يجيــب كوياتــي «يجب 
كتابة اســم الجلالة على قصاصــة ورق ووضعها 
في شــدق الحصان ثم تغطيــس الجمجمة في الماء 

فنحصل» على التأشيرة المنتظرة. 
ويبلغ عدد المسلمين في مالي 95٪ من السكان، 
امــا المســيحيون فيناهــزون 3٪، لكــن المعتقدات 

الاحيائية متجذرة فيها. 
وقد تضــررت البلاد على الصعيــد الاقتصادي 
مــن الازمــة السياســية والامنية التــي اندلعت في 
كانــون الثاني/ينايــر 2012 عبــر هجمــات شــنها 
في الشــمال متمردون مــن الطوارق واســلاميون 
مرتبطــون بتنظيم القاعدة ضد الجيــش. وتلا تلك 
الهجمــات في 22 اذار/مــارس 2012 انقلاب، وبعد 
بضعة ايام ســقطت هــذه المنطقة الشاســعة (ثلثا 

الاراضي) في ايدي المهاجمين. 
المتمرديــن  ثــم طــرد الاســلاميون المســلحون 
الطــوارق من ابرز المدن، ومنذ كانون الثاني/يناير، 
تشن القوات المالية هجوما على هؤلاء الاسلاميين 

بمؤازرة القوات الفرنسية والافريقية. 
وتفيــد تقديرات مكتــب الامم المتحدة لتنســيق 
الشــؤون الانســانية ان حوالى 431 الف شــخص 
فروا خلال ثلاثة عشر شهرا من منازلهم في مالي، 
فباتــوا مهجرين فــي الداخل او لاجئــين في بلدان 

مجاورة.   
وفــي تقريــر حول الوضــع في مالــي صدر في 
اواخر تشــرين الثاني/نوفمبر، اعتبر الامين العام 
لــلامم المتحدة بــان كي ـ مــون ان «مــن المتوقع ان 

تشهد البلاد انكماشا مع نسبة نمو تبلغ -٪3,1». 
واضاف ان «القطاعات الاكثر تضررا (بالأزمة) 
والصناعــات  الغذائــي  والتصنيــع  البنــاء  هــي 
التحويلية بالاضافة الى كل انشطة قطاع الخدمات 

وخصوصا التجارة والخدمات المالية». 
وفي سوق الصناعات الحرفية المجاورة لسوق 
التعويــذات، تبــدو آثــار الازمــة جليــة. فصانعــو 
الاحذيــة والصاغة والنحاتــون والتجار الاخرون، 
الذين كانوا شــهودا على تدفق السياح اليها، باتوا 
اليــوم ينتظــرون بفــارغ الصبــر وصول شــخص 

ليشتري سلعة ما». 
ويقــول الدباغ موســى ياتاســاي «من الصعب 
جدا كســب قليل من المال يوميا من اجل العائلة ... 

اننا نشتغل، لكن ليس لدينا زبائن». 
وفــي افضل الاحــوال، تراجعت اربــاح ابو بكر 
كمارا تاجر النســيج 25 مرة عما كانت قبل الازمة. 
ويقول «من قبل كنا نبيع بـ 300 الى 400 الف فرنك 
افريقي (ما بين 460 و610 يورو) في الاســبوع، مع 
طلبات يمكــن ان تبلغ مليون فرنــك افريقي (1525 
يــورو)».  واضــاف «الان، لا نربــح حتــى 50 الف 
فرنك افريقي في الشهر»، اي 12,500 فرنك افريقي 
(19 يورو) في الاســبوع، «بســبب هذه العصابات 
المســلحة والاوغاد والمشــردين» مشــيرا بذلك الى 

المجموعات المسلحة. 
وقالــت صفياتــو ســيديبي (30 عامــا) بائعــة 
الأزمــة كانــت «ســيئة جــدا» علــى  ان  النســيج، 
تجارتها. وهي لا تأمل في ان تخرج منها مالي على 
الفور، كما قالت. واضافت «بعد شــهرين سأتوجه 

الى ساحل العاج» المجاور.

الازمة في مالي لم تؤثر على باعة التعويذات

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

تشـن جبهـة البوليزاريـو «حربـا دبلوماسـية» 
ضـد المغرب علـى مجموعة مـن الجبهـات الحقوقية 
والاقتصاديـة، وآخـر هـذه الملفـات قضيـة معتقلي 
أحداث مخيـم العيون في الصحـراء الغربية الذين 
أدانهـم المغرب بعقوبات وصلـت الى المؤبد ثم تقديم 
دعوى الى القضاء الأوروبي ضد الاتفاقية الزراعية 
بـين المغـرب والاتحـاد الأوروبـي تحت ذريعـة أنها 
تشـمل منتوجات فلاحية تأتي من منطقة الصحراء 

الغربية المتنازع عليها سياديا.
وحقوقيـا، تعمـد جبهـة البوليزاريو الى شـجب 
الحكم الصـادر عن القضـاء العسـكري المغربي منذ 
قرابـة أسـبوعين ضـد 24 صحراويـا بتهمـة اغتيال 

11 مـن أفـراد الأمـن المغربـي. وتنجـح نسـيبا فـي 
تدويـل الملف بعدمـا جعلت الأمم المتحـدة وكبريات 
الجمعيـات الحقوقيـة الدولية والبرلمـان الأوروبي 
يعربـون عـن رفضهم لهذا الحكـم والمطالبـة بإلغاء 

المحاكمة. 
وسـتراهن كثيـرا على هـذا الملف، بعدمـا أدركت 
الجبهة أن حقوق الإنسـان ورقة رابحة في مواجهة 

المغرب. 
وفـي جبهـة أخـرى، سـتنظر المحكمـة الأوروبية 
فـي اتفاقيـة التبـادل الزراعي بين المغـرب والاتحاد 
الأوروبـي وربما قد تعمد الى إبطالها على شـاكلة ما 
فعل البرلمـان الأوروبي مع  اتفاقيـة الصيد البحري 
مـع المغرب، وذلك بسـبب دعـوى تقدمت بهـا جبهة 

البوليزاريو الى القضاء الأوروبي. 
وتكشف جريدة لراثون الإسبانية في موقعها في 
شبكة الإنترنت أن جبهة البوليزاريو كانت قد تقدمت 

أمام المحكمة الأوروبية في تشـرين الثاني (نوفمبر) 
الماضـي بدعـوى ضـد اتفاقيـة الزراعـة الموقعة بين 
المغرب والاتحـاد الأوروبـي مطالبـة بإلغائها تحت 
ذريعـة أن هـذه الاتفاقية تشـمل منتوجـات فلاحية 
تنتج فـي الصحـراء الغربيـة وأنه لا يجـوز قبولها 
بحكم النزاع القائم حول السيادة على هذه المنطقة. 
الاتفاقيـة  الأوروبـي  والاتحـاد  المغـرب  ووقـع 
البرلمـان  عليهـا  وصـادق   ،2010 سـنة  الزراعيـة 
الأوروبي يوم 16 شباط (فبراير) من السنة الماضية 
بعد جلسات عاصفة، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ 

في أكتوبر الماضي.
ونشـرت الجريـدة الرسـمية للاتحـاد الأوروبي 
منـذ يومـين النـص الرسـمي للدعـوى التـي قدمهـا 

البوليزاريو، وهذا يعني قبولها. 
واعتمدت الدعوى في براهينها على مدى تناقض 
الاتفاقية مع القانون الدولي خاصة بالمناطق المتنازع 

عليهـا. ومما جاء في الدعوى: «أحقيـة البوليزاريو 
لكي تأخذ المؤسسـات الأوروبية برأيه طالما أن الأمر 
يتعلـق بمنطقـة الصحـراء المتنـازع عليهـا، وصفة 
البوليزاريو كمخاطب رئيسي للأمم المتحدة في هذا 
الشـأن». ثم ترتكز الدعـوى على مفهـوم «الاتفاقية 
لا تحتـرم تقرير مصيـر الصحراويين وبهذا تشـجع 
مـا تعتبـره الدعـوى «ضم المغـرب للصحـراء كقوة 

احتلال».
وكان القسـم القانونـي لـلأمم المتحدة قـد أصدر 
تقريـرا يتحفـظ فيـه على اسـتغلال المغـرب الموارد 
الطبيعيـة في منطقـة الصحراء، ولم تقريـرا ملزما، 
ولكنـه شـكل ذريعـة للبرلمـان الأوروبي لكـي يلغي 
اتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي بحجة 
أن مياه الصحـراء الغربية متنازع عليها. وليس من 
المستبعد أن تعمد المحكمة الأوروبية في قرارها حول 
اتفاقية التبادل الزراعي الى تطبيق المفاهيم نفسها.

المحكمة الاوروبية تقبل دعوى البوليزاريو ضد الاتفاقية الزراعية 
سـيلفيو المغربية ـ الأوروبية بسبب منتوجات الصحراء الغربية المحافـظ  الحـزب  زعيـم  اسـتبعد  ا:  ب  د  ـ  رومـا   ■

برلسـكوني امس الثلاثـاء إجراء انتخابات إيطاليـة جديدة وألمح 
إلى إمكانية تشـكيل «ائتلاف موسـع « مع يسـار الوسط على غرار 
الائتلاف الألماني بعد أن أسفرت الانتخابات العامة عن عدم تحقيق 

أي ائتلاف أغلبية حاكمة في مجلس الشيوخ 
وأجـاب برلسـكوني على سـؤال مـن أحـد قنواتـه التلفزيونية 
إذا مـا كان يجب إجـراء انتخابات جديدة بقولـه « لا أعتقد أن ذلك 
سوف يكون مفيدا في هذا الموقف».  وبحسب النتائج النهائية فإن 
يسـار الوسـط حقق نجاحا في مجلـس النواب بعدمـا حصل على 
5ر29 ٪ مقابـل 1ر29 ٪ لحـزب برلسـكوني . وهذا يعطى ليسـار 
الوسـط أغلبيـة مريحة تتمثـل في 340 مقعـاد فى مجلـس النواب 

بفضل النقاط الإضافية الانتخابية التي تمنح للفائز. 
ولكـن لم يحصـل أي ائتـلاف علـى أغلبية واضحة فـي مجلس 
الشـيوخ حيـث يتم تخصيص المقاعـد على أسـاس الأقاليم وليس 
على أسـاس عام .ويشـغل يسار الوسـط معظم المقاعد وتتمثل في 

120 مقعدا في مجلس الشيوخ المؤلف من 315 مقعدا. 
وبسـؤاله حول خطواته القادمة لم يستبعد برلسكوني دخوله 
فـى تحالـف بين حزبه شـعب الحريـة و الحـزب الديمقراطي الذي 

يترأسه بيير لويجي بيرساني وهو أكبر حزب في اليسار . 
وقـال برلسـكوني « علـى الجميـع الآن التفكيـر فيمـا هـو مفيد 
لايطاليـا وهـذا سـوف يسـتغرق وقتـا « مضيفـا إنه لا يمكـن ترك 

إيطاليا بدون حكومة. 

وكتبـت معظـم الصحف الإيطاليـة في صدر صفحاتهـا عناوين 
تشـير إلـى أن إيطاليا «بـدون حكومة « وقال فرانسـيكو بوتشـيا 
وهو مسـؤول بالحزب الديمقراطي إنـه ربما يتعين التوصل لاتفاق 
« شـفاف» مع برلسكوني حول « قضايا معينة « من الممكن أن تشمل 

إقرار قانون جديد للانتخابات. 
وقد تراجعت بورصة ميلانو بنسـبة 5 ٪ خلال جلسة التداول 
الصباحية بسـبب الأنباء التي ذكرت أن إيطاليا ثالث اكبر اقتصاد 
فـي منطقـة اليـورو ربما لـن تحظـى بحكومـة جديدة فـي القريب 
العاجل بينمـا ارتفع فارق المخاطـرة بين عائد السـندات الإيطالية 

العشرية ونظيره على السندات الألمانية إلى 342 نقطة . 
وبحسب ما ذكرته صحيفة كوريري ديلا سيرا واسعة الانتشار 
فإن الخيـارات الواقعية الوحيدة أمام إيطاليا هي تشـكيل ائتلاف 
موسـع أو إجراء انتخابات جديدة ولكن فقط عقب انتخاب رئيس 
جديد . ويشـار إلى أن فترة رئاسـة الرئيس جورجيـو نابوليتانو 
الـذي من المقـرر أن يـزور ميونيخ فـي وقت لاحق من امس سـوف 

تنتهي في آيار/مايو المقبل . 
وإلى حـد كبير يرجع السـبب وراء نتيجة انتخابـات امس إلى 
نجاح الأحزاب المعارضة لسياسـات التقشـف التى يتبعها الاتحاد 
الأوروبـي حيـث حقـق حـزب حركـة خمس نجـوم بقيـادة النجم 
الكوميـدي بيبـي غريلـو 5ر25 ٪ مـن الاصـوات.  وحـل معسـكر 
الوسـط بقيادة رئيس الـوزراء المنتهيـة ولايته ماريـو مونتي في 

المركز الرابع حيث حصل على 6 ر10٪ من الأصوات. 

برلسكوني يلمح إلى إمكانية تشكيل ائتلاف مع اليسار
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مرسي يرفض إملاءات 
وتغيير الحكومة والنائب العام

نشـرت صحيفة حزب الإخوان «الحرية والعدالة»، حديث الرئيس محمد مرسي 
مـع زميلنـا وصديقنا ورئيس تحرير صحيفـة «الخميس» الاسـبوعية عمرو الليثي 
علـى قنـاة «المحـور»، التـي أذاعته صبـاح الاثنين، فقـد واصلت الصحف المسـتقلة 
سـخريتها منه بسـبب تأجيل إذاعته من الثامنة مسـاء الأحد الى الثانية وخمسـة 
وأربعـين دقيقة فجر الاثنين، وتضارب الأخبار في هـذه الصحف عن المونتاج الذي 
حـدث في الرئاسـة وفـي مكتب الارشـاد وحذف فقـرات كاملة عن محمـد البرادعي 
وحمدين صباحي، وغيرهما، والحديث بعد الاستماع إليه وقراءته، مليء بعبارات 
الأنـا بشـكل غريب، وبتحـدي المعارضـة والاسـتعداد للوصول بالصـدام معها إلى 

النهاية.
وذلـك من خلال إعلانه انه يرفـض أي إملاءات وتغيير الحكومـة والنائب العام 
وأنـه يدعـو إلى حوار وسـيلتزم بنتائجـه، رغم معرفتـه ان من سـيحضره هم من 
حضـروا الحوارات السـابقة من المؤلفـة قلوبهـم، وأن أحزاب وقوى جبهـة الانقاذ 
الوطنـي ترفض التحاور معه، إلا إذا اسـتجاب لشـروطها، وتضاربت الأنباء حول 
خوض الانقاذ انتخابات مجلس النواب، كما اعلنت الرئاسـة ان الرئيس سـيجتمع 
كل اسـبوع مـع رجال الأعمـال باعداد وتنظيـم عضو مكتب الارشـاد ورجل الأعمال 
ورئيـس لجنـة التواصل بين الرئاسـة ورجال الأعمـال ورئيس جمعيـة ابدأ لرجال 
الأعمال حسن مالك، كما اجتمع الرئيس مع رئيس وأعضاء الهيئة الشرعية للحقوق 
والإصلاح، والتي انسـحب منها حزب النور والشيخ محمد حسان بسبب انحيازها 

للإخوان في السياسة.

السلفيون والسوس و»البيتيلز الإسلاميون»
والى الأزمة التي نشـبت بين الإخوان المسلمين وحزب النور بسبب قرار الرئيس 
مرسـي إقالة مسـاعده لشـؤون البيئة خالد علم الديـن وهو من قيـادات النور بأن 
نسـبوا إليه اتهامات باسـتغلال النفوذ والفسـاد، ونفي خالد واستياء حزب النور 
ومطالبته الرئاسـة بتقديم الأدلة والإشـارة إلى أن الإخوان يريـدون معاقبة النور 
علـى مبادرته التي قبلتها جبهـة الانقاذ الوطني لحل الأزمة السياسـية وتقوم على 
الكثير من مطالب الجبهة مثـل إقالة الحكومة والنائب العام، واتهام النور للإخوان 
بالعمـل على الاسـتيلاء على مفاصل الدولـة، ثم قيام محاولات مـن جانب الجماعة 
الإسـلامية وذراعها السياسـي حزب البناء والتنمية لحل الأزمة واسـتعادة وحدة 

الأحزاب والتجمعات الدينية لمواجهة العلمانيين وأحزابهم.
والكـرة هنا أصبحـت في ملعب رئيـس الجمهورية، أمـا أن يتم تقـديم خالد علم 
الديـن للنيابـة للتحقيق معه وتبرئتـه أو إحالته للمحاكمة، وأما أن الرئاسـة لفقت 
له الاتهام نكاية في حزب النور، وإفقاده القدرة على منافسة الإخوان في انتخابات 
مجلس النواب، ومن جهتنا لن نشـير إلى الاتهامات التي وجهها مسـؤولون إخوان 

والرد عليها من جانب خالد وغيره، فهذه لا شأن لنا بها إلا إذا بدأت محاكمة.

«الفتح»: من حق الرئيس وحزبه أن 
يغتالوا من شاءوا من المواطنين معنوياً

ولكن ما يعنينا هو تتبع المعركة التي ترتبت عليها، وشـهدت العجب العجاب من 
الحجج التي نعتاد عليها في معاركنا السياسية، قد شن المهندس عبدالمنعم الشحات 
نائب رئيس جمعية الدعموة السلفية يوم الجمعة الماضي في جريدة «الفتح» لسان 
حـال الجمعية هجوما قال فيه: «ما يزعمه بعضهم من أن الحاكم بوسـعه أن يصدق 
الظنـون وأن يكيـل لهم الاتهامات مسـتدلين بذلك بعـزل عمر رضي اللـه عنه ولاته 
بالشـبهات وهـم لا يفرقون بين حـق الحاكم في اختيار ولأنه «وهـو تخيير مصلحة 
لا تخييـر إباحـة محضة ومن ثم فللحسـبة علـى الحاكم في ذلك الأمـر مدخل» وبين 
تعبده بعدم جواز اتهام الناس حتى ولو بالشبهة، ثم إن بعضهم يزيد الطين بلة في 
زماننا ولعدم إدراكه أن شروط وصلاحيات وواجبات رئيس الجمهورية في الدولة 
الحديثة غير نظيرتها في الأمانة في الفقه الإسـلامي، حتى وإن نص الدسـتور على 
مرجعية الشريعة، وسعي الحاكم الى تطبيقها، فنظرا لغياب ذلك الفهم يعد بعضهم 
الرئيـس إمامـاً «بمعنـاه الاصطلاحي وإلا فهـو إمام بالمعنـى اللغوي بلا شـك»، ثم 
يعطيـه حقوقاً ليسـت له حتى لـو كان إماما ثمِ إن بعضهم وجـد أن الرئيس الحالي 
لـه حزب فعد تلك الحقـوق المتوهمة إلى حزب الرئيس فصار فـي عرفهم أن من حق 
الرئيس وحزبه أن يغتالوا من شاءوا من المواطنين معنوياً، وهو أمر يخالف الشرع 
ثـم يخالف الدسـتور والقانون ويخالف حقوق الإخوة، أقول: إن الدعوة السـلفية 
لـم تتصـرف من منطلق عصبيـة جاهلية أو مـن منطلق أن أبناء الدعـوة لا يمكن أن 
يخطئـوا ولا مـن باب المطالبة بأن يعامل أبناء الدعوة مثـل غيرهم ممن طبق عليهم 

قاعدة «المتهم بريء حتى تثبت إدانته».

لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها
 مـع أنه توجـد دعاوى ماديـة منظورة أمام القضـاء تجاههم، وإنمـا تصرفنا من 
منطلـق قول النبـي صلى الله عليه وسـلم «لو أن فاطمة بنت محمد سـرقت لقطعت 
يدهـا»، إن تناقـض التهـم الصادر عن عـدة أفراد في مؤسسـة الرئاسـة وتضاربها 
كاف لردهـه، فبـين متهم له بالفسـاد وثان باسـتغلال النفـوذ وثالث يبـرأه، ولكن 
يعيـره بتهمة لأحد مرؤوسـيه، وتلك اتهمة غير ثابتة هي الأخـرى، وإن ثبتت فأين 
قولـه تعالـى: «ولا تزر وازرة وزر أخـرى» وكل منهم يحي على جهـة غامضة تدعي 
سـرية التحقيقات، وقد تسـني لي مع آخرين مسـاءلة هذه الجهة فما زادوا عن ذكر 
بلاغ مرسـل من مجهول ذكر أن الدكتور خالد علم الدين قد تعامل مع شـركات قطاع 
خـاص، وبالتحرير وجدوا أن الأمر صحيـح، ولكن وجدوا في ذلك الأمر أن الدكتور 
خالـد علم الدين رعي توقيع اتفاق بين مـورد لمعدات توليد الطاقة من القمامة، وبين 
مستورد لها، وكلاهما قطاع خاص وقد كانت هذه الرعاية بغرض تشجيع هذا النوع 
من الاسـتثمار نحل به مشـكلة تكدس القمامة ونقص الكهرباء في آن واحد، وقد تم 
التوقيـع في وجود وزير البيئة ومسـؤولين من الرئاسـة ومن الأحـزاب منهم حزب 
الحريـة والعدالة، فا ندري ربما كان المُبلغ ممن يسـتمتعون بروائح القمامة أو ممن 

يستروحون الجو الشاعري عند انقطاع الكهرباء المتكرر».

هجوم على داعية سلفي منحاز للإخوان
 بسبب هجومه على الشيخ ياسر برهامي

وفـي نفس عـدد جريدة «الفتح» شـن علي حـاتم هجومـاً على الداعية السـلفي 
المنحاز للإخوان الشيخ محمد عبدالمصود بسبب هجومه على الشيخ ياسر برهامي 
نائـب رئيس جمعية الدوة السـلفية، لمحاولته التوفيق بين الإخوان وأحمد شـفيق 
وكذلك على نادر بكار فقال هاشم: «الذي يقدمه الشيخ محمد عبدالمقصود -  حفظه 
اللـه - على شاشـة «قناة الناس» مسـاء الاثنـين الماضي، حيث تحدث الشـيخ عن 
الصبر وأفاض وأجاد الأمر الذي أراح نفسي وأشعرني أن الشيخ يؤكد للمشاهدين 
ما سـبق أن صرح به، وهو أنه بالفعل قد سـامح كل من ظن أنه أساء إليه من شيوخ 
الدعوة السـلفية ودعاتها وأبنائها، ولكن مع الأسف بدلا من أن يطبق كلامه الجميل 
في الصبر عملياً شـن الشـيخ حملة شـديدة على «الدعوة السـلفية» وعلى الشـيخ 

«ياسـر برهامـي» وعلى الاسـتاذ «نادر بكار» وسـخر منهـم على مرأى ومسـمع من 
المشـاهدين، فوصـف الشـيخ ياسـر في سـخرية مـن خطبـة للجمعة أداها الشـيخ 
«ياسـر»، امتـدح فيها الفريق «أحمد شـفيق» واسـتدل في خطبته يقـول الله -  عز 
وجـل: «وإن طائفتـان من المؤمنين اقتتلـوا فأصلحوا بينهما»، الآيـة، ثم علق قائلاً: 
إن «أحمـد شـفيق» نما إلـى علمه أنه لا يصلـي واكتفى الشـيخ بهذا ولم يسـتطرد، 
ونحن نتسـاءل ما العيب فـي ذلك والجواب: أن تلاوة الشـيخ «عبدالمقصود» للآية 
وسخريته من الشيخ «ياسر» وتعليقه بأن «أحمد شفيق» لا يصلي حسب ما نما إلى 
علمه لا يعني ذلك إلا رؤية معينة للشيخ «عبدالمقصود» وهي أن «أحمد شفيق» كافر 
بتركـه للصلاة وهو ليس إذا من المؤمنين الذين تناولتهم الآية الكريمة التي اسـتدل 

بها الشيخ «ياسر».

الشيخ وتكفير أحمد شفيق تارك الصلاة
 ونحن نعلق على رؤية الشـيخ من عدة وجوه: أولا: أن الحكم عليه أنه لا يصلي 
جاء تأسيسـياً على خبر نما إلى علم الشيخ وليس عن يقين بذلك، ثانيا: هل الشيخ 
في حاجة إلى أن نذكره بأن مرتكب الكبيرة -  ومن ترك الصلاة -  عند جمهور أهل 
السـنة لا يكفـر ولا يحكم بخلـوده في النار إلا إذا اسـتحلها إمـا بتكذيبه بفرضيتها 
بعـد أن بلغـه ذلك أو اسـتكباره عـن أدائها، وهو اسـتكبار على شـرع الله عز وجل 
يكفر به صاحبه، أما فيما يتعلق «بنادر» فقد دعا عليه الشـيخ «عبدالمقصود» دعوة 
أحزنت قلوب أبناء الدعوة السلفية، بالتأكيد حيث قال: «نادر بكار» فض فوه وهذا 
بالتأكيد لا يليق بعالم في مثل الشـيخ «عبدالمقصود» ولا بالموضوع التي تحدث فيه 
وهـو الصبـر، وقد أحزنني كمـا أحزن غيري حديث الشـيخ عن الانتخابـات المقبلة 
ومحاولة تقليله من فرص حزب النور بشـكل لم يكن يتناسـب مع حديث الشيخ في 
الأصل، مما أعطى الانطباع بأن الخلاف الكبير للشيخ مع «الدعوة السلفية» لم يكن 
مؤسسـاً على مصلحة الإسـلام أو مصلحة البلد وإنما هو خـلاف حزبي مقيت دخل 

فيه الدنيا ولا حول ولا قوة إلا بالله».

ما دخل صلاة أو عدم صلاة 
شفيق بحزب النور والانتخابات؟

هذا ومن المعروف أن الشـيخ محمد عبدالمقصـود يقود مع غيره حملات تحريض 
واسـعة النطاق لصالح الإخوان المسـلمين، وقوله عن شـفيق يا راجـل بأنه نما إلى 
علمـه انه لا يصلي، يكشـف حقيقـة إيمان هؤلاء النـاس وعملهم بقولـه تعالى «ان 

جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة».
فهل نبين الشـيخ المؤمن الصالح؟ ثم ما دخل صلاة أو عدم صلاة شـفيق يا راجل 

بحزب النور والانتخابات؟
وهـؤلاء هم من يريدون إقناع المصريين الكفرة بالإسـلام الـذي يزعمون انه نزل 

عليهم ولم نكن نعرفه من قبل؟ 

«المصريون»: سلفي ظريف وتعريف الخنفساء
سبحان ربك في هؤلاء القوم الذين قال عنهم أحد السلفيين الظرفاء وهو الدكتور 
أحمـد زكريا عبدالطيف فـي نفس اليوم - الجمعـة في جريدة «المصريون» مشـبهاً 
الإخوان بـ - الخنفساء -  والعياذ بالله، قال خفيف الظل: «الخنفساء كائن بغيض 
وكريه إلى النفوس السوية، وهي رمز لكل نفس لا ترى إلا القبيح، فهي تنفر من ريح 
المسـك والورد، وإذا شمت الرائحة الطيبة ماتت لوقتها، والانثى خنفسة وخنفساء 
وخنفسـاءة، بل هي في المنام إنسـان بغيض قـذر والخنفس الذكر يـدل على خادم 
الأشرار والأنثى دالة على موت، والعجيب أن تقع في إنسان يحمل أخلاق الخنافس 
فـلا يميـل طبعـه إلا إلى النقائـص والمعايـب، وموته وهلكتـه في الطهـارة والعفة، 
تسـعده النجاسـات والفواحش، وتمرضه مكارم الأخـلاق والفضائل، لا يرى دائماً 
إلا النقـص، ولا يلفـت نظره الكمـال والجمال بل همـه التفتيش في خفايـا الضمائر 
ليبحث عن مطعن وليمسـك بزلة على إخوانه، قوم يتصيدون الأخطاء ويشـوهون 
النجاحات وما أشبه بعض وسائل الإعلام في عصرنا بالخنفساء، فلا يعلو صوتها 
إلا علـى الأخطـاء، ولا تضـع في حسـبانها إلا ما يطعـن في عرض المجتمع وشـرفه، 
ويؤجـج الفتن بين أطيافـه، أما الصلاح والخير، فالخنفسـاء الإعلامية لا تراه أصلا 
فضلا عن أن تنشره أو تثمنه وترفع من قيمته، وأخطر شيء أن يوجد ذلك في التيار 
الإسـلامي، فكلما كثرت الخنافس كلما كثر الطعن في العلماء والتجريح في المشايخ 
والدعاة، إن الخنفسـاء جاحـد للمعروف ناكر للجميل ما أسـهل أن يعض اليد التي 
أطعمتـه زمانا وأحسـنت إليه دهرا، وتسـببت في تصريج كريه عمـراً، ولابد للتيار 
الإسـلامي إذا أردت النجـاح والفلاح أن يضـع هذه الخنافس فـي مكانها الطبيعي، 

وأن يطئها بقدمه إن لم يرجع عن الدونية والحقارة».

الخنفسة تعمل جاسوسة أو مرشدة للعقرب
هـذا ما كتبـه أحمد زكريا الذي فاجأني بخفة ظله، فمـن يقصد يا ترى يا هلتري؟ 
وهل هذا سـؤال، الإجابـة واضحة وهي في بطن الخنفس الذكـر، وقد لفت انتباهي 
معلومة ذكرني بها، وهي أن الخنفس الذكر خادم الأشـرار، لأننا ونحن أطفال نلعب 
في الحارة، إذا رأى أحدنا خنفسـة تسـير، أمسـكنا بها بورقة وجلسنا ننتظر قدوم 
عقـرب، لأن الناس وقتها كانوا يعتقدون أن الخنفسـة تعمل جاسوسـة أو مرشـدة 
للعقرب، وتستطلع لها الطريق، ولم تكن لنا دراية بمعرفة ان كان ذكرا أم أنثى، فمن 
يا ترى يا هلترى تكون أسـماء الخنافس الذكور في التيار الإسـلامي الذين يعملون 

جواسيس لحساب العقارب من الإخوان؟!
وهكذا، أصبحت مسـؤولية أحمد زكريا عبداللطيف أن يزيدنا علماً بارك الله فيه 

وفي أمثاله من العلماء المجتهدين، باكتشافه وجود فريق من الإسلاميين البيتلز.

تشبيه تيارات النور والإخوان السابقين بالسوس
ولكـن الإخواني خفيف الظل علـي العمري رئيس منظمة فور شـباب العالم أراد 
أن يفسـد علي فرحتي بخفة ظـل أحمد زكريا، فدخل على خط خفة الظل والتشـبيه 
على أسـاس حشـرة بحشـرة ولا يفل الخنافس إلا السـوس، بأن شـبه يوم الاثنين 
في «الحرية والعدالة» تيارات النور والإخوان السـابقون بأنهم مثل السـوس، قال 
خفيف الظل: ذكر الله تعالى في كتابه أن الحيوانات أمم مثل البشر! قال الله تعالى: 
«ومـا مـن دابة فـي الأرض ولا طائر يطيـر بجناحيـه إلا أمم أمثالكم» فكمـا أن هناك 
كلابـاً عاوية فهناك خلائق من البشـر تبيع بيوتها وتنافـق بصوتها وتزعج بعجيج 
صوتهـا، وفي الحيوانات الذئاب ومثلهم من البشـر أمم في المكـر والخديعة واللؤم 
والانقضاض على الشـرعية وأكل الأخضر واليابـس بل من عجيب ما في القرآن في 
شـأن الأمم قوله تعالى: «ويخلق ما لا تعلمون» قال قتادة: أي السوسة وفي الخلق 
البشـري كذلك مـن مهمتهم نخر الصف وزعزعة النفوس وإقامة الشـحناء، ونشـر 
الأكاذيـب، وهذه الأصناف اللئيمة لا تتورع عن الدخول في معارك لفظية بما تحمله 
قلوبهـم من عهر أخلاقي، تجدهم اليوم على شاشـات التلفزة وفـي اللقاءات العامة 
والخاصة، وفي الكتابات بأسـمائهم الصريحة أو أسـمائهم المستعارة، هذا الصنف 
اللئيـم وصفـه النبي -  صلى الله عليه وسـلم -  وصفاً دقيقـاً بقوله: «وإذا خاصم 
فجر»، والعجيب أن يدخل في سـرب اللئام هؤلاء من يحسـب نفسـه كاتباً إسلامياً 

أو حزباً إسلامياً».

دعوة قادة جبهة الانقاذ الوطني
 لقبول الحوار مع الإخوان

وإلى المعارك والردود، المتنوعة، ولدينا منها اليوم ثلاثة، الأولى لزميلنا يوسـف 
سـيدهم رئيس تحرير صحيفـة «وطني» القبطية التي تصـدر كل أحد، حيث واصل 
دعوتـه لقادة جبهة الانقـاذ الوطني بقبول الحوار مع الإخـوان والرئيس بدون أي 
شروط مسبقة، أي يدعوهم عملياً للإذعان للإخوان، وفي الحقيقة، فأنا لا أتفهم ولا 
أقتنع بصدق دوافعه التي يسوقها، وإنما يخفي موقفاً لا يريد الإفصاح عنه صراحة 
يعتقد به بعض أشقائنا الأقباط خوفاً من تطور الصراع إلى تصور أن يكونوا هم أول 
ضحاياه، خاصة وأن الإخوان وفريق من السـلفيين يوجهون الاتهامات قبل وأثناء 
وبعد معركة قصر الاتحادية بأن الأقباط شكلوا سبعين في المائة من مهاجمي القصر 
كما قال خيرت الشـاطر وسـتون فـي المائة كما قـال محمد البلتاجـي، وأما الجماعة 
الإسـلامية وحزبها البناء والتنميـة وغيرهم فان عددا من قادتهـم وكذلك الإعلامي 
الإخوانـي أحمـد منصـور تورطوا فـي محاولة إثـارة الفـتن الطائفية، سـيدهم قال 
يـوم الأحد الماضـي: «وأقول بكل صدق - ودون إغفال مشـاعر الغضب والقهر التي 
تتسـلط على عقول وقلوب الكثيرين - أني أستشعر خطورة الموقف، كما أتصور أن 
رئيس الجمهورية وجماعته وعشيرته ومؤسسة الحكم يستشعرون ذات الخطورة 
وأن الموقف لم يعد يحتمل المزيد من المكابرة والعناد وأن رصيد التأييد للسياسـات 
المتبعة أخذ في التآكل داخلياً وخارجياً وبالتالي أصبح من المحتم عمل شيء لإعادة 
لـم الشـمل بغية توحيـد الصف الوطنـي وحصار المشـاكل التي خرجـت عن حدود 
السـيطرة واسـتعصت على الحلول الصادرة عبر حكومة لا تمتلك الرؤية تستقبلها 
معارضـة متربصـة تتمنى إفشـال الدولـة، إذا لا بد من تجنب الشـكوك والهواجس 
ولاد مـن ترك البـاب موارباً لصـدق الدعوة للحوار هـذه المرة، ولا بد من المشـاركة 
حتى وإن انطوت على مغامرة فهي مشـاركة لإنقاذ الوطـن ومغامرة منعدمة لتكلفة 
تستحق الفرصة، وكما يردد الكثيرون في معرض قبول الدعوة لمائدة الحوار أن في 
السياسـة ما لا يدرك كله لا يترك كله، وأن هناك روشـتة معلنة مقبولة لبدء العلاج 
موضوعـة فعـلا على مائدة الحـوار وأن ما يتم إنجـازه منها قادر علـى إحلال مزاج 
جديـد من الاسـترخاء، محل مزاج المواجهة السـائد بـين أطراف اللعبة السياسـية 
من شـأنه أن يمهد الطريق للاسـتمرار ويخلق مناخاً جديداً للمضي قدماً نحو آفاق 
أرحب، هل تتحلـى التيارات الوطنية بالبصيرة والحكمة في هذه اللحظة المصيرية 

نحو رأب الصدع في الصف الوطني؟ إن مصر تتطلع إلينا جميعاً».

القبطي الذي يغازل الاخوان
يـا سـبحان الله، معارضـة متربصة تتمنى إفشـال الدولة؟ في مـاذا يختلف عن 
قيادات الإخوان المسـلمين؟ ولماذا لم يقل معارضة تعمل -  بدلا -  من تتمنى إفشـال 
المشـروع الإسلامي؟ ماذا يريد يوسف سـيدهم ومجموعة الأقباط الذين يرون رأيه 
بالضبـط؟ هل يريد من المعارضـة أن تتعامل مع الإخوان على طريقة أحبوا أعداءكم 

أو قاتلتكم، وإذا ضربك الإخوان على الخد الأيمن أدر لهم الأيسر؟
الانجيليـة  ومعهـا  الأرثوذكسـية  كنيسـته  موقـف  لا  يهاجـم  أن  يريـد  هـل  أم 
والكاثوليكيـة التي انسـحبت من قبل من اللجنة التأسيسـية للدسـتور، ويشـارك 
بطريقة غير مباشـرة في مهاجمة موقف البابا تواضروس؟ أم يريد مغازلة الإخوان 
بـأن يحـل محـل الدكتـور رفيق حبيـب الباحـث والكاتـب الانجيلي الـذي عمل من 
سـنوات طوال من الإخـوان وأصبح من أهم مفكريهم وعينـوه نائبا لرئيس حزبهم 
- الحرية والعدالة، وأحد مستشـاري الرئيس، ثم لم يحتمل واسـتقال منذ حوالي 

شهرين واعتزل العمل السياسي كله؟
الله أعلم بنواياه، ولكن ما يكتبه يسـتحيل تفسـيره من الناحية السياسـية، إلا 

انه دعوة للخضوع والقبول بما هو أسوأ من نظام مبارك.

الارتباك والفوضى يسودان مؤسسة الرئاسة
والمعركة الثانية سـتكون لزميلنـا وكاتب «صوت الأمة» السـاخر محمد الرفاعي 
صاحـب العبـارات والكلمات المتميـزة، وقوله في نفـس اليوم -  الأحد -  «يسـود 
الارتباك والفوضى مؤسسـة الرئاسـة التي شـايلة العفش على دماغها وبتلف على 
القصـور لحـد ما تلاقي حتى تتاوى فيهـا بعيدا عن الطوب والمولوتـوف، فما يعلنه 
السـيد الرئيـس بعد صلاة الفجر ينفيه بعد صلاة الظهر، المتحدث باسـم الرياسـة 
دكتـور الأمـراض الجلديـة اللـي ربنـا وفقـه وهايمسـك مركز دعـم واتخـاذ القرار 
بمباركـة مشـايخ الفتة وما فيش فرق بين الجرب واتخاذ القـرار، وما يعنه المتحدث 
باسـم الرياسـة بعد صلاة العصر يخرج مستشـار الرئيس لأي شؤون وينفيه بعد 
صـلاة المغـرب وأن الراجل ما كانـش يقصد، وكل واحد ونيتـه وعلامه، آخر مظاهر 
الفوضـى والارتبـاط -  وكأننا في سـويقة وليس مؤسسـة الرئاسـة -  إقالة خالد 
علم الدين مستشـار الرئيس لشـؤون البيئة والاتهامات التي وجهت إلى الرجل ثم 
نفيها وإعلان اعتذار الرياسة له ثم نفي اعتذار الرئاسة وتهديده بأنه إذا أصر على 
إحالة الموضوع للنائب العام فسـوف يفرشـون له الملاية اللف ويفتحون كل الملفات 
والصناديق السـودة والزرقا يعني باختصار مؤسسة الرياسة تتستر على الفساد 
-  إذا كان هنـاك فعـلا -  وتسـتخدمه فقط للانتقام من خصومها السياسـيين، بعد 
ذلـك، عاد المشـايخ بتوع أهل أهله وعشـيرته في جمعـة معاً ضد العنـف إلا إذا كان 
ضد المعارضة خصوصاًَ جبهة الانقاذ وأعلنوا أن محمد مرسـي لو أراد أن يكون ملكاً 
لفعلهـا بعـون الله، بس فين النفس اللـي تلبس طربوش لمملكة فـي الظروف المنيلة 
دي وخـاتم الملك ضيـق على صوابعه لا مؤاخذة ويا بخت من زار وخف يا مشـايخ، 
والمملكـة فـي الزمن الأغبـر ده مهلكة لكن المشـايخ لن ترتاح ويهدأ بـال حتى يختار 
ما بين الخلافة والمملكة حتى يحدد المشـايخ طريقة تقسـيم الوطـن، إما إلى ولايات 
أو إقطاعيـات والمواطنين الجبلات الكفـرة، إما موال وعبيد، وإما سـخرة وترحيله 
وكأن المصريين جميعاً مجموعة من المعاتيه والمجاذيب يستطيع الأهل والعشيرة أن 
يضعـوا فوق نافوخهم العمة ويطلعوا بيهم على سـوق الجمعـة أو قرافة المجاورين 

ومنكم لله يا كفرة».

تحذير الإخوان من سياساتهم نحو الجيش
وثالث وآخر المعارك سـتكون عـن الإخوان والجيش لزميلنـا بـ»الأهرام» محمد 
السـعدني وتحذيـره الإخوان يوم الاثنين من سياسـاتهم نحو الجيـش بقوله عنه 
وعنهم: «ومع تنفيذ العهد بتسليم السلطة إلى الإدارة المدنية التي اختارها الشعب، 
عـاد الجيـش إلـى ثكناتـه والتـزم أن يكون على مسـافة واحـدة من جميـع أطراف 
الصراع السياسـي أملاً في ارتقاء القوى السياسية الى مستوى المسؤولية الوطنية 
فـي إنهاء هذا العبـث والالتـزام بالعملية الديمقراطيـة حكماً ومعارضـة، والتزمت 
الصمت والحكمة بعد الإطاحة بقيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، هذا الالتزام 
المنضبـط كان مرجعـه الإصـرار علـى إبقاء القـوات المسـلحة على حالتهـا الصلبة 
والمتماسكة وجاءت القيادات الجديدة وعلى رأسها الفريق أول عبدالفتاح السيسي 

والفريق صدقي صبحي، عارفة للجهد الخارق الذي بذلته القيادة السابقة ممثلة في 
المشـير حسين طنطاوي والفريق سـامي عنان من أجل الحفاظ على الحد الأدني من 
تماسـك الوطن ومقدرة لمدى القدرة النفسية لهذه القيادات ومدى تحملها للإهانات 
والبـذاءات الت تعرضت لها في أسـوأ حال لجيش وطني يحمي ثورة ويمنع سـفك 
الدمـاء ويتعـرض فـي الوقت ذاته لمحاولات إسـقاطه، ليسـقط بعده البلـد بأكملها 
في أيدي ميليشـيات تم تسـليحها في ظروف بائسـة عادت بالوطن واستقراره إلى 
الـوراء كثيراً، والآن يعود السـؤال من جديد بعد الفشـل الذريع والمخزي من جميع 
الأطراف السياسـية، هل يتحرك الجيـش؟ وما هي الفترة الزمنيـة الكافية لإحداث 
الاسـتقرار والتعافـي الاقتصـادي ومـن ثم الوصـول إلى صيغـة محترمـة للإدارة 

الديمقراطية؟».

لو كنت ابن الرئيس مرسي؟
وإلى المعارك السـريعة والخاطفة ونبدأها من يوم الثلاثـاء مع زميلنا بـ»الوفد» 

محمد زكي الذي خاض عشرين معركة اخترنا منها سبعة بعد عمل استخارة، هي:
- لـو كنت ابن الرئيس «مرسـي»، تبقى وظيفتك مرموقة فـي الطيران، ولو كنت 

ابن «البطة السوداء» تبقى وظيفتك في الميدان سحل وقطران!
- ياسر علي رحل من «الاتحادية»، عقبال ما يرحل اللي بالي بالك!

- إذا كان إجبار «مبارك» على التنحي «كلام كفتة» يبقى كلام الرئيس «مرسـي» 
«طرب» وسحل وتعذيب!

- تلت التلاتة كام؟ واحد شاطر، وواحد بديع، وواحد مرسي في الكلوب!
- آخرة الثائر «محمد الجندي» حادثة سـيارة، وآخرة الإخوان انتفاضة شـعب 

وعربة دبابة!
- بشـرى، حكومة الدكتور «هشام قطونيلة» سـتقرر صرف 3 أرغفة لكل مواطن 

يومياً ومعاهم «قنبلة دخان» هدية!
- الشعب يغني يأساً: مال الإخوان ومالنا، ما كفاية اللي جرى لنا، سحل وضرب 

وأكاذيب، ما ييجي العسكر يخلصنا!».

لا تجدي المناورات الحزبية مع الجيش نفعاً
وإلـى «أهـرام» الأربعاء وزميلنا سـيد عبلي وخوضه خمسـة وعشـرين معركة 
أوصانا بثمانية منها هي: «- لا يمكن عودة الجماعة للسـلفيين إلا بعد محلل شرعي 

وغالبا سيكون مفتي الناتو ومندوب الدوحة لثوار الربيع.
- لا تجـدي المنـاورات الحزبيـة مـع الجيـش نفعـاً لأن مناوراته عادة مـا تكون 

بالذخيرة الحية.
- الحكايـة أن المصريـين ينظـرون الآن للحاضـر بغـض وللمسـتقبل بالشـك 

وللماضي بكثير من الاعتذار.
- لـكل عصر رجال وإعلامـه ومنافقيه وحملة مباخر وترزيـة قوانينه ومبرراته 

ووزراؤه ومعارضوه ومستشاروه وعملاؤه وصبيانه وأولاده.
- لا يلـدغ المصـري من الانتخابـات مرتين، فان حـدث للمرة الثالثة فانه يسـتح 

الأخونة.
- لـو اسـتمر تراجع الجنيـه بتلك السـرعة سـيصبح أرخص من ورق مشـروع 

النهضة إياه.
- ليسـت صدفة أن يتظاهر البعض أمام وزرة فـي نفس يوم إغراق أنفاق الفتنة 

والإرهاب.
- بعد اسـتبعاد كل قامات الإسـلام الوسطي المعتدل أصبح اسمه المجلس الأعلى 

لشؤون الأخونة والسلفية».
وسـيد يشـير إلى التشـكيل الجديد للمجلس الأعلى للشـؤون الإسـلامية الذي 
أجـراه وزير الأوقـاف الإخواني الدكتور الشـيخ طلعـت عفيفي، وهـي ثاني عملية 
أخونـة يقوم بها وكانـت الأولى داخل الـوزارة وتعيينه الإخوانـي الدكتور صلاح 
الديـن سـلطتان أميناً عامـاً للمجلس والدكتور جمال عبدالسـتار لشـؤون الدعوة 

بالوزارة، بالإضافة إلى مديري مديريات الوزارة في المحافظات.

ماذا لو نجحت الثورة المضادة؟
ومن «الأهرام» إلى الاثنين الأسـبوعية المسـتقلة يوم الاثنين قبل الماضي ورئيس 
تحريرهـا زميلنـا أبـو العباس محمـد وخوضه اثنتي عشـرة معركة طلـب الاكتفاء 
بخمسة لأنه لا يجب الطمع، وهي: «عمر الطفل بائع البطاطا من سوهاج والحسيني 
أبـو ضيـف الصحافي بجريـدة «الفجر» من سـوهاج وغالبية جنـود الأمن المركزي 
الذي قتلهم القطار من سـوهاج، ضابط الشـرطة الذي استشـهد في بورسـعيد من 
سـوهاج، حمادة المسحول من سـوهاج، سوهاج أكثر بلد في الصعيد فقد أبناءه في 
عهد مرسي، سوهاج اكثر بلدان الصعيد انتخابا لمرسي، الحساب بات ثقيلاً، يا ترى 

من يسدد فاتورة شهداء سوهاج.
- في الماضي ومع بدايات الثورة كنت دائماً أسـأل نفسي: ماذا لو نجحت الثورة 

المضادة، الآن أسأل نفسي: ماذا لو نجحت الثورة؟
- سُـئلت: ياسـر علي طبيب أمراض جلدية، فيا ترى ما هـي علاقته حتى يتولى 
رئاسـة مركز معلومـات مجلس الوزراء ودعم اتخاذ القـرار، قلت: تم اختياره حتى 

يهرش الناس بكل ما يملكون من أسرار فيهدأ ويحلم الإخوان أحلاماً سعيدة.
- النسـاء يهددن بخلع ملابسـهن بميدان التحرير لإجبار مرسـي على الرحيل، 

ونحن نوافق على التهديد وملابسكن أمانة في أعناقنا.
- قـال لي: برأيك من هو الرئيس الحق، قلت: الرئيس الحق هو من يسـتطيع أن 

يحافظ على كرسيه حتى آخر شهيد».

الذين يبالغون في مهاجمة «خالد الذكر»
وآخر زبون سـيكون صاحبنا السـلفي خفيف الظل عبدالسلام البسيوني، الذي 
هاجمني يوم السـبت في «المصريون»، بطريقة غير مباشـرة، بقوله: «شـكراً جزيلاً 
للذيـن شـتموني بـأرق الألفـاظ واكثرها أدبـاً، والذين قدمـوا -  بكثير مـن العنف 
اللفظي «الراقـي»- صورة ناجحة للحوار العربـي الديمقراطي الحضاري، الخالي 
مـن البراهين، والأدلة، المتخم بالسـب الناصري المعتاد، والحمـد لله أنهم لم يزمروا 
لـي «كدهه» ولم يطلبوا لي «كدهه» وبعـد أن مضى في الزعيم الخالد أمر الله تعالى 

-  الذي لا باقي إلا هو -  خلفه الرئيس السادات يرحمه الله».
وفـي الحقيقة فأنا لم أهاجمه في القدس، ولم أتعرض له، إنما أشـرت إلى بعض 
من الذين يبالغون في مهاجمة خالد الذكر، اعتقادا منهم بأنني توقفت عن الإشـارة 
إلى ما يكتبونه، أما انني لم أقم بالتزمير له -  كدهه -  فهو إشارة إلى ما يكتبونه.

أمـا انني لم أقم بالتزمير له -  كدهه -  فهو إشـارة إلـى أغنية عبدالحليم حافظ 
وكلمات صلاح جاهين، عن عدو الاشـتراكية، وقوله فيهـا، ونطبل لك كدهو، ونزمر 

لك كدهو.

معركة جديدة في نوعها بين حزب النور والإخوان.. سلفي يؤكد وجود إسلاميين خنافس والذكور منهم يعملون لحساب عقارب الإخوان ويموتون من رائحة الورد 

استياء الجيش من اقتراح سفير تركيا بتخفيض ميزانيته.. جدل حول اتهام شفيق بترك الصلاة وتكفيره
القاهرة - «القدس العربي» -  من حسنين كروم:

مــا تــزال الأحداث تتلاحق ويســابق بعضها بعضا في صحف مصر، اجتمع رئيس الوزراء هشــام قنديل مع رؤســاء تحريــر الصحف القومية 
والحزبية، والذي يتحرك من مدة بشــكل مكثف ليثبت انه مســتمر وقادر على الانجاز وإعلان محافظ البنك المركزي الى تراجع الاحتياطي النقدي 

بحيث يكفي شهرين ونصفا.
وكان حسن مالك قد أعلن في «الأهرام» أنه لم يسمع بذلك، رغم انه ثالث تصريح لهشام رامز محافظ البنك، الذي أعلن ايضاً زيادة الدين الداخلي 
والخارجي، والفوائد المترتبة عليها، واســتمرار العصيان المدني في بورســعيد، ومظاهرات متفرقة في عدد كبير من المدن، هذا وقد أخبرني زميلنا 
الرســام الإخواني بجريدة «الحرية والعدالة» شــفيق صالح، انه كان يســير الهوينا في أحد الميادين فشاهد شجرة مورقة جميلة عن مبادرات بناء 
مصر، التي تقوم بها جماعته، بينما أحد المعارضين في الفضائيات يمسك ميكروفونا ويجري بعيدا عن الشجرة ويقول فيه: موضوع أهم، عشرين 

واحد عاملين مظاهرة رهيبة.
كمــا لا تزال أزمة الوقود مســتمرة، خاصة الســولار والغاز والمازوت، واجتمــاع وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيســي، مع قادة وضباط 
ســلاح الطيران، وتصاعد حدة الغضب بســبب تصريحات السفير التركي، في القاهرة حسين عوني عن ضرورة تخفيض ميزانية الجيش المصري، 
وكذلك تصريحات القيادي الإخواني علي عبدالفتاح الذي اتهم القيادة العسكرية السابقة بأنها التي دبرت مقتل الجنود المصريين في رمضان على 

نقطة الحدود مع إسرائيل.
وإلى بعض ما عندنا وهو كثير، كثير، ومنه معارك نساء الإخوان والمعارضة، غدا إن شاء الله.
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التخوف الكبير لمنظمات الارهاب والقيادة الفلسطينية هو ان يفضل الفلسطينيون التعايش الاقتصادي مع حكم ذاتي سياسي

ليبيد ويحيموفيتش وليفني وموفاز يستطيعون منع نشوب حرب مع ايران وحكومة لا تضمهم لا تستطيع اتخاذ قرارات مصيرية

تسفي بارئيل

■ فـي سـجن إمرالـي، جنـوب اسـطنبول، ينتظـر 
عبداللـه اوجـلان زعيم حزب العمال الكردي، سـماع ما 
لـدى رئيـس الوزراء التركـي، رجب طيـب اردوغان ان 

يقترحه كي يحل المشكلة الكردية.
 منـذ 14 سـنة يمكث السـجين في السـجن الـذي اعد 
خصيصا له – وعلى مدى السـنوات العشرة الاولى فيه 
مكث وحده في المنبى، مع السجانين ـ وهو يحاول اقناع 
السـلطات التركية بان لديه ما يعرضه للحل. بديله في 
الميدان هو الاخر، مورات كريالين الذي يقود حلقاته من 
مكان مسـتقره في جبال قنديل شـمالي العـراق، ينتظر 
اليـوم الـذي يتعاطـى فيـه الحكـم التركي معـه كزعيم 

وليس كارهابي. 
والان، يشـعران بتغييـر طفيـف فـي الاجـواء بعـد 
أن بـدأت الحكومـة التركيـة فـي تحريـك مفاوضات مع 
الانعزاليـين الاكراد. هذا الاسـبوع اذا لم تطـرأ انعطافة 
فـي اللحظة الاخيـرة، فسـينعقد لقاء بـين زعماء حزب 
السلام والديمقراطية الكردي وبين اوجلان في زنزانته 
المحروسة. بعده كفيل بان تنشأ في مدينة اربيل، عاصمة 
الاقليم الكردي في العراق، عملية طويلة ومضنية اذا ما 
نجحت فسـتنهي الصراع القومي الاعنف الذي شـهدته 

تركيا منذ استقلالها. 
هـل ثمـة علـى الاطلاق مـا يدعـو الـى التفـاؤل؟ في 
الجانـب التركـي يقولـون انه خلافـا لمبادرات سـابقة، 
يوجـد هذه المـرة احسـاس بان الطـرف التركـي جدي 
التركيـة  المؤسسـة  لرئيـس  الشـخصي  الـدور  وان 
للاسـتخبارات، كان فيـدان، يضيف كثيرا مـن الثقة في 
العملية. كما ان الملابسـات السياسية التي تستدعي من 
اردوغـان ان يعتمـد الان على الحزب الكـردي كي يمرر 
فـي البرلمان وبـين الجمهـور مبادرته لتغيير الدسـتور، 
تسـاعد المبـادرة والضغـط الاوروبـي الهائل لتحسـين 
وضـع حقوق الانسـان في تركيـا ـ حين يكـون المقصود 
بشكل خاص الموقف من الاقلية الكردية ـ يضيف وزنه.

«لا توجد مشكلة كردية»

مـن الجهـة الاخـرى لا يمكن الاسـتخفاف فـي حجم 
الالغـام التي توجـد في طريـق المصالحة. فبـين الاكراد 
والحكومة يفصل محيط ايديولوجي وسياسي.»لا توجد 
مشـكلة كرديـة»، صـرح رئيـس وزراء تركيـا اردوغان 
الشـهر الماضي، «ولكني اعترف بالمشاكل التي لاخواننا 
الاكراد». في الاسبوع الماضي كان اردوغان أكثر تفصيلا 
حـين قال: «اولئك الذين يدعـون بان عنصرهم أعلى من 
الاخرين يسيرون في طريق الشيطان. نحن امة واحدة 
تعيش على أرض الجمهورية التركية. امتنا تتشـكل من 
الاتراك، الاكراد، العرب، اللازيين والشركس». وفي هذه 
الصيغة يكمن لب المشكلة الكردية التي يحاول اردوغان 

حلها بعد نحو 30 سنة و40 ألف قتيل. 
بدولـة  مطلبهـم  حاليـا  «أرجـأوا»  الاكـراد  أن  ومـع 
مسـتقلة يكون قسم منها في تركيا والاقسام الاخرى في 
العراق، سـوريا وايران. فحلم «كردستان الكاملة»، كما 
يشـهد زعماء الاكراد في العراق، لا يمكنه أن يتحقق في 
المسـتقبل القريب. بالمقابل، فان اقامـة حكم ذاتي كردي 
فـي تركيا اصبح تطلعا بديلا. السـؤال هـو ما هو المعنى 
العملـي لمثل هذا الحكـم الذاتي؟ الاكراد ليسـوا دقيقين، 
وعـن عمـد، في تفسـيرهم. «الحكـم الذاتي معنـاه حكم 
كردي شبه مستقل في الاقليم الكردي ذي الحكم الذاتي 
الـذي لـه طريقة حكـم خاصة بـه لا تتعارضـة وطريقة 
حكـم الدولة، لـه جهـاز تعليم كـردي وثقافتـه معترف 
بها»، يقول لـ «هآرتس» نشـيط كردي من ديار بكر. هذا 
التفسير يهز أنقرة. «الحكم الذاتي الثقافي سيولد حكما 
ذاتيـا قوميـا»، يصرخ رجـل وزارة الخارجيـة التركية، 

«هذا لن يحصل ابدا».
يكفي سـماع خطاب اردوغان لفهـم الفجوة. تعبيره 
«الجميع أتراك» معناه أنه على الاغلب لن يكون مستعدا 
لان يمنـع الاكـراد حقوقا ثقافيـة قليلة اخـرى. فاذا كان 
بوسـع الاكـراد الان ان يسـمعوا بضعـة برامـج باللغة 
الكرديـة فـي التلفزيـون الرسـمي، فلعله سيسـمح لهم 
بـان يقيموا محطة خاصـة بهم، تحت الرقابـة. ووزارة 

التعليـم كفيلـة بـان توسـع الـدروس بالكرديـة التـي 
تعطـى في المدارس. واذا ما توصـل الطرفان الى اتفاق، 
فـان تركيـا كفيلة بـان حتى تجـري عملية تشـاور على 
تعيـين محافظ ديـار بكر – عاصمـة الاقليـم الكردي في 
تركيـا – الـذي تعينه الان أنقرة دون اشـراك السـكان. 
وعلـى السـؤال اذا كانـت تركيا سـتكون مسـتعدة لان 
تسمح للاكراد بان يعيدوا الى البلدات والقرى اسمائها 
الكرديـة، يتلـوى الناطقـون التركيون. «اسـماء القرى 
باتـت معروفـة للجميع ولا خـلاف عليها. هـذا ليس لب 
المشـكلة»، يقـول رجـل وزارة الخارجية. كـي نفهم هذا 
المطلـب يمكـن أن نتصور كيـف يمكن لحكومة اسـرائيل 
أن تـرد لو أن الاحـزاب العربية كانت سـتطالب باعادة 

الاسـماء الاصليـة للبلـدات اليهوديـة التـي قامت على 
اراضيهـم. فالاسـماء الجديـدة هـي جـزء مـن القومية 
الجديـدة، في اسـرائيل مثلما في تركيا، اسـماء الماضي 

هي تهديد قومي. 
اردوغـان، مـن جهتـه، يريد شـيئا واحـدا: أن يضع 
نشـطاء حـزب العمـال الكـردي سـلاحهم وان يغادروا 
تركيا. وهو مسـتعد في هذه المرحلة لان يدعهم يغادروا 
الدولـة دون أن يمـس بهـم الجيـش. يريـد مـن المنظمة 
الكردية التي لا يذكر حتى الان اسمها في وسائل الاعلام 
دون أن يضاف اليه «منظمة الارهاب» ان تكف عن تنفيذ 
العمليـات فـي الاراضي التركية، وهو مسـتعد لان يدفع 

الثمن. وعمليا بدأ من الان بدفعه.

التركيـة  المؤسسـة  رئيـس  سـنة  قبـل  كان  اذا 
الـى  يقـدم  ان  شـفا  علـى  فيـدان،  كان  للاسـتخبارات 
المحاكمة بتهمة ادارة حوار سـري في اوسـلو مع ممثلي 
حـزب العمال الكـردي، الذي يعـرف كمنظمـة ارهابية، 
ففي الاسـابيع الاخيرة اصبحت اللقاءات مع قيادة هذه 
المنظمة سياسـة علنيـة يؤيدها معظم الجمهـور. وبقدر 
كبيـر يمكـن مقارنـة رد الفعل على هـذه اللقـاءات، برد 
فعل الجمهور الاسرائيلي على الحوار غير المباشر الذي 
تجريه حكومة اسـرائيل مـع حماس. ويقول اسـتطلاع 
نشـر الاسـبوع الماضي فـي تركيـا ان «معظـم المواطنين 
الاتـراك يريدون منذ الان وضع حـد للارهاب ويؤيدون 

المحادثات مع حزب العمال الكردي».
لقد جعل اردوغـان الحوار مع حـزب العمال الكردي 
مشـروعا. وكتـب المحلل فهمي كـورو في مجلة «سـتار» 
يقـول ان اردوغـان هـو فنان فـي فرض المواضيـع، فهو 
يعرف كيف يخدع ويأسر الاخرين بأجندته. لم نرَ حتى 
الان رجـلا مـن المعارضة يمكنـه أن يفرض علـى الدولة 

نقاشا في موضوع آخر مثل اردوغان».
الاعتراف والفهم بانه لا يوجد حل عسـكري للصراع 
بـين الاقليـة الكرديـة وتركيـا لم يبـدآ الان. فمنـذ العام 
2009، اقتـرح اردوغـان مبـادرة لحـل المشـكلة الكردية 
فشـلت، لان الاكراد لم يفكروا بانها تمنحهم ما يكفي من 
المقابل بوقف النار. ووقف النار الذي ولدته المبادرة في 

حينه انهار بصخب كبير في غضون وقت قصير. 

تحرير الاف السجناء

الاسـتعداد  فقـط  ليـس  اردوغـان  يقتـرح  والان 
للاسـتماع لمطالب الاكراد، بل وسـار ايضا خطوة عملية 
هامـة. تغييـر قانون تعريـف الارهاب بشـكل كفيل بان 
يؤدي الى تحرير الاف السجناء والمعتقلين السياسيين. 
وهـؤلاء يضمـون صحفيين كتبـوا عن المشـكلة الكردية 
وطلبـوا تطبيـق اصـلاح فـي سياسـة الحكومـة تجـاه 
الاقليـة الكرديـة. وتقضي صيغة القانـون المقترحة بان 
«اولئك الذين بشكل علني منحوا شرعية لاعمال العنف 

او تهديـد منظمات الارهاب أو اولئك الذين حرضوا علنا 
علـى العمل بهـذه الوسـائل سـيعاقبون بالسـجن بين 
سـنة وخمس سـنوات». وذلـك مقابل الصيغـة القائمة 
التـي يمكن أن يعاقـب فيها ايضا «من يؤيـد فقط منظمة 
ارهابيـة»، الصيغـة التـي تمس بشـكل وحشـي بحرية 

التعبير. 
ومنـذ هـذا الاسـبوع كفيلـة الحكومـة بـان تعـرض 
مشروع القانون على البرلمان لاقراره كجزء من خطوات 
تلطيف حدة المواقف قبيل الحوار مع قيادة حزب العمال 
الكـردي. وتسـتهدف هـذه الخطـوة العيـون المفتوحة 
لزعمـاء الاتحـاد الاوروبـي الذيـن سـيتعين عليهـم أن 
يقروا استمرار المداولات لضم تركيا الى الاتحاد.  ولدى 
محكمـة حقـوق الانسـان في الاتحـاد الاوروبـي توجد 
الان نحـو 16.879 شـكوى علـى خرق حقوق الانسـان، 
تشـكل نحـو 13 فـي المائـة مـن عمـوم الشـكاوى التـي 
رفعـت الـى المحكمة. امـا اقـرار القانون ومنـح الحقوق 
في اعقابه فكفيل بان يحسـن جدا مكانـة تركيا في هذه 
المحكمـة وفـي الاتحاد بشـكل عام. ومن المهـم أن يضاف 
الـى ذلـك العلاوة السياسـية التـي ينتظرهـا اردوغان 
مـن المصالحة. وهـو يتطلع الى تغيير الدسـتور بشـكل 
يمنـح رئيـس الدولـة – المنصب الـذي يعتـزم التنافس 
عليه فـي 2014 – صلاحيات واسـعة للغايـة. وثمة منذ 
الان من يسـمي هـذه الصلاحيـات – التـي تتضمن حل 
البرلمان واتباع السـيطرة على جهـاز القضاء للرئيس، 
بانهـا صلاحيات سـلطانية. وسـيحتاج اردوغـان الى 
كل صوت في البرلمان والحزب الكردي حيوي لنجاحه. 
وتفيد اسـتطلاعات الـرأي العـام بان أغلبيـة الجمهور 
تعـارض تغيير صلاحيات الرئيس، ولكن اردوغان علم 
الجمهور بان ما هو خيـر له، خير للجمهور ايضا. والان 
هو متعلق بقدر كبير بالرجل ذي الشارب الذي يمكث في 
سـجن إمرالي. اذا نجح اوجلان في اقناع ثواره بوضع 
سـلاحهم – وهو مشـكوك جـدا فيه بحد ذاتـه – فيمكن 
لاردوغان أن يسارع بثقة نحو قصر الرئاسة في أنقرة. 
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بعد 30 سنة و40 الف قتيل فهم الاكراد والحكومة التركية بأنه لا يوجد حل عسكري فهل يوافق اردوغان على منحهم الحكم الذاتي؟

اكـراد أخيار.. اكـراد اشـرار

أوري مسغاف

■ وُلد في اسـرائيل في الاسـابيع الاخيرة 
حزب جديد هو بيت المستقبل. فهو تأليف بين 
يوجد مسـتقبل برئاسـة يئير لبيد (19 عضو 
كنيسـت) والبيت اليهـودي برئاسـة نفتالي 
بينيـت (12). وهذه قوة سياسـية ذات شـأن 
تحقق سـريعا في واقع الامر فكرة كانت تبدو 
داحضـة في خـلال المعركـة الانتخابيـة. وقد 
اعتقد لبيد نفسه كذلك ايضا حينما تطرق في 
حينـه الى وجـود جمهور مصوتـين حائر بين 
الحزبين. فقد بيّن لموقع «نعنع 10» ان «نفتالي 
رجـل سـاحر، ولأنه سـاحر فانـه يصعب ان 
نُبـين للجمهور مبلغ اختـلاف حزبين بعضهما 
عـن بعض. انـه يتـرأس حزبـا متدينـا جدا. 
وهو حزب حاخامين. وهو الحزب الذي يؤمن 
بدولـة شـريعة يهوديـة. فهذان أشـد حزبين 

اختلافا من جهة صورتهما العامة».
فكيف مع كل ذلك نشـأ هذا الحلف الشجاع 
ولمـاذا يتـم اسـتقباله بتأييـد شـامل جـدا؟ 
أكـد ألـوف بن هنـا جانبـا فكريا مشـتركا بين 
المشـتركة  الكراهيـة  وهـو  القائمتـين  هاتـين 
للعـرب والحريديين. وأدهش يغئال سـيرينا 
فـي إظهـار إسـهام الجانب الشـخصي حينما 
نعت لبيـد وبينيت بأنهما ذكـرا ألفا يتحاكان 
ويلهوان في مطعم الكنيست. لكن ما غاب عن 
البصر الى الآن هو الطابـع الفكري الذي أخذ 
يتشـكل للتعـاون. يمكن اعتمـادا على تجربة 
الماضـي والحاضـر ان نتنبـأ على نحـو دقيق 
بكيفيـة عمل ذلـك وليسـت هذه أنبـاءا طيبة 
لمصوتي لبيد ولا للروح العلمانية العامة التي 

يدعي تمثيلها.
إن بيت المسـتقبل هو فـي ظاهر الامر حزب 
جسـر، فهو يفترض ان ينشـيء مصالحة بين 
معسـكرين. اذا كان الحديـث عـن مصالحـة 

منحـازة فـان المنطـق يقـول ان الكفـة يجـب 
ان ترجـح فـي وضـوح للجانب الـذي حصل 
على 19 نائبـا. لكن تاريخ مشـاريع التحادث 
المتدينـة  الصهيونيـة  بـين  والمصالحـة 
والصهيونيـة العلمانية هو تاريـخ ذو اتجاه 
واحـد ويكون الجسـر دائما ذا اتجـاه واحد. 
فحينما يسـير كبار مسـؤولي يوجد مستقبل 
فيـه يُطيعون أنظمة السـير إطاعـة واضحة. 
ولا يوجـد مثـال أفضل من خطبـة أداء اليمين 
المتحـدث عنها للدكتـورة روت كالدرون التي 
نالـت المـدح مـن كل صـوب وذوّبـت القلـوب 
وأصبحـت قد سـجلت 190 ألف مشـاهدة في 
اليو تيوب. انها أنشـودة مدح متأثرة بصوت 
مرتجـف للركـوع الدائـم. فاليكم مـرة اخرى 
العجلـة الفارغـة مع اسـتخذائها وشـعورها 

بالدونية.
علَت كالـدرون الى المنصة مع كتاب تلمود، 
وصرفـت خطبتها الـى درس غامـرا. وأنهتها 
بدعـاء. وأعلـن يئير لبيـد مؤخـرا بأنه يحلم 
بـأن يـدرس كل ولد فـي اسـرائيل الغامرا مع 
والمقاربـة  الاسـتخذاء  ان  بيـد  الرياضيـات. 
يكونـان دائما من جهـة واحدة ولا يوجد ولن 
يوجد تناسب. فلن يتلو نفتالي بينيت في دار 
الكنيست «لا تُسمني شـعبا» لشالوم حانوخ 
ولا «ننتظـر المسـيح المخلـص». ولـن تبالـغ 
إييلت شـكيد في مدح الكوزموبولاتينية التل 
ابيبيـة. ولـن يعلـو أوري اريئيل الـى المنصة 
مع كتـاب مئيـر شـيلو أو ليئا غولدبـرغ ولن 
تقتبـس أوريـت سـتروك فـي رهبـة مقدسـة 
مـن كلام شـولاميت ألونـي. لأنـه لا يعوزهـم 
شيء. وقد نُقضت عُرى البلماح أصلا، وغرق 
اليـك منذ زمن في البحر الـذي وُلد منه، وحل 
محله حمقى علمانيون فصحاء لا يموتون ولا 

يُستبدلون أبدا.

هآرتس 2013/2/26

اغبياء علمانيون فصحاء
سافي رخلفسكي

■ إن تهديـدات بنيامـين نتنياهـو بـأن ايـران تقتـرب 
مـن الخـط الاحمـر ليسـت تهديـدات فارغـة. لأنـه يحـق 
للسـاذجين ان يوهموا أنفسـهم بشـؤون الترف لا بشؤون 
وجوديـة. فالامـر هنا مثـل الاحتلال الـذي كُبت سياسـيا. 
إن خطـة الحـرب فـي الخريـف الماضي وجـر امريـكا اليها 
قبـل الانتخابات بلحظة لم تكن حيلـة لضغط العالم. فلولا 
الضغط الداخلي والخارجي ولولا أن اهود باراك غير رأيه 

في آخر لحظة لكان من المحتمل ان تقلع الطائرات.
يحـق للنـاس الأفـراد أن يكونـوا بريئين مـن موقف من 
الشـؤون العامة لكـن هذا الحق ليس للمنتخَبين ولا سـيما 
فـي قضايا الحياة والموت. أسـمع رؤسـاء الاحزاب من غير 
اليمـين المتدين مواقفهم – علنا وفـي أحاديث مغلقة مفصلة 
– هنغبي نحـو ايران.  – التـي تعـارض توجـه نتنياهـو 
وقـد رفض الجميـع عملية تخالـف الارادة الامريكية. وفكر 
الجميـع فـي موعد متأخـر للقفـزة الايرانية قُدمـا. إن يئير 
لبيد وشـيلي يحيموفيتش وتسـيبي لفني وشاؤول موفاز 
ورفاضهم أيدوا توجه ديسـكن ودغان الذي عارض بشدة 
عمليـة عسـكرية هادرة – مـن غيـر امريـكا – موجهة على 
ايـران في الزمـن القريب. وفضلـوا جميعا عمليات سـرية 
وعقوبات وعملية مـع امريكا. بل ان لفني فكرت مثل افرايم 

هليفي الذي أقام معارضة أكثر مبدئية لنتنياهو وهنغبي.
والمشـكلة هي انـه ليـس لنتنياهو حكومـة ولا حكم من 
غيـر اليمـين المتدين. حكم اسـحق رابـين مـع 61 نائبا لكن 
ذلك تم بفضـل تأييد عالمي لنهجه. ولم يخسـر نتنياهو في 
الانتخابات الأكثرية اليمينية المتدينة فقط، بل خسـر ايضا 
زعـم ان الجمهور يميني جـدا وأنه هـو، أي نتنياهو، يكف 
جماحه. فاذا انشـأ الآن حكومة 61 عضوا متعلقة بـ أوريت 
سـتروك وموشـيه فايغلين فليس معنى ذلـك ان الطائرات 
الاسـرائيلية لن تسـتطيع الاقلاع الى ايران بـل معناه أنها 

لن تستطيع الاقلاع ألبتة.
سـتكون اسـرائيل المقصـاة المنبـوذة فـي طريقهـا الـى 
جنـوب افريقية. وسـتنعدم قدرتها على العمـل على عملية 
اسـتراتيجية – وأهـم من ذلك علـى خروج سياسـي منها. 
ويعلـم نتنياهو ذلك فهو لا يخطر بباله ان ينشـيء حكومة 

كهـذه. وليـس عبثا انه توجـه فورا بعـد الانتخابـات الى 
مراودة الحلقة الضعيفة، أي لفني.

يجوز تأييد حرب لايران في أواخر الربيع وبدء الصيف 
برغـم معارضـة امريكية. وتجوز المعارضة. أمـا ما لا يجوز 
لمـن انتخبهم الجمهـور فهو ان يكونوا بـلا رأي. إن التخلي 
عـن رأي حـازم والتمكين لحـرب تعارضها هما أشـد خيانة 
للثقة. ولا يفعلون هذا «حتى» من اجل الراحة والتكريم في 

رحلات جوية بنفقة حكومية في أنحاء العالم.
تحطـم اهود بـاراك حينما أُصيـب بالبلبلة بـين المتأخر 
والمبكر. وقد فاز في 1999 لاسـباب تشبه تلك الاسباب التي 
كان يمكـن ان يفـوز لبيد بسـببها الآن وهي نفـور مصوتي 
الليكود مـن نتنياهو الذي يحتال عليهـم ويفضل المتدينين 
المتطرفين على «الشـعب». وكان يقف أمامـه آنذاك امكانان 
أسـهلهما حكومـة مدنيـة توسـل مـن اجلهـا اريك شـارون 
وطومي لبيد ونتان شيرانسـكي. وهو خيار أيده الجمهور 
والمحكمة العليا التي قضت آنذاك بتجنيد الحريديين، رغبة. 
لكـن باراك اختار الخيار الثاني وهو إدخال الحريديين الى 
الحكومة حينمـا دفع اليهم نقدا باسـقاطه عنهم فورا رهبة 
التجنيـد مع لجنـة طال. ولم يـأت البديل المسـتقبلي. وفي 
الطريـق الـى كامـب ديفيـد ألقـى الحريديـون بمُخلصهـم 

باراك.
إن لبيـد ويحيموفيتـش ولفنـي وموفـاز هـم فـي وضع 
بـاراك مـن جهـة الأزمـان. انـه مـاذا مكّنـوا لحـرب ايـران 
بدخولهـم الحكومة فستنشـب في الاشـهر القريبـة قبل ان 
يُجنـد حريـدي واحـد وقبـل ان يتحقـق تغييـر اجتماعي 
واحد، وقبل اتفاق سـلام واخلاء مستوطنة واحدة. وماذا 
سـيحدث بعد حرب ايران؟ لـن يأتي أي بديل بعد الفوضى 

العارمة.
للبيـد ويحيموفيتـش ولفنـي وموفـاز قـدرة علـى منع 
حرب. لأن حكومـة 61 نائبا من غيرهم لن تسـتطيع الحكم 
والهجـوم. والـذي يُمكّـن لحكومة كهـذه سـتكون ضحايا 
الحرب عليه. ومن المهم ان نذكر ان تساحي هنغبي سياسي 
لا رادع له. ويريده نتنياهو حقا وزير دفاع. والتاريخ يحكم 
حكما شديدا على المتعاونين وبخاصة اولئك المتهمون بأنهم 

سببوا قتل مواطنيهم فلا غفران لذلك.

هآرتس 2013/2/26

ماذا سيحدث بعد الحرب مع ايران؟
أمنون ابراموفيتش

■ أُتيـح لبنيامـين نتنياهـو ان يـرأس ثلاث حكومـات. فهو 
يفتـرض ان يتولى هذا المنصب 12 سـنة مجتمعـات أي أكثر من 
بيغن وشمير ورابين وشارون. وقد احتفل إذ كان رئيس وزراء 
فـي شـارع بلفور فـي القدس بيـوم ميـلاده السـابع والاربعين 
ويسـتطيع ان يحتفل هناك ايضا بيوم ميلاده الثامن والستين. 
وهـذا الفوز وهـذا الحق نتـاج موهبة وقدرة وشـيء من الحظ 
والظـروف بالطبع لأنه لـم يوجد في نظر الناس مرشـح أفضل 

منه أو يساويه في قيمته على الأقل.
يقول الانسـان ذو المسـؤولية والنزيه لنفسـه انه يوجد في 
هذه المعطيات شيء مثل ان دولة اسرائيل والمجتمع الاسرائيلي 
أحسـنا إلي وسأُحسـن الآن اليهما. فسـأفكر في الولاية التالية 
تفكيـرا أقل في نفسـي وتفكيرا أكثر في شـعبي. وفي السـنوات 
الخمس التالية سـأقوم باشياء حقيقية وأُحدث تغييرات وأنفذ 
ثـورات لا بـازاء العالـم العربـي المتقلـب ولا مع الفلسـطينيين 
لأننـي أشـك فيهم وفـي بواعثهـم ونواياهم. ففي هـذه القضية 
سـأقوم بالقدر الأدنى الضروري للحفاظ على أساس العلاقات 
بالولايـات المتحدة واوروبا. وفي مقابل ذلك سـأحصر عنايتي 
فـي الامور التـي اؤمن بها وأُظهـر التصميم عليهـا والجرأة، أي 
فـي تغيير بنيـة الجهاز الاقتصـادي، والجهاز العـام وتخليص 

الأطراف، وعلاقة الدين بالدولة وطريقة الحكم.
كان يجب على نتنياهو بعد الانتهاء من احصاء الاصوات في 
غد الانتخابـات ان يهاتف نفتالي بينيـت ويهنئه ويدعوه اليه 
في ذلك المسـاء نفسه. وكان عنده وقت للاسـتعداد لذلك وكان 
عنـده وقت لاعـداد من حولـه لذلك. فقـد علم بصـورة أصابته 
بالامتعاض مدة اسابيع كثيرة ان بينيت يوشك ان يصبح قصة 
نجـاح. فكان يجب علـى نتنياهو ان يقول له يا أخي الشـاب ما 
كان كان ومـا مضى مضى. قيل الـكلام وقيلت أقوال الاهانة وتم 
تبادل الضربات ونُسي كل شيء وأصبح من ورائنا. فمن اليوم 
نحن إخوة، فأنا أخوك البكر وأنت الشاب وسنخدم معا بشيء 

أهم من ان نكون واحدا واحدا، أعني الوطن ودولة اسرائيل.
اختـار نتنياهو بدل ذلك القطيعة معه والتشـهير به ونشـر 
مـن حوله فـي ضجيج كبير نيـة إبعاده من الحكومـة. فالجميع 

مُرحب بهم أما بينيت فلا، أو بعبارة اخرى سـتكون حكومة من 
غير بينيت ومن غير التجمع الوطني.

وهكذا دفعه الى ذراعي يئيـر لبيد وهكذا أحدث بينهما حلفا 
قـوّاه كما ينبغي. وقد توسـط وزاوج بينهما وصنع منهما اثنين 
همـا واحد. وصورهمـا ضمنا وبصورة غير مباشـرة على أنهما 
صاحبا مبـاديء وأنهما عقائديان ومثاليـان. ويُخيل إلي أنهما 

لم يكونا يعلمان أنهما كذلك أو أنهما كذلك بهذا القدر.
بعـد ذلـك أرسـل اليهما وأغـرا بهما نتـاكا. والمشـكلة هي ان 
نتاكا يتحدث بالايـدش أما لبيد وبينيت فيتحدثان بلغة عبرية 
حديثة اسـرائيلية، وبسياسـة جديدة. ونتاكا يبيع بالمفرق أما 
هما فبالجملـة. ونتاكا مختص بالوظائف والمـال القليل أما هما 

فبالقيم والتصريحات الكبيرة.
قام نتنياهو في مواجهة دعامة هشـة وليس له الآن حكومة. 
واحتماله عند شيلي يحيموفيتش واهن فبابها مصفوق مغلق. 
وهو يسـتطيع الاعتماد على حزب العمل بأن يسـتبدل رئيسته 
ثم ينضم الى الائتلاف بعد ذلك. ان حزب العمل لا يدع لرؤسائه 
فرصـة ثانية لاحداث انطبـاع أول. بيد أنه يحتـاج الى ائتلاف 

الآن في غضون اسبوعين لا بعد سنة واسبوعين.
فـلا منـاص له والحـال كذلك مـن الانعطـاف وتحويـل أنفه 
الذليـل نحو لبيد وبينيت. انهما مسـتعدان لأن يلتزما له بل ان 
يكفـلا له الـولاء وألا يؤيدا غيـره. وأن يُقسـما أن يكون رئيس 

وزراء حتى نهاية الولاية، أي حتى شهر تشرين الثاني 2017.
اذا توجـه بالصدفـة الـى اجـراء سياسـي حقيقـي عاجـل 
فسـيفصل بينهمـا سـريعا لأن بينيـت لن يسـتطيع البقـاء في 

الحكومة، أما لبيد فلا يستطيع أن يتركها.
سـيغمز الحريديين في هـذه الاثنـاء ويهمس فـي آذانهم ان 
ينتظـروا قليلا علـى المقعد وأن يقوموا بتدريبات تسـخين. فهو 
جيز الميزانيـة وبعـد ذلك سـيدس الـى سِـفر القوانين  أولا سـيُ
صيغة ليّنة لطيفة للتساوي في عبء الخدمة. وبعد ذلك سيضم 
شـاس التي توجد على الدوام فـي الحكومة أو تقوم على بابها. 
إن شـاس سـتكون معه دائمـا. وإلا فان كونه رئيـس وزراء 12 
سـنة يبعث صيحة تعجب تقـول يا لها من قطعـة تاريخ وطني 

وخاص.

يديعوت 2013/2/26

خيار نتنياهو

رون برايمن

■ حتـى لـو لـم يوجـد يقـين ان الولايـات المتحـدة 
سـتعمل بكامل قوتها على حل القنبلة الذرية الايرانية، 
فـان أعظم انجـاز لبنيامـين نتنياهـو، رئيـس الوزراء 
الخـارج والداخـل، فـي فتـرة ولايتـه الثانيـة كان أنه 
وضع الخطـر الايراني في برنامج عمل الرئيس اوباما، 
وعمل بقدر أقل من ذلك على جعل الزعماء السـاذجين/ 
المنافقين في اوروبا يفهمونه. وبرغم هذا الانجاز عرض 
معارضـو نتنياهـو المغطون اعلاميا خطواتـه على أنها 

سياسة تخويف.
تتعرض اسـرائيل في هذه الايـام لتخويف من نوع 
جديـد لأن قطيـع الاعـلام والمحللـين مـن طـرف واحـد 
يهـددون اسـرائيل بأنها اذا لـم تتكمش أمـام إملاءات 
أبـو مـازن وأنصـاره فـي الداخـل (لفنـي) والخـارج 
(اوباما) فقـد تواجه انتفاضة ثالثـة. أو بعبارة اخرى 
انـه الخضـوع لابتـزاز أزعـر، فاما حـل الدولتـين وإما 

انتفاضة.
إن هـذا السـلوك الاعلامي خطأ من جهـة الاصطلاح 
وخطـر بصـورة عملية. فلا يوجد أي داع لأن تسـتعمل 
وسـائل الاعلام العبريـة المصطلح العربـي «انتفاضة» 
كـي تهدد اليهـود به لأن عـددا يزداد من الاسـرائيليين 
أخـذوا يسـتعملون مصطلـح «حرب اوسـلو» لتعريف 
الانتفاضة الثانيـة وللربط بينها وبين مـا أحدثها وهو 
«سـلام» اوسـلو الـذي أفضـى اليهـا على نحـو متوقع 

مسبقا.
 واليكـم هـذا الكشـف الحسـن: ان الموقـع أدناه ذو 
حـق في إبـداع هذا التعريـف الذي عُـرض أول مرة في 
مقـالات تحليليـة فـي «مكـور ريشـون» (مصـدر أول) 
(«إستعدوا لحرب اوسـلو» 1998/7/17 و»حرب اسمها 
اوسلو» 1999/9/3) – أي قبل ان تنشب الحرب بالفعل. 
واسـعمال المصطلح العربي يرمي الى اخفاء الصلة بين 

النتيجة والسبب وحماية مُحدثي خطوة الحماقة التي 
بدأت في اوسلو 1993.

إن هذا السـلوك الاعلامي خطـأ ايضا من جهة عملية 
وقـد يتبـين انـه نبـوءة تحقـق نفسـها. اذا كان يوجد 
حقـا خـوف حقيقـي من عنـف مجدد مـن قبل السـلطة 
الفلسـطينية فيجـب ان يكـون الرد الاسـرائيلي رادعا 
لا ضعـف فيـه وحازمـا غيـر ليّـن. إن جعل لفنـي على 
رأس فريـق التفـاوض رسـالة فـي الاتجـاه العكسـي 
وقـد يؤجـج طلبـات «تفضلات» علـى المعتـدي من رام 
اللـه. ان زيـارة اوبامـا فـي مرحلـة مبكـرة جـدا مـن 
ولايتـه الثانية والضغوط المتوقعة منه قبل ان تسـتقر 
حكومة اسرائيل الجديدة وقبل ان يستخلص الرئيس 
الامريكي الدروس من رحلته الفاشـلة الى هذه المنطقة 
في بدايـة ولايته الاولى، قد تجعل مطالب مُنكر المحرقة 

«الضعيف» متشددة. ان قوته هي في ضعفه.
ان حقيقـة انـه لا يمر يـوم في الاسـبوع الاخير دون 
لقـاءات صحفية مع ممثلي العدو فـي القنوات المختلفة 
مـن الاعلام الاسـرائيلي وفيها «الرسـمية»، مُحيرة اذا 
لم نشأ المبالغة. فهل يخطر بالبال ان تستضيف قاعات 
اذاعـة الــ «بي.بي.سـي» وتُجري لقـاءات صحفية مع 
عناصر مـن حكومة المانيـا النازية تُمكّنهـم من التوجه 
الـى مواطني بريطانيا من فوق رأس الحكومة في لندن 

وتهديدهم بـ «انتفاضة»؟!.
ليس من الفضول ان نذكر في هذا السياق ايضا وجها 
آخر من سلوك قطيع الاعلام وهو خيبة الأمل لأن أفلاما 
معادية لاسـرائيل لم تحصل على جائزة الاوسـكار. إن 
الاعـلام الاسـرائيلي يدعـي فـي الحقيقة تمثيـل الرأي 
العام لكن يحق لنا ان نشـك فـي ذلك على الأقل. ينبغي 
ان نفتـرض ان كثيريـن جـدا مـن مواطنـي اسـرائيل 
شـعروا بارتياح حينما جُنبوا المهرجان الاعلامي الذي 

يتناول فوز أفلام «اسرائيلية» بالجائزة.

اسرائيل اليوم 2013/2/26

من الذي يشجع انتفاضة ثالثة؟
أمنون لورد

■ منـذ بضعـة أشـهر والمنظمـات المسـلحة التـي 
مهـددة  اسـتعراضات  تجـري  فتـح  عليهـا  تسـيطر 
فـي سـاحات المدن. وهـي تنقل رسـالة الـى الرئيس 
ابـو مـازن. والرسـالة لا تشـجع علـى التوجـه الـى 
المفاوضـات. واذا كان لا بـد فالعكـس هـو الصحيح. 
تهديـدات كتائـب شـهداء الاقصـى علـى ابـو مـازن 
وعصبته هي مثابة تحذير – لا تتوجه الى المفاوضات 

مع اسرائيل. 
الان اظهـروا لابـو مازن النمـر ويقومـون بجولة 
علـى ظهره. كي يشـعر ما هو الامر. امـا هو من جهته 
فيحاول الحفاظ على الاسـتقرار الفلسـطيني وينتج 
حالـة مـن العـداء تجـاه اسـرائيل ويتهمهـا بالذات 
باندلاع العنف: «اسـرائيل تريد الفوضى. لن نسمح 

لها».
أعتقـد أنـه لا حاجـة لبـذل جهـد مضاعف لشـرح 
الفلسـطينيين. فهـل هـم يجـرون مقدمـة لانتفاضـة 
الـى  للسـعي  اسـرائيل  علـى  ضغـط  خلـق  بهـدف 
المفاوضـات قبيل زيـارة اوباما والمبادرة السياسـية 
التـي قد تأتـي معه؟ أم ان السـبب معاكـس بالذات: 
منـع المفاوضـات، افشـالها؛ فليتحدث أبو مـازن كما 

يريد، نحن «سنقاتل».
في كل الاحوال، تبدو هذه ميني انتفاضة منسـقة 
جـدا. 40 متظاهـر قرب الخليـل وبضعة آخـرون في 
منطقـة رام اللـه وجنـازة جماهيريـة. بشـكل عـام، 
بروح أفلام الدعاية التي تنافسـت فـي صنف الفيلم 
الوثائقـي فـي الاوسـكار، يـدور الحديث عـن انتاج 

إعلامي. ثمة حاجة الى تيار متواصل من الصور. 
ليس لاسرائيل مفر. عليها أن تتخذ سياسة ثابتة. 
صد هجمـة الاضطرابات في المكان الـذي تندلع فيه، 

فـي ظـل الحفاظ علـى ضبـط النفـس. لم يسـبق أن 
ظهرت فرحة كهذه في اوسـاط المؤسسة الفلسطينية 
وفـي بعـض وسـائل الاعـلام الاسـرائيلية وبعـض 
المنظمات غير الحكومية على وفاة فلسطيني. عرفات 

جرادات. بالفعل، فرحة مساخر (بوريم).
اضافـة الـى صـد الهجمـة وإن كانـت علـى نحـو 
خـط  تواصـل  ان  اسـرائيل  علـى  فـان  منضبـط، 
الليبرالية القصوى للحياة في السلطة الفلسطينية. 
طالمـا لا توجد موجة ارهاب فان محاور السـير يجب 
أن تبقـى مفتوحـة وعلى اسـرائيل أن تفعل كل ما في 
وسـعها لاعـادة الازدهـار الاقتصـادي الـى المناطق. 
صحيـح أنـه توجـد مسـيرة سياسـية ونخـب مـن 
الطرفـين تدير بينها النزاع في ظل انتاج مسـرحيات 
لاوروبا والولايـات المتحدة، ولكن الالية الاساسـية 
بين حكومة اسـرائيل والقيادة الفلسـطينية هي آلية 
صراع على حياة الفلسـطينيين في المناطق. وبقدر ما 
يبدو هـذا غريبا لبعض الاسـرائيليين، فان التخوف 
الفلسـطينية  والقيـادة  الارهـاب  لمنظمـات  الكبيـر 
هـو أن يفضـل المواطنـون الفلسـطينيون التعايـش 
الاقتصـادي مـع المجتمـع الاسـرائيلي، مضافـا اليـه 
حكـم ذاتـي سياسـي. وعليه فانهـم ملزمـون بخلق 
اشـتعالات وانتفاضات ومينـي انتفاضات كي لا يفر 
المواطنـون لهم مـن بين الايـادي. من اجـل اجبارهم 
على أن يتذكروا بانه توجد قيادة وطنية فلسطينية، 

وليس لهم مفر غير اطاعتها. 
إذا مـا اندلعت بالفعـل انتفاضة ثالثة، فسـيدخل 
الى الصورة عنصر جديد ومتفجر لم يكن قائما بقوى 
كبيـرة في الماضـي: الحضور المتعاظـم لجانب مدني 
يهـودي في الميـدان. المطلب من المسـتوطنين واضح: 
اسـمحوا للابسي البزات بمعالجة الاضطرابات، فهم 

سيفعلون ذلك بتصميم وحساسية. 
معاريف 2013/2/26

ميني انتفاضة منسقة
يوعز هندل

■ من أجل الشـروع فـي انتفاضة اخرى لا 
حاجة الى السجناء الامنيين كذريعة. 

يثبت تاريخ العنف الفلسـطيني بان ليس 
للدولة الديمقراطية قدرة على وقف انتفاضة 
فـي اللحظة التي تبدأ فيها. الاسـتنتاج الاول 
هو أن الحجارة تنتج سياسة وليس العكس. 
ولكن الاستنتاج الاضافي هو أن للفلسطينيين 
ثمـة مـا يخسـروه. فقـد انتهـت الانتفاضـة 
فقـد  الفلسـطينية.  السـلطة  بدمـار  الثانيـة 
ابيـدت معظم شـبكات الارهـاب ومعها ايضا 
علائم الوضع الطبيعي في السلطة. والادعاء 
بانه لا يمكن الانتصار على الارهاب ثبت بانه 
ادعـاء مغلوط؛ لقد هزمت اسـرائيل الارهاب 
الفلسـطيني من مدرسـة ياسـر عرفات بقوة 
الذراع. وانتصرت من ناحية عسكرية عندما 
فهم بديل عرفات، ابو مازن، بان كلفة الارهاب 

اكبر من الربح الذي يمكن استخلاصه منه. 
ابو مازن لم يكن ولن يكون محبا لصهيون، 
ولكنه بالتأكيـد محبا كبيرا للبقـاء الوطني. 
اسـتنتاجاته من العام 2005 صحيحة لليوم. 
ومصلحتـه مماثلـة. الشـباب فـي الشـارع، 

بالمقابل، نسوا دروس الانتفاضة الثانية. 
بعـد تحرير الجني مـن القمقم يصعب جدا 
اعادته اليه. والثمن فوري. يجدر بالذكر أنه 
رغم الاحباط السياسـي للفلسـطينيين، فان 
الواقع الاقتصادي فـي المناطق جيد.  الهدوء 
فـي الميـدان يخلـق امكانيـات. ونهـج سـلام 
فيـاض هـو: بـدون شـعارات كبيـرة، بدون 
اعلانات كبيرة، يجب بناء دولة من الاسـفل. 
مشـكلة ابو مازن هي أنـه خلافا لفياض يريد 

دولة هنا والان. فهو يعـارض العنف، ولكنه 
بشـكل غيـر مباشـر يشـجعه فـي أنـه يطور 
التوقعـات لـدى الشـباب. رجـل التقلبـات، 
مـع واقع مـن شـأنه أن ينقلب عليه بسـرعة 

الحجر. 
من الصعب أن نرى في المدى المنظور اتفاق 
سلام موقع بين الطرفين. ابو مازن لا يمكنه أن 
يوفـر البضاعة، ولكن لدولة اسـرائيل توجد 

مسؤولية لا تقل عن الوضع. 
رؤيـا الدولتـين جديـرة، ولكـن تطبيقهـا 
غيـر واقعي في هذه اللحظـة. والاصرار على 
حـق مطلق للنزاع معناه الجمـود المطلق. في 
الوضـع الراهـن يوجـد ضغط دولـي وضرر 
يلحق بقسـم كبير من المسـتوطنين في يهودا 

والسامرة. 
ان السبيل الوحيد للخروج من هذه المتاهة 
هو من خلال سلسلة من الاتفاقات الانتقالية. 
ضم الكتل من جهة، توسـيع مناطق أ من جهة 
اخـرى. وبالتـوازي، فـان اسـرائيل ملزمـة 
بالعمل بيد مـن حديد تجاه خارقـي القانون 
من اليهود ومن الفلسطينيين. من في السجن 
جدير بان يكون هناك حتى وإن كان مضربا، 
حتى وان كانـوا في الخارج يتظاهرون بقوة 

الغضب. 
نحن ملزمون بسياسة واضحة في المناطق 
ليس خوفـا مـن انتفاضة اخـرى – فمع هذه 
سـنتدبر عسـكريا. نحـن ملزمـون بتقليص 
علـى  الحفـاظ  أجـل  مـن  القاتمـة  المناطـق 
اسـرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. بداية، 
تعريف واضح لحقوق المواطن للفلسطينيين 

وضم كتل الاستيطان الكبرى. 

يديعوت 2013/2/25

سياسة واضحة في المناطق

اوجلان ينتظر اقتراحات اردوغان اردوغان يريد ان يلغي الاكراد سلاحهم



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7369 الاربعاء 27 شباط (فبراير) 2013 ـ 17 ربيع الثاني 1434هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7369 Wednesday 27 February 2013

AL-QUDS AL-ARABI
10

ـ

ثقافة

خالد السنديوني بعد صدور ديوانه «اللاعب»: 

الشعراء الحقيقيون مهمشون لصالح جماعات المنتفعين! 
تحية الى «الآداب» 
■ تـردد، مؤخـرا، خبـر توقـف مجلـة «الآداب» العريقة 
عـن الصـدور. والأمـر يتطلب وقفـة قصيرة لاتتجـاوز هذه 
التحية المتواضعـة لمنبرثقافي مميّز، شـكل فكرنا ووجداننا 
وطموحاتنـا التي كانـت، في مرحلة السـتينيات، في عرض 

السماوات والأرض
الآداب:عمرهـا عمر جيل، بل عمر الحلـم الذي تحول إلى 
حقيقـة، بعـد أن عرف الشـعب طريقـه، وأصبحـت الأماني 
إرادة، فـي مرحلـة المـد الناصري (صـدرت مجلـة «الآداب» 
سـنة1953، بفارق سـنة واحدة عن ثورة يوليـه 1952 التي 
كانت وراء تحولات ماكان يسـمى بالعالـم الثالث، وصعود 
حركات التحررالمواجهة لأشكال الإستعمار القديم والجديد.

جـاءت مجلـة الآداب بمنظـور جديـد للإبـداع الأدبي من 
خلال الآتي:

أ- لـم يعـد الأدب مفـردا، بل أصبـح جمعا. الشـق الأول، 
وهـو السـائد إلى عهد قريب في السـاحة الثقافيـة العربية، 
ينطلـق أصحابـه مـن الرؤية»الواحديـة» الضيقـة، والتي 
تحصر الإبداع في الشـعر والنثر. أما الشق الثاني، فمنطلقه 
الأساس يقوم على المنظور الأجناسي، شعرا وسردا ومقالة 
ونقـدا وخاطـرة وسـيرة ذاتيـة وغيريـة وترجمـة لآداب 
الشـعوب مـن كل الآفـاق. وقبـل ذلـك، أو بعـد ذلـك، وازى 
المقال السياسـي غير المباشر، والتحليل العميق المستند إلى 
مرجعية نفسـية أو اجتماعية أو تاريخية،أقول وازى المقال، 
بالمواصفـات السـابقة، النـص الأدبـي، فـي سـياق التنوير 
والدفاع عن قيـم العدل والجمال والحرية، وإعادة، من جهة 
أخرى، الإعتبار للإنسان العربي عبر أسئلة الثقافة الحديثة 

والمعاصرة.
وإذا كانـت مجلة الآداب قد 
تجاوزت ، في الرؤية الفكرية، 
من ناحيـة، والمنتوج الأدبي، 
بعـض  أخـرى،  ناحيـة  مـن 
(الرسـالة  الرائـدة  المجـلات 
المثـال  سـبيل  علـى  للزيـات 
لاالحصـر)، فـإن أهميـة هذا 
التجـاوز تكمـن فـي مراهنة 
المجلة على المستقبل، في حين 
كانت الكثير من المنشـورات 
العربيـة- الرسـالة المشـار 
مرتبطـة  سـابقا-  إليهـا 

بالماضي، رؤية وممارسة.
  وبالمقابل، لم تفتقد المجلة 
(صـلات  القربـى  أواصـر 
الرحم) مع مجلات شـرقية 
مميـزة  خاصـة)  (مصـر 
انتمت إلى المشـتل الجديد 
المعاصـر)  (الفكـر  مثـل 
الفلسـفية/ ومجلـة المجلة 
يحيـى  الأدبية-فتـرة 
حقي خاصة- و(الكاتب) 
المفتوحة  بآفاقها  الثقافية 
على كتاب إ فريقيا وآسيا 
وظل  اللاتينية.  وأمريـكا 
المنتـوج الأدبـي العربـي 

حاضـرا  والمعاصـر،  الحديـث، 
بكثافـة وانتظام في العـدد العادي، أو في الأعـداد الممتازة، 
أو فـي الملفات الخاصـة،أو في اللحظات الحرجة- سـلبا أو 
إيجابـا- التي مـر بها المجتمـع العربي سياسـيا واجتماعيا 
وثقافيا. وفي كل الأحوال شكلت المجلة نافذة لمعرفة الساحة 
الثقافيـة العربية أسـماء وأجناسـا أدبية وتراكمـا معرفيا. 
ولاشـك أن ظهور اسم من أسماء كتابنا على صفحات المجلة، 
كان لـه طعمـه الخاص الـذي يسـمح للقارئ بقـراءة محمد 
زفـزاف، الطيـب صالح،إسـماعيل فهـد إسـماعيل، صبـري 
حافظ،حيدر حيدر، جعفر العلاق، أمين صالح، البرذوني... 
الـخ، أقول: يسـمح ذلك بقراءة الإسـم في امتـداده الرمزي 
الذي شـكل تاريخا موازيا لفضح المسكوت عنه في تاريخنا 
الرسـمي. فالمجلة ،بهذالعمل،أ سسـت لجبهـة ثقافية مبكرة 
خلخلـت الثوابت، وأعـادت النظر في المسـلمات، وفضحت 
الأوهـام ،فـي الفكـر والسـلوك والمنتـوج الثقافـي المدعم لما 

سبقت الإشارة إليه.
بمسـاحيق  القـارئ  تدغـدغ  الآداب  مجلـة  تكـن  لـم    
الإشـهارالمجاني والألـوان الزائفة، كما هوالشـأن اليوم، بل 
كانت مجلة  بالأبيض والأسـود- ما عدا بعض الأغلفة التي 
واكبت مناسبات معينة مثل العيد الفضي أو الماسي للمجلة- 

همها الأسـاس نشـر الإبـداع، الإبـداع فقط. أماالإشـهار فلم 
يخـرج عن هـذه الدائـرة، بحكـم ارتباطه بالمنتـوج الأدبي 
للكتـاب العرب،دون غيره، والإعلان عنـه في مواقع عديدة 
من المجلة. ومن ثم فهوإعلان ثقافي شـكلا ومضمونا، يساير 
إيقـاع الحركـة الثقافيـة التـي كانـت تنغل،آنذاك، بأسـئلة 

الماضي والحاضر والمستقبل.
ولـم تكتف المجلة بذلك، بـل خلقت أبوابا ثابتة، سـمحت 
بتوسـيع دائرة القـراءة والقراء، فضلا عـن الرفع من إيقاع 
الجدل حول ما تنشره المجلة من إبداعات مختلفة، وقراءات 

متعددة. (رسائل الوطن العربي/ قرأت العددالماضي ..).
ويظـل الكتـاب المـوازي الصادر عـن المجلة، فـي مختلف 
المجـالات الفكريـة والإبداعية، وشـما لايغيب عـن الذاكرة. 
من يسـتطيع نسـيان روايـات رائـدة، ومنها روايـة (الحي 
اللاتينـي) لصاحـب الـدار المرحـوم (سـهيل إدريـس)؟ من 
يسـتطيع تجـاوز دراسـات نقديـة مؤسسـة لمفاهيـم النقـد 
والمعرفة؟ من يستطيع نسيا ن الفهود السود وأنجيلا ديفيز 
و مالكـوم إيكـس وهربرت ماركوز وشـي غيفـارا ونيكوس 
كازانتزاكيس وزوربا اليوناني؟ من يسـتطيع تجاوز معجم 
المنهل ،بطبعاتـه المتعددةإلى اليوم، بعـد أن كنا نقتات على 
(منجـد الطـلاب) أو (المعجـم الأصفـر) الصـادر عـن إحدى 

الكنائس اليسوعية اللبنانية؟ 
اسـتطاعت مجلـة الآداب أن تحافـظ على طرفـي معادلة 
لامحيد عنهما في الممارسة الأدبية: الطرف الأول مجسدا في 
النزعـة الوجودية بمرجعيتها الفرنسـية خاصـة، والطرف 
العروبيـة، فضـاء وتاريخـا  النزعـة  الثانـي مجسـدا فـي 

وإبداعيا أدبيا وقضايا إنسانية.
الوجـود، في هذ االسـياق، يأخـذ منحـاه الأنطولوجي، 
مـن خلال قضايا الهويـة، وأبعادها المتعـددة. ومن ثم كانت 
المجلـة، منـذ انطلاقتهـا الأولى، تحرص أشـد الحـرص على 
إثارة الأسئلةالجذرية المرتبطة 
بالـذات المتعددة، فـي علاقتها 
بالآخـر المتعـدد بـدوره، دون 
أن يمنـع ذلك مـن الإلحاح على 
البعـد الإنسـاني فـي تجلياته 

الفكرية والجمالية.
وبالرغم من معاناة المجلة، في 
العقديـن الأخيرين، من مؤثرات 
الداخـل (المحاصصـة الطائفية/ 
العملاء بأنواعهـم/ الصهيونية/ 
المحيـط الإقليمـي والمجلـة منعت 
عربيـة  دول  إلـى  الدخـول  مـن 
عديـدة/ دقائـق القـراءة اليتيمة 
الستة السنوية المخصصة للقارئ 
العربـي!/ الحصـار الداخلي على 
والتوزيع،،الخ)  التمويل  مستوى 
أقـول، إن ذلـك لم يمنـع المجلة من 

المقاومة والإستمرار.
الرسـالة  الآن،  تحضرنـي،   
سـماح  وجههـا  التـي  المؤثـرة 
إدريس، إلى والده سهيل إدريس، 
بعـد غياب هذا الأخيـر، مبرزا فيها 
نوعيـة العلاقة التـي ربطته بالأب 
الرمـزي  الأب  وهـو  البيولوجـي، 
أيضا من جهـة، وبالواقـع، بمعناه 
الواسـع، من جهـة ثانية. وكشـفت 
هـذه الرسـالة عن المشـروع النبيل 
الذي تبنته المجلة، والذي سيحرص فيه الخلف على احترام 
السـلف، مـع مراعـاة طبيعة التحـولات المتسـارعة في زمن 
يمتلـك بدوره أسـئلته الخاصة. يمكن الإسـتئناس بكتابات 
سـماح إدريـس المتعددة، خاصـة تجربته الأخيـرة الموجهة 
للأطفـال، والتـي تعكـس رؤيـة الكاتب، مـن خـلال الطفل، 

للمسؤولية، وحب الوطن بصيغ جمالية متعددة.
ثقافيـا  اللاحقـة  مواقفـه  عـن  فضـلا  الرسـالة،  وعمـاد 
وسياسيا وإبداعيا، يتجسد في الحفاظ على المجلة المستقلة 
في أرض عربية مزروعة بـكل انواع الألغام. ويمكن الرجوع 
إلـى افتتاحيـة المجلـة، فـي هـذه المرحلـة، وإلـى، مـن جهة 
أخـرى، طبيعـة المـواد والملفـات المنشـورة، لنلمـس نوعية 
هذه الإسـتقلالية التي انتصرت للإنسـان العربي بعيدا عن 
حسابات الساسـة، أو أمراء الحرب، دون نسيان المتاجرين 

بالثقافة ذاتها.
الآداب مؤسسـة ثقافيـة وتجاريـة، وهـذا حق مشـروع 
مادامـت الثقافة سـلعة من السـلع الرمزية- وللشـوام باع 
طويـل فـي ذلـك- تقتضـي منتجـا ومسـتهلكا. و»الآداب» 
قدمـت سـلعة نظيفة لعبت دورهـا في نمو الفـرد والمجتمع، 

وما تزال.

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمود قرني: 

شاعر هذا الحوار، مصري مقيم بالمملكة 
السعودية، ولم يسبق لي أن تعرفت عليه في 

سالف الأيام . تعرفت قبل أيام قليلة على شعره، 
عبر نسخة إلكترونية من ديوانه «اللاعب» الذي 

صدر عن دار «الغاوون» وتم توزيعه كهدية مع 
العدد 47 من المجلة بمناسبة مرور أربع سنوات على 
صدورها. ثم قرأت ديوانه الثاني «نمر يبتسم»، غير 

أنني لم أطالع ديوانه الأول «ميجابولس» الصادر 
في نهاية التسعينيات. كتبت لخالد السنديوني 

بعد مطالعتي لديوانه «اللاعب»، أقول له : 
لا أعرف حقا كيف أشكرك على تلك المتعة النادرة 

العزيزة التي أدخلني فيها ديوانك الفريد الرائع 
«اللاعب»، بل لكم أشعر بجرم أنني لم أتعرف على 
شعرك قبل الآن، أي جرائم نخلفها وراءنا كل يوم 

ونحن نتغاضى عن شاعر موهوب وشعر طيب، 
لنتركه في النهاية يذهب مع الغبار، الشعر الطيب 

ياعزيزي لايذهب أبدا مع الغبار .
 فكرة الديوان فريدة وعجيبة وناجزة، وباعتباري 

ريفيا مثلك فقد عشت تجربتك كاملة في سني 
المبكرة، عندما كنت لاعب كرة قدم في الفريق 

القومي «لقرية العدوة «، كل النماذج التي كتبت 
عنها .. كأنها كل أصدقائي في هذه السن المبكرة، 

لكم طفرت دموعي من إنسانية معالجاتك 
الشعرية، ولكم ضحكت بصوت عال وأنا أقرأ عن 

نماذجك الفذة. إنه الشعر ياعزيزي وليس كرة 
القدم، هذا الذي جعلك تتحدى بهذه الجرأة، التي 

أحببتها، رجلا في حجم أرشيبالد مكليش .
هذا ماكتبته للشاعر المصري الذي ينتمي تقريبا 

لجيلي الشعري فهو من مواليد 1966، وطلبت 
منه على إثر ذلك إجراء هذا الحوار، حيث يسرد 

الأسباب التي باعدت بينه وبين الوجود في المشهد 
القاهري، ظروف تعليمه وتخرجه، مناخات الريف 

المصري كما عاينها في قريته ، موقفه الجمالي 
من قصيدة النثر وتاريخنا الشعري، موقفه من 
المؤسسة الرسمية التي يصفها بأنها مؤسسة 

طاردة، وكذلك تكويناته الأولي .. 
وهنا نص الحوار : 

■ حدثنــي فــي البدايــة عــن طريقــك الــى ديــوان 
«اللاعــب»، وغرابــة عوالمه التي تبــدو نقيضة لمفهومنا 

المستقر عن الشعر؟ 
■ ذات مـرة بينمـا كنـت أتصفـح أحـد المواقـع 
الإلكترونية الشهيرة قرأت مقولة للشاعر أرشيبالد 
ماكليش تقول: «كرة القدم والشـعر لايجتمعان « لم 
أسـتطع أن أصدق بل وجدتني أكتب الرد سريعاً في 

جملة واحدة: «كرة القدم والشعر شىء واحد «
ثـم توالـت علـى خيالـي تلـك اللحظـات المفعمة 
بالحياة والجمال بالنشوة والاثارة وقررت أن أكتب 
ديوانا كاملاً يرد على مقولة ماكليش وقيدت نفسـي 
باستلهام الجو الواقعي للعبة دون التهويم الخيالي 
لكي ينبع الشـعر من وقائع اللعب نفسها دون شىء 
آخر وتحديدا من السـحر الـذي تتركه مباريات كرة 
قدم الشـوارع في مخيلة اللاعبـين ويبقى معهم إلى 

الابد وارتباط ذلك بثقافتهم الريفية الشوارعية .
وقـد تحمسـت دار الغـاوون التي يشـرف عليها 
الشـاعر المتميـز ماهـر شـرف الديـن للديـوان وتم 
طباعـة عـدة الاف منه كهدية مـع العدد رقـم 47 من 
مجلـة الغـاوون بمناسـبة مـرور أربعة اعـوام على 
انشـائها، لكننـي أعتقـد أن ظهور الكتـاب في خضم 

الثورة المصرية لم يجعله يلقى الاهتمام الكافي .
■ كيف اســتمرت حياتك الشــعرية بل كيف بدأت 

وكيف ترى دور المؤسسة الثقافية؟
■ اسـتمرت حياتي الشعرية بعيداً عن المؤسسة 
الثقافيـة التـي تنحصر علاقتي بها فـي ندوة اقيمت 
منـذ سـنوات بأتيليـه القاهـرة الـذي، حتـى الان، 
الثقافيـة  المؤسسـة  الـى  ينتمـي  كان  إن  أعـرف  لا 
الرسـمية، وعـدة قصائد نشـرتها في مجلة الشـعر 
فيمـا عـدا ذلك فإن هذه المؤسسـة لا أعتقـد ان بينها 

علاقة وبين الاسـماء التي تصنع الحاضر الشـعري 
المصري المعاصر على قلة عددهم فهي لا ترعاهم بأي 
طريق والمؤسسـة مغلقة على عدد من الشعراء ذوي 
النفوذ لذا أعتقد انها مؤسسـة بائسـة إلى حد كبير 
فهي لا تنتج شـعراء (اي تقدمهم للقراء وترعاهـم) 
ولاهي تسـتهلـك (تعـرض وتنشـر إبداعاتهم) فهي 
مؤسسة ينتفع بها عدد من المنتفعين ولم تصلها ثورة 
الخامس والعشـرين من يناير من قريب أو بعيد ولا 
تسـتطيع كشاعر أن تعرف ما الذي يؤهلك للاقتراب 
ويرشحك لكي تحظى برعاية هكذا مؤسسة وأتوقع 
أن تنحدر هذه المؤسسـة اكثر وأكثـر أبان حكم تيار 

الاسلام السياسي الحالي .
■ كيــف ترى حياتك، لاســيما وأنــت تعيش خارج 

مصر، وكيف ترى المشهد الشعري في عمومه ؟
■ أنـا في منتصف العقد الرابع منهمك في غربتي 
أحس تماما كما تحس سمكة تعيش بطريقة ما خارج 
الماء، لدي أربعة أطفال يشغلني مستقبلهم كثيرا ولا 
يعزينـي شـيء في غربتـي غير لحظات اسـرقها من 
وقـت العمـل أكمل فيها مشـروعي الشـعري، أنشـر 
قصيـدة هنا وقصيدة هنـاك وأعد لديوانـي الرابع. 
رئتـاي لا تـزالان ممتلئتين بغبار الملاعـب وذكريات 
لا تنسـى، حياتي الحقيقية هي اللحظات التي أنتج 

فيها شعراً . 
مسـتفزاً ضـد المراهقـة الشـعرية، أعـرف ختـم 
الموهبة لدى من يملكها من أول وهلة ، أتابع ما يكتب 
فـي قصيدة النثـر المصريـة والعربيـة والمترجم من 
اللغـات الأخـرى، لدينا فـي مصر والمنطقـة العربية 
عـدد مـن المبدعـين الذين يخلصـون لقصيـدة النثر 
وينتجـون شـعراً مميـزاً ويسـتحقون التقدير وهم 
مهمشون لصالح جماعات المنتفعين بالشعر والأدب 
القريبين من السـلطة بطريقة أو بأخرى، صحيح أن 
هذا الشـعر منفصـل عن قاعدة القـراء وهذا طبيعي 
وليـس عيباً فـي المتلقـي الـذي يحتاج إلـى تدريب 
خاص وحساسـية تمكنـه من التقـاط جماليات هذا 
النـوع مـن الكتابـة ولتمييز محب الجمـال الحقيقي 

عن غيره .
■ كيف بدأت النشر وكيف كان طريقك إليه ؟ 

■أدين للنشر الإلكتروني بالتعريف بي، فالنشر 
عبـر الانترنـت هـو ثـورة حقيقيـة فالمـواد مجانية 
ومتاحـة لكل من يهتم بالشـعر سـواء كان مبدعا أو 
ناقـدا أو قارئا وهي، على مالها من عيوب، تتمثل في 
أنها مفتوحة لطيف كبير من المواهب حتى الضعيف 
منها إلا أنها قدمت الفرصة لكثيرين لايملكون وسيلة 
لنشر قصائدهم أمام عدد كبير من القراء في المجلات 

والدوريات أو طباعة دواوين كاملة تعرف بهم .
■ حدثنــي عــن مقامــك فــي القاهرة، كيــف أقمت 

وكيف غادرت ؟ 

■ كبـرت أزمتي فـي القاهـرة، أنا القروي شـكلا 
وموضوعـاً، تآمـر علـى الفشـل والغربة، لـم أحقق 
نجاحـاً يذكر في عملـي ولا في الشـعر، ذهني اختل 
تمامـاً كنت أطوف شـوارع وسـط البلـد دون هدف 
واضـح ودون أمـل، كنت فقـط منجذباً نحو الشـعر 
بلا سـبب وإلى الأماكن التي يجلس فيها الشـعراء. 
وأتيليـه  البسـتان  مقهـى  علـى  لسـنوات  تـرددت 
القاهرة كما يفعل غيري من الشـعراء المبتدئين دون 
أن يعرفنـي أحد أو أتعرف على أحد، في شـبه عزلة 
مركبة رغم ذلك كنت أقول لنفسي وأنا متعب وأعاني 

من الآرهاق والإكتئاب أنا انتمي إلى هنا .
سـنوات مضـت وأنـا أعتبـر نفسـي شـاعراً ، كل 

ماكنت أفعله أن أكتب قصائد وأمزقها، 
فـي تلـك الفتـرة تعرفـت بالفنـان هشـام نـوار 
والنحـات الشـهير أدم حنـين أثناء العمل بمشـروع 
ترميـم تمثال ابو الهول، هنـاك قضينا أوقات طويلة 
نتحـدث عن الفـن والشـعر، في تلـك الفتـرة كتبت 
عـن  بالتأكيـد  وهـو  «ميجابوليـس»  الاول  كتابـي 
المدينة، وصلت الاوراق إلى الفنان التشـكيلي خالد 
حافظ ثـم إلى مي التلمسـاني ووليد الخشـاب وقد 
تكفـلا بإعطـاء نسـخة إلى دار شـرقيات كترشـيح 
منهمـا لطباعـة الديـوان وبالتأكيـد ولفتـرة طويلة 

حالت الإمكانات المادية دون طباعة هذا الديوان .
عملت بعد ذلك لسـنوات في شـركة بترول وحفر 
آبـار المياه وتجولـت في صحاري مصـر كلها تقريبا 
في حيـاة خشـنة لاتناسـب طبيعتي لكنها شـعرية 
بامتياز ثم سـافرت للعمل في السـعودية مع تأكدي 
مـن عدم قدرتي علـى تحمل الغربة عـن مصر لكنني 

أعتقد أنه كان قراراً يائسا أشبه بالأنتحار .
 مع توفر بعض المـال كان أول مافعلته هو طباعة 
تجربتي الأولى «ميجابوليـس» وصلني الكتاب في 
مكة وغمرني إحسـاس بالسـعادة كما يحدث مع أي 
شـاعر يطبع كتابه الأول إلـى هذا الحد لم أكن أعتبر 
نفسـي قد حققت أي نجاح يذكر فأي شـاعر مع توفر 
بعـض المال يسـتطيع أن يطبع كتابا واثنـين إلا أنها 

كانت الخطوة المادية الأولى في طريق الكتابة .
■ كيــف وصل بك الطريق الى قصيــدة النثر .. الى 

الشعر عموما ،وماهي قصة ديوانك اللاعب ؟ 
■ أذكـر أول مـرة قـرأت ترجمة إشـراقات رامبو 
فـي كتـاب صغير أصفـر قـديم فجرفتنـي موجة من 
العالـم  عـن  تسـاؤلاتي  أن  وعرفـت  الأحاسـيس 
والحيـاة لن يشـفي غليلها إلا الشـعر وكانت صدمة 
لمـن يكـره الشـعر أن وقـع في حبـه « حب الشـعر.. 

الشعر كما أحس به و كما أريده».
ببـطء تتفتح وردة الشـعر في غـلالات متوحدة 
مـع النفس، تتدرب الحـواس على فـن لاتعرف عنه 
شـيئا، لكنها تصر وتجتهد، يبدو الشاعر وحيداً في 

هـذا العالـم يخوض هـذا النوع من الجهاد القاسـي 
والشريف والمؤلم معاً، ذلك الذي لايخلع عليه شرفا 
ولايزيده مهابة ولايدر عليه مالا، يتكوم الشاعر في 
شـرنقة الإخلاص لأعوام يبدو أنه لايفعل شيئا، بل 

ربما يتلقى التوبيخ من نفسه ومن المجتمع .
أؤمـن أنه علـى الشـاعر أن يضع لنفسـه معايير 
خاصة نحو انتاج ما يريد، وفي حالتي فقد حسـمت 
أولا قصتي مع الشعر العمودي في أن زمنه قد انتهى، 
وثانيا صبرت على القصيدة فإما أن تنتج ما أريد أو 
تنتهي المحاولة إلى لا شـيء أو تصبح بمفهوم يشبه 

تقنيات الفنانين التشكيليين جزءاً من عمل آخر.
أحببـت الجيولوجيا – وليس علـم الجيولوجيا 
- بدوافع شعرية جمالية بحتة وليس بدوافع حبي 
للعلم فأنا متفوق في الدراسة ماذا عساي سأكون إلا 
عالما ! فالتحقت بكلية العلوم هذا بالتحديد مايعرف 
بألـ «الضياع « وهو عادة ما يصحب الشـاعر طويلا 

في حياته .
ضيـاع لـم يكـن يقطعـه إلا لحظـات مبهجـة تلك 

اللحظات التي كنت أمارس فيها كرة القدم . 
أما اللاعب فهو أخي ياسـر. عشقنا معاً كرة القدم 
عشـقا لايفـارق الخيـال وصـل بنـا الامـر أن نظمنا 
مباريـات فـي فجـر شـهر رمضـان تبـدأ فـي الظلام 
وتنتهي ونحن على وشـك الانهيار من قوة الشمس 
والعطـش ثـم بعـد ذلـك نعاني فـي كيفيـة الدخول 
إلـى المنزل ليـس من البـاب الرئيسـي بالطبع الذي 
يحرسـه جدي حامد رحمه الله بل من باب الحديقة 

الخلفي دون أن يرانا أحد.
تحدث الناس عن موهبتي الكروية لكن ممارستي 
الفعليـة توقفت بسـبب التحاقـي بكليـة العلوم ثم 

سفري للقاهرة للعمل. 
أمـا هو فقد تم تصعيده إلى الفريق الاول وأخذت 
حياته الرياضية شـكلا احترافيا وأعطى نفسه كلها 
لكـرة القـدم بشـكل كان يصيبنـي بالحيـرة أحياناً 
والإعجاب أحيانا لقد رأيت إخلاصا وحبا عجيبين .

الـروح المركبـة فـي الشـاعر تجاهـد طويـلا فـي 
الخيـال وتسـافر عبـر الواقع حتـى تعـرف هويتها 
وهـي تدفـع ثمنا غاليا مـن أجل ذلك، ومـا أن تعرف 
هويتهـا حتى تتحول إلـى البحث عن السـر الكامن 
في الكلمات وتعرف أنها هي الوسـيلة الوحيدة لفك 

شيفرة العالم واالتعبير عن الذات .
مفاجأة حياتي الشـعرية هو الإصرار على كتابة 
الشـعر رغـم الخسـارة الفادحـة التـي يمثلهـا على 
المستوى الشخصي والإجتماعي ثم المفاجأة الثانية 
توحـد الـروح الشـاعرة مـع روح اللاعـب فيكـون 
ديـوان يعتمد علـى الواقعية الشـعرية لكـرة القدم 

(ديوان اسمه اللاعب).
■ حدثنــي عــن لحظــات التكويــن الأولــي وكيف 

قيضتها .. وعلاقتك بالمكان وتجلياته؟ 
■ في شـتاء  1966 ولدت لأب أخصائي إجتماعي 
أفنـى عمره في خدمـة الفقراء وأم حياتهـا وحنانها 

وحكمتها صنعا اسطورة تؤثر عميقا في وجداني .
ذاكرتي مسـكونة بالمشـاهد الكلاسـيكية للريف 
المصري، الأطفال في مداخل البيوت الطينية، أبراج 
الحمام فوق البيـوت، عودة الفلاحين برفقة البهائم 
بعد يوم عمل شاق، السـهر في ليالي الحصاد، طالما 
كنـت أرى المـاء وهـو متوقـف بين اعـواد البرسـيم 
والآن علـي أن اسـير بعيدا خارج القريـة حتى أرى 
ذلك المشـهد مـرة أخـرى كأنه يبتعـد في المـكان كما 
يبتعـد في الزمان، صوت صرصـار الغيط في الليل، 
صـوت كـروان يعبر فـي السـماء، يهز الكـون برقة 
الشـجن، ضجـر الظهيـرة والعواصـف الصغيـرة 
تكنـس الشـوارع، مراقبة الشـمس من فوق سـطح 
المنزل وهي تغرب وراء النخيل ، صوت القطار يأتي 
مـن بعيد مـاراً نحو الاسـكندرية حيـث البحر الذي 
فتنـت بـه منذ أول مـرة رأيته، صوت نقـر على طبل 
يطرد الخفافيش عن شجرة الجميز، شجرة مازالت 
كما هي منذ مئات السنين ومات أصحابها جيلا وراء 

جيل.
لكنه في قلب الذاكرة لم يكن هناك ماهو أروع من 

تلبية نداء كرة القدم وقت الظهيرة .
أرى أنه من الطبيعي أن يكره الشاعر المحفوظات 
(الشـعر الذي يفرض علينا في المدرسـة)، الشـاعر 
بطبيعتـه يكـره مـا يفرض عليـه، طالما كنت أسـخر 
من إيقاعات قصائد كتـاب النصوص كنت أنا وأخي 
نؤلـف قصائد جاهلية قبل النـوم بعد تخليصها من 

الابجدية ومن المعنى فيتبقى فقط القالب المضحك.

عبدالرحيم مؤذن

خالد السنديوني

 يضيئون من فـرط وحشتهم

                            وارثاً ضوءَ أسلافــهِ 
                لا سلاسلهم..                             

 يتأملُ حشـدَ الفراشاتِ :
         قافيةٌ هاهنـا ،

        وهنالك رعــدٌ حميمٌ يدبّ
        الى الـروحِ .. 

            أيّ الفضاءاتِ
             يختــارُ؟

             ذي غبطـةٌ تشبهُ الطيشَ،
طيشٌ يفيضُ كما حكمةٌ صافيـةْ ..

     - راقصونَ
            فضاءُ سلاسلهم ذهبٌ غائـمٌ

            وهتافـاتُ أقـدامهم لغـةٌ
            حافيـةْ ..   

        -شعراءٌ

          

يضيئون من 
فرطِ وحشتهـم ،   

         ويسيلون بين حصى
         القافيةْ ..

  أرض الســـواد  

     مذ خلقَ اللهُ بـلادَ اللـهْ     
     وهْـيَ تغنـي أبـداً  

     للسـخطِ أوللآهْ

     مذ خلقَ اللهُ الحصى      
     والحصـادْ

     وهي بلادُ السـوادْ ..

     حقيقـةً كان اسْمُها أم رمزْ ؟

     تهـوي الى الواقع أم تعـلــو  
     الى الكنايةْ ؟  

     واقفـةً بين عذابِ البـدءِ
     والنهايـةْ ..     

 قصيــدتــان 
عـلي جعـفـر العــلاق

بناء قصيدة الإبيجراما في الشعر العربي الحديث
القاهرة ـ  «القدس العربي»: 

للكتـاب،  العامـة  المصريـة  الهيئـة  عـن  صـدرت 
القاهـرة، كانون الثانـي / يناير 2013 دراسـة نقدية 
جديـدة للناقد المصري أحمد الصغير٭، بعنوان بناء 

قصيدة الإبيجراما في الشعر العربي الحديث.
 وتعد الإبيجراما نوعا شعريا قديما عرفته الآداب 
اليونانية القديمة والأوروبية والعربية، ففي الآداب 
اليونانية كان يطلق عليها الكتابة المنقوشة أو الكتابة 
على شـيء. إن كلمة إبيجراما نفسـها كلمة مركبة في 
  graphein) اللغة اليونانية القديمة من كلمتين هما
epos ) ومعناهـا الكتابـة على شـيء. وفي البداية 

كانـت تعنـي النقـش على الحجر فـي المقابـر، إحياءً 
لذكـرى المتوفـى، أو نحـت تمثـال لأحد الشـخوص، 
ثـم تحولت بعد ذلك إلى فن شـعري قائم بنفسـه في 
الآداب الأوروبية القديمة في القرن السابع عشر على 

يد جون دن، وأسكار وايلد. 
وحـين تذكـر الإِبيجرامـا فـي  النقد الأدبـي يكون 
المقصـود بهـا بصفة عامـة القصيـدة القصيـرة التي 
العبـارة  بتركيـز  الخصــوص  وجـه  علـى  تتميـز 
وإيجـازها، وكثـافة المعنى فيها، فضلاً عن اشـتمالها 

على مفارقة، وتكون مدحاً أو هجاءً أو حكمةً، 
 ويـري المؤلـف أن قصيـدة الإبيجراما نـوع أدبي 
قائـم بذاتـه، لـه سـماته ومعاييـره التـي يمكـن أن 
نحتكم إليها من خلال النصوص التي قامت الدراسة 
بطرحهـا في الشـعر العربـي الحديث، وقـد جاء هذا 
الاهتمـام بالنوع الأدبـي وخصوصيته من منطلق أن 
الشـعر العربي أصبـح أنواعـا متعددة، مثل الشـعر 
وقصيـدة  النثـر،  وقصيـدة  والتفعيلـي  العمـودي 
الإبيجراما ؛ لأن الشـعراء الذين كتبوا هذه القصيدة 
في شـعرنا العربي القديم، كانـوا لايقصدون بالطبع 
الإبيجرامـا، لكنهـم كتبوها في عصـور الزهو الأدبي 
والمجد الحضـاري، على حد قول طه حسـين، وأعتقدُ 
أن الشعر العربي احتفى بقصيدة الإبيجراما احتفاء 
كبيرا، وتجلى هذا الاحتفاء في شعرنا الحديث، بدءا 
مـن النصـف الثاني من القـرن العشـرين، وظهور ما 
عُرِفَ بشعر التفعيلة على يد نازك الملائكة وبدر شاكر 
السـياب، وصلاح عبـد الصبور، وأحمـد عبد المعطي 

،وعبدالوهـاب  حجـازي 
إسماعيل،  وعزالدين  البياتي 
يوسـف،  عـواد  وعبدالمنعـم 
وعـز  البـاب،  فتـح  وحسـن 
الديـن المناصـرة وغيرهـم ؛ 
وأضافت الأجيال من بعدهم 
احتفـى  شـعريا  إنتاجـا 
بقصيـدة الإبيجرامـا أمثـال 
أدونيس، أحمـد مطر، أحمد 
الطيري،  عـزت  الشـهاوي، 
أشـرف  رجـب،  مصطفـى 
عبـد  نصـار  الفتـاح،  عبـد 
بـدر  نشـأت،  كمـال  اللـه، 
توفيـق، ومحمـد حبيبـي، 
عيد الحجيلي، أحمد مطر، 
وغيرهـم كثيـرون، كتبـوا 
هذه القصيدة التي تحتاج 
إلى قـدر كبير مـن المعاناة 

والألم والتكثيف اللغـوي والبلاغي، حيث إنها تميل 
إلى الإيجاز فـي العبارة بصورة كبيرة، وتعتمد على 
المفارقـة اعتمـادا قويـا، حيـث ان المفارقـة هـي روح 

الإبيجراما على حد تعبير كولردج. 
 ولاشـك أن قصيـدة الإبيجراما مـن القصائد التي 
تحتـاج خصوصية شـديدة فـي كتابتهـا، وقراءتها، 
لأن هـذه القصيـدة لا يكتبها إلا الشـعراء الكبار ذوو 
الخبرة والدربة ولأنها أيضا تحتاج إلى قدر كبير من 

الكفاءة اللغوية على حد قول العلامة تشومسكي.
 ويرى الباحث أن هذه الدراسـة حاولت أن تجيب 
على بعض الأسئلة المفترضة، ولاتزعم أنها قد امتلكت 
الحقيقة كلها، لكنها عنيت بطرح الأسئلة وتفسيرها؛ 

للبحث عن إجابات مقنعة.
 جـاءت هذه الدراسـة فـي مقدمة وتمهيـد وأربعة 

فصول، وخاتمة، قائمة بالمصادر والمراجع.
تنـاول الباحـث فـي المقدمـة موضـوع الدراسـة، 
وأسباب اختيارها، وصعوبات الدراسة والدراسات 
فقـد  التمهيـد،  .وأمـا  الدراسـة  ومنهـج  السـابقة، 
طـرح الباحـث مفهـوم الإبيجرامـا مـن حيـث اللغـة 
والإصطلاح، ثم نشأة الإبيجراما في الآداب اليونانية 

والتأصيـل  والأوروبيـة، 
الإبيجراما  لقصيـدة  الفنـي 
في الشـعر العربي الحديث، 
النـوع  خصوصيـة  وأخيـرا 

الأدبي للإبيجراما.
أمـا فصـول الدراسـة فقد 
جاء كل فصل مرتبطا ارتباطا 

قويا بغيره، أو مكملا له .
وقـف المؤلـف فـي الفصـل 
الأول عند البنيـة اللغوية في 
قصيـدة الإبيجرامـا، وطـرح 
مهادا عـن البنـاء اللغوي، ثم 
خـلال  مـن  الإفراديـة  البنيـة 
والحـزن  الزمـن  مفـردات 
والموت، هذه الحقـول الدلالية 
الثلاثة التي اتكأ عليها شـعراء 
الإبيجراما، ثم البنية التركيبية 
(التقـديم  مبحثـي  خـلال  مـن 

والتأخير) والحذف.
وجـاء الفصـل الثانـي بعنـوان: بنـاء الصـورة 
الشـعرية فـي قصيـدة الإبيجراما، ويضـم محورين 
أساسـين هما: مصادر الصورة الشعرية لدي شعراء 
 : مثـل  الشـعرية  الصـورة  وعناصـر  الإبيجرامـا، 

الاستعارة والتشبيه والكناية .
وجـاء الفصـل الثالث بعنـوان: البنيـة التناصية 
فـي قصيـدة الإبيجراما، وطـرح مفهـوم التناص، ثم 
التنـاص الديني (القـرآن الكريم، الكتـاب المقدس ن 
الحديث الشـريف) والتناص الأسـطوري والتناص 

الشعري.
البنيـة  بعنـوان:  جـاء  فقـد  الرابـع  الفصـل  أمـا 
الإيقاعيـة فـي قصيـدة الإبيجرامـا، وطـرح الإيقـاع 
الخارجـي (الوزن) والإيقـاع الداخلي من خلال بنية 

التكرار والمقابلة والإيقاع البصري، ثم القافية.
وأخيـرا جاءت خاتمة الدراسـة لتجمـل ما توصل 
إليه الباحث من نتائج حول تساؤلاته المفترضة التي 

حاول الإجابة عنها في فصول البحث.
٭احمــد الصغيــر: أســتاذ مســاعد الأدب العربي ــ 

جامعة رجب طيب أردوغان ــ تركيا
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 تداعيات
المتوكل طه ٭ 

سامر العيساوي الحُرّ على الأرض الأَمَة

■ كل شيء معتقلٌ في فلسطين ، المحراب والجَرس والبرتقالة والأجنّة والطيور ، 
ومسرى النبي الإمام ، وقبر مَنْ قام من الموت إلى الحياة .                                                                        

وليس لهذا النصّ الموجع أنْ يتوقّف، حتى يتخثّر دمنا، ونغادر بيت العزاء، ليليق بنا 
الحزن الجليل .

وليس للأمهات شقائق الحقول، حتى يتحرّر العشبُ من أنياب الحديد، وجدران 
الغرباء الطازجة.. العنصرية .

وليس للسجين غناء القرى، وأمسيات الحجل على المشارف، وعَرق الفَرس العسليّ، 
حتى تدخل الزفّةُ الرانخةُ فضاءَ الأكتاف دون الحواجز والتلال المُثقلة بإسمنت 

المملكة اللاتينية الجديدة.
وليس لسامر ورفاقه لغة تتسع لسنوات أعمارهم المقدودة وراء القضبان، وفي حمأة 

الغاز المسيل للعار، والتفتيش المباغت، والجوع الفارم للأمعاء، ولزهرة السيجارة 
المتّقدة من قلوبهم ، وفناجين قهوتهم البلاستيكية المتأمّلة، ورعدة نبضهم التوّاق، 

والذكرى المُطفأة وراء ضباب الإبتعاد، ورطوبة القيظ اللّزج، وبرد الأسداف، والعزل 
على حافة الجنون .. حتى تجعل منهم تلك السنوات أنبياء جدداً يجترحون حروفاً 

لكتبهم الصعبة الفريدة . وليس للعالم إلاّ أن يخشع قليلا، أمام كهولة صعدت من 
فتوّتها، إلى احتمال الرُمّانة الناضجة فوق فوهة البئر، وهي تمرّ على شفرات الأمل، 
لتبلغ أرضاً يقترحها الحُلم، والواجب الذي تخلّى عنه أصحابه الشرعيون، ونسيوا 

أجمل أخوتهم في الجُبّ البعيد .
وهل آن الزمن لأن يكون للشعب الفلسطيني رؤية أو استراتيجية ، يتعاطى من خلالها 
مع كل التحديات والأسئلة والاستحقاقات ، حتى لا يظل الشعب عُرضة لردّات الفعل 

وللموسميّة ، أو نهباً لضرورات إغاثة الملهوف ، الذي يصرخ ملء الأرض من ظُلم 
الاحتلال أو ذوي القُربى ، وكل شيء يستغيث في فلسطين !

وليس لهذه الرداءة في خِطاب المرجعية إلاّ الخجل أو الخَرس، حيث لا ذريعة ولا تبرير 
ولا مرافعة تُقنع أحداً، بأن تلك المَظْلَمة ما كان لها أن تتوقف قبل أن تبلغ شهقتها 

الذابحة في مكابدات الجوع ، أو شيخوختها في العتمات.
لم ألتقِ سامر، لكنه أخي ، واسم بلدتنا المطوّقة بالأبراج والفوّهات، فصارت مَعزَلاً 

للموت والعمالة السوداء والانكسار، وهو كأسي المحطومة على خوان فرحي ، الذي 
انقلب إلى دّكّة للموتى .

وسامر السجين هو نزول المأذنة عن السور والآيات، لتصبح حجارة الجامع حائطاً 
للبكاء الهجين . وسامر تكلّس المخيم وبقاء المجرى الشاهد على الإقتلاع، ومقعد 

اللاجئة الباكية على حجر الطريق ، الذي شهد صعود الدالية، لكنه سرعان ما رأى 
المؤامرة التي باعت المسيرة والشواهد والدماء .

سامر المضرب عن الطعام منذ ثمانية أشهر في معتقله، صورة ضعفنا الكابية، 
وتجليات هزيمتنا في ارتداد الذات وهي تمزّق ذاتها، وفي تقمّصها لقاتلها، وفي 
فوضاها الهشّة العشائرية وهي تقطّع منظومتها الأخلاقية وتلعن كلماتها ، التي 

كانت تسطع كفراشات النار، وفي قبولها لنقيضها وارتمائها في حضنه الغارق بدم 
صغارنا، وفي معانقة سيّاف السنابل والحبق الطريّ، وفي انعدام ثقتها بنفسها 

وبتاريخها وحضارتها وغدها، وفي آليات البحث عمّا يعوّضها، من كذب وَوَهْمٍ 
وخطابات ملعونة خادعة .

سامر العيساوي اختصار لمعادلة الإقليم، وانطباق الفخاخ على عنق الغزال البريء .
وسامر العيساوي البرهان المشعّ المدوّي والشاهد على تكاذب المتفاوضين . وهو الرمز 

الأعلى واللاّزمة التي نكررها، بمحبةٍ وكبرياء مجروح، كلما دهمتنا الكآبة، وحاول 
النسيان أن ينال من وردتنا الوحيدة الباقية، وأعني الشهداء مع وقف التنفيذ، الذين 

يخاتلون الرمل والرغبات والأحلام واليقظة المُلحفة في سعيها إلى الخلاص .
وسامر العيساوي طابع بريدنا الذي نختم به رسائلنا العاشقة، إلى ذلك المأمول الذي 
ننتظر ولادته، وسيجيء، أو ننتظر خروجه من خلف الأبواب الغليظة الثقيلة الصدئة، 
وسيكون حضوره ملء الشمس وفوق الكلمات ، التي نبحث عنها، فتهرب من ضعفنا 

وعجزنا وبحثنا عن خلاصنا الشخصي الممقوت، وستلد معه الأناشيد، وستخرج 
الحقائب المعبأة بالألوان، ونهتف من جديد، رغم صبيان الفقه الأمني المشبوه ، 

والروبيضة الذي صعد على حبال الشيطان إلى سطح الإبداع ، وترسّم بملامحه 
الاسخريوطية .

سامر العيساوي أقدم مضرب عن الطعام على هذا الكوكب، هو فلسطين التي 
تعتبر أقدم ضحيّة على هذه البسيطة المعقّدة، التي تسيطر عليها حاملات المجرمين 

وكارتيلاّت المحتلّين الجدد للعواصم والأنهار والآبار . ولعل سامر يستحق أن يدخل 
الموسوعة المتميزّة من باب البقاء حارساً لأحلام وثوابت شعبه وأُمّته، وليس من 

باب الألم أو اعتباره ذبيحة معلّقة على مرأى من الساسة ومنظري حقوق الإنسان 
وأصحاب المقولات المقلوبة،الذين يدعمون اسبارطة في تطوير طوطم رعبها النووي، 

ضّع والنساء . لتمعن في لحم الطيور والرُّ
وإن احتمال دولة الإحتلال بإبقاء سجين في زنازينها وهو يحتمل آلام الجوع ثمانية 

أشهر ، ولا يحتمل آلام الركوع ، وأخرين أمضوا أكثر من نصف أعمارهم في زنازينها،  
هو دليل آخر على عقليتها التي طوّرت كل أشكال القمع عبر التاريخ، وأعادت إنتاجه 

على جلودنا، والتي  تزّج بالجثث في ثلاجات السجن، وبالأطفال في أتون المعسكرات 
الإعتقالية المرعبة، وهو دليل مكرور بأن هذا الكيان لا يعرف سوى الموت ثقافةً ولغةً، 

ولا تردعه سوى القوة والكوابح المُقاوِمة . وثمة طابور من الهالوك والرماد المتّصل 
بجحيم السجّان ، الذي يلمّع جلد وجهه بالشعارات المصقولة ، ولا إرث له سوى الترنّح 
بين يدي أسياده ،  والهمسات المأجورة وركوب الموجات والإلتباس وهدم نوافذ الآباء 

وإن العتمة المختزنة والمكثفة في باستيلات الاحتلال كافية لأن تفور وتُغرق نصف 
الكرة الأرضية بسوادها الثقيل، غير أن إرادة الأسير الفلسطيني والعربي استطاعت 

أن تحيل تلك المخازن الخانقة إلى قلاع تضجّ بالإرادة والثبات والحياة والضوء، وأن 
تفتح البراري، ثانيةً، للخيول . وإن الاحتلال الفاشي بجنوده ومستوطنيه وسجّانيه 

ملطّخ بالعار والدم البريء ، وأما سامر وأخوته فإنهم يدافعون عن شرفهم وكرامتهم 
ومقدساتهم ومستقبل أبنائهم المأمول .

وإن الاحتلال الذي يهدم المساجد والمدارس والبيوت والمشافي ، هو نفسه الذي يقيم 
السجون الأسمنتية المنيعة ، في عرض البلاد وطولها ، حتى أصبحت معتقلاً يُطبق على 

فلسطين ، من ثوبها الثلجي الشمالي إلى قدميها الذهبيتين في الجنوب .
وقد يكون سامر العيساوي هو الثروة الحاضرة الأكبر، الآن، في فلسطين، والتي 

تدلل على عمق حيوية وتراجيديا شعبنا ومأساته، وعلى مدى المعانيات التي يواجهها 
هذا الشعب، ليردّ على غوائل إلغائه وشطبه. وإن هذه الثروة النضالية والإنسانية 

والوطنية كفيلة لأن تؤصّل لبداية مختلفة لوحدة الحراك والعمل الفلسطيني، لقادة 
الفصائل والحركات والأحزاب، الذين قطعوا شرايينهم بأيديهم ودخلوا إلى غرفة 
الإعدام، أو تحلّلوا ضعفاً ومصالح، وغسلوا يد الإحتلال من دم الأجنّة والأشجار 

والبيوت، بقصد أو بغير قصد، لتصل اللحظة إلى مواجهة حاسمة ستقع عمّا قريب، 
ستودي بنا إلى الغياب الكامل، إن بقينا على حالتنا المرتكسة المتشظية الخائبة، 

أو سنحقق انطلاقة جديدة، واجبة الوجود، إذا احتسبنا واحترمنا سنوات سامر 
وجوعه، ودماء الشهداء، ودموع الأيامي والأيتام، ولهفة المنتظرين خلف السياج 

. ونسأل أنفسنا، هل استطعنا أن نجعل من زهرة عذابنا شمساً تشرق على العالم 
ليرى نفسه ويرانا؟ هل يدرك العالم معنى أن يُمضي إنسانٌ عمره وراء القضبان، أو 
يقضي جوعاً، ويظل هذا العالم سادراً في كلماته وخطواته، ويهنأ في حياته، وعلى 
مرمى نظرة منه ستة ألاف سجين وسجينة، عشرات منهم بلغوا عامهم الثلاثين في 

الأقبية وعلى الأبراش، في سجون لا تشبه إلاّ صورة الهلع الفاشي ومعسكرات الإبادة 
والجينوسايد ؟ 

يا سامر، يا اسمنا السريّ الحَسَن الذي فضحه التاجر في عتمة التخلّي العربي عن 
اسمه وحقوله ! سيكون سجنك مدرسة لأبنائك، وفضاءات لعب عميق لأحفادك .

وربما مللنا ترداد تلك الجملة العبثية المتعلّقة بتلك اللقاءات العبثية، التي تغطّي على 
جرائم القاتل وتمنحه شرعية النهب والتهويد والساديّة، في مدن الحواجز وفي زمن 

السلام الجنائزي الاستيطاني المخيف .
يا سامر يا تمثال الضوء على كل مفرق ودرب، يا روح الأوائل المتبقّية، لتعيد إلينا 

ملامح الطهارة والإلتزام، ويا لمسة الأم على نبض جنينها الآتي عمّا قريب .. يكفيك 
أنك حُرّ على هذه الأرض الأَمَة، ويكفينا أننا نجد زاداً، من لحم عمرك، لنواصل الخطو 
إلى الشمس، وأننا على يقين بأن القيود تتغضّن على معصميك أيها المصاب بالحريّة 

والحياة .
وكيف لقادة الحركات والمسؤولين الفلسطينيين أن يتجالدوا ويتقاتلوا، وهم معلّقون 

في هُوّ العدم ، على أنقاض بلدٍ يهضمه الاحتلال ، ولم يترك لأصحابه غير ترف ذبح 
أحدهم الآخر ... وقد قبلوا بالمهمة !

وهل نخرج من رتابة الخطاب الجاهز الغاضب، ونلج إلى هذه الحالة الإنسانية 
الفريدة المميزة، ونبحث عن أشياء سامر التي تركها قبل سنين في القدس، ويشتاق 
إليها، وعن أمّه التي لم تحضنه منذ سنوات الإغتصاب العجاف، وعن تفاصيل يومه 

ومقاطع لياليه الطوال، وعن هواياته المقتولة، ورغباته المطمورة، وعن أمنياته الصغيرة 
التي ستظل ثابتة مثل سيف البحر وسارية العاصفة العنيدة، وعن خيول ضلوعه التي 

تتفلّت من حبسها، لتكشف عن النهر الصاخب الفتيّ، الذي ينبع من سويداء صدره، 
وسيصبّ في جبل الزيتون، الكنعاني، شاهد فلسطين العالي، مروراً بعسقلان الرباط 
وحيفا القسّام، وبدءاً من قبّة البرتقال والقيامة، وحتى لا تجد امرأة ضرورةً لترداد ما 

قالته أمّ المصلوب الثاني، بأن الوقت آن وأزف لهذا الفارس كي يترجّل .
يا سامر ! أنتَ الأن فلسطين ، وشعبك يتنفّس في ظهرك ، أما الباقون فهم جوقة 

لكربلاء العتمة ، أو جوقة لملهاة ماجنة. فاصمد حتى ينتصر الموسم ، وأكمل زينتك إلى 
أن نقيم السامر الكبير .

٭ شاعر من فلسطين

«مائة سنة من العزلة» لغابرييل غارسّيا ماركيز:

يوميّات قرية أسطوريّة
غرناطة ـ محمّد محمّد الخطّابي:

الكاتـب  عـن  مؤخّـرا  بإفاضـة  الحديـث  د  تجـدّ
الكولومبـي الشـهير غابرييل غارسـيا مركيز فخلال 
الشـهر المنصـرم وحده نشـرت كتب عدّة حـول هذا 
الكاتـب المثيـر دائمـا للجـدل فـي حياتـه الخاصّـة 
ورواياتـه، وتصريحاتـه، أومع أصدقائـه وخلاّنه، 
أو بخصوص صحّته، وكبريائه،وخيلائه، وعناده، 
والمشاكل التي بدأت تنتابه بخصوص الضّعف الذي 
أصبـح يعاني منه في ذاكرته، (أنظر مقالي حول هذا 
الموضـوع في «القـدس العربـي» بعنـوان «غابرييل 
غارسيا مركيز ..هل فقد ذاكرته..؟ العدد7153بتاريخ 
14حزيـران (يونيـو)2012). وإلقـاء الأضـواء على 
مهنتـه القديمـة والمتجـدّدة دائمـا وهـي الصّحافـة. 
ناهيـك عن تهافت دور النشـر في إسـبانيا ومختلف 
بلدان أمريـكا اللاتينية والولايـات المتحدة الأمركية 
على تكريمـه وإعادة طبع كتبه ورواياته،وخطاباته 
التـي جمعـت مؤخّرا فـي كتـاب مسـتقل كذلك تحت 
عنـوان  «لم آت لألقـي خطابا»، مع إطّـراد تقدّمه في 
السـنّ (فـي 6 آذار/مارس القادم سـيبلغ 86 سـنة)، 
وكان آخـر كتاب نشـر عنـه يحمـل عنـوان «غابو..
صحافيـا»، وقبله بقليـل صدرعنه كتـاب آخر تحت 
عنـوان «غابو رسـائل وذكريـات» لصديقـه الحميم 
بيلينيـو أبوليّو ميندوسـا (أنظر مقالـي في «القدس 
العربـي» حـول هـذا الكتـاب العدد7356بتـارخ 12 
فبراير(شـباط)2013)، أمّـا كتاب»غابـو صحافيـا» 
فقـد صـدر فـي كل مـن كولومبيا والمكسـيك عـن دار 
النشـر «صندوق الثقافة الإقتصاديـة». ومن المنتظر 
أن تصـدر طبعات أخـرى منه في باقي بلـدان أمريكا 
اللاتينيـة وإسـبانيا عامـي2013 و2014 . يقول عنه 
الكاتب الإسباني «خوان كروث»: «يعتبرهذا الكتاب 
فـي الوقـت الراهـن كنـزا ثمينـا لا نظير له فـي عالم 
الخلـق والإبـداع الصّحفي والأدبي على حدّ سـواء، 
فقد تمّ توزيعه بالّمجان، ولابدّ أنه سيباع بثمن باهظ 
في مسـتقبل قريب. إنه محظـور بيعه اليوم، لذا فإنّ 
الصّحافيين الذين أمكنهم الحصول على نسـخة منه 
يخبّئونهـا في مـكان مأمون، فالأمـر يتعلق بصاحب 
روايـة «مائـة سـنة مـن العزلة» التـي بيع منهـا منذ 

صدورها عام 1967 ملايين النّسخ حتى اليوم».
فمـاذا إذن فـي هـذه الرّوايـة التـي مـلأت الدّنيا 
وشـغلت الناس..؟ ومـا هي أهميتها بالنسـبة لباقي 
أعمال مركيز..؟ وماذا تخبّـئ أو تخفي بين دفّتيها..؟ 
وماهو سـرّ أو سـحر نجاحها وشـهرتها وإنتشارها 
ونقلهـا إلى مختلف لغات الأرض..؟ (ترجمت إلى 37 

لغة بما فيها العربية).
إنّ روايـة «مائة سـنة مـن العزلة» أشـهر روايات 
«غابو» التي توّج بها رحلته الطويلة في عالم الخلق 
والإبداع بجائزة نوبل في الآداب عام 1982،لقد كتب 
هذه الرواية في «المكسـيك «ونشـرها فى» بوينوس 
أيريس»ولـم يكـن يتجـاوز عمـره آنـذاك التاسـعة 
والعشـرين من عمره.وكان أوّل نقـد كتب حول هذه 
الروايـة بقلم الناقد المكسـيكي «إيمانويـل كاربايو» 
عـام 1967 عندما قرأها وهي بعـد مطبوعة على الآلة 
الرّاقنة، ولم تكن قد صدرت بعد،لقد ذهب هذا الناقد 
فـي ذلـك الوقت إلـى القـول: «إنّـه وجد نفسـه أمام 
واحـدة من أعظـم الرّوايات فـي القرن العشـرين «، 

ولم يخطئ.
ولد غابرييل غارسـيا مركيز في «أراكاتاكا» وهي 
إحـدى القـرى الكولومبيـة الصغيرة المغمـورة عام 
1927،وخـرج مـن قريته عـام 1930، ومـن كولومبيا 
عـام1954 إلاّ أنّ مركيـز ظلّ وفيّا لقريتـه وللذكريات 
قصصـه  يكتـب  بـدأ  وعندمـا  هنـاك.  عاشـها  التـي 
ورواياته قفزت شهرة هذه القرية إلى مختلف أنحاء 
العالـم، ونطقهـا الملايـين بفضـل إبنهـا البارمركيز.
ونظـرا للحـرارة المرتفعـة المعروفة عن هـذه القرية 
فإنّنـا نجد هـذا الحـدث ينعكس علـى معظم قصص 
مركيز،وهـو يرمـز إلـى هـذه القريـة في هـذا العمل 

الأدبي الكبير باسم «ماكوندو».
 

العرب في مائة سنة من العزلة

يتعـرّض مركيـز في هـذه الروايـة، التـي تنتمي 
إلـى مدرسـة الواقعية السّـحرية التي ميّـزت الأدب 
الأميركي اللاتيني خلال السـتينيات والسـبعينيات 

مـن القرن المنصرم، للمهاجرين العرب الأوائل الذين 
وصلـوا إلـى «أراكاتـاكا» (ماكونـدو) فـي الرّوايـة، 
وعـن مهـن التجـارة التـي كانـوا يزاولونهـا، وعن 
والمجوهـرات،  الحلـيّ  وبائعـي  المتجوّلـين،  البّاعـة 
وهـو يسـتعمل فـي تسـميتهم مصطلـح «الأتـراك» 
(وهـو مصطلـح غير دقيـق سـمّوا كذلك فقـط لأنّهم 
عنـد هجرتهـم كانوا يحملـون جوازات سفرمسـلّمة 
مـن الدولـة العليّـة العثمانيـة التركيـة) وتبـدو في 
ف  العربيـة،  والتقاليـد  العـادات  بعـض  الرّوايـة 
«شارع الأتراك» سيصبح في الرّواية فضاء سيعرف 
تغييرات وتحوّلات واضحة سـيكون لهـا تأثير على 
معظم سـكان «ماكوندو» التي يقـول عنها مركيز أنّها 
«سـرعان مـا تحوّلت مـن ضيعـة صغيرة إلـى قرية 
نشـيطة ذات دكاكين وأوراش للصّناعـات التقليدية 
،وإلـى طريـق تجـاري دائم مـن حيث وصـل العرب 
الأوائـل» الذين تعاطوا التجارة والمقايضة وأحدثوا 
في القرية تنظيما إجتماعيا أساسـيا، وحياة ثقافية، 
وحملـوا معهم «ألف ليلة وليلـة» وقصصها العجيبة 
وخيالهـا المجنّح (قرأ مركيز هذا الكتاب في السـابعة 

من عمره).
إنّ وصـول هؤلاء المهاجرين إلي القرية وإنتشـار 
مفهوم التجارة فيها قد يكون تلميحا أورمزا لوصول 

الإسبان إلى العالم الجديد، 
 بعد قـراءة متأنيّـة لهـذا العمل الإبداعـي الرائع 
قمـت بإجـراء إحصـاء دقيـق للكلمـات العربيـة أو 
التـي تنحدر من أصـل عربي الموجودة فيـه فإذا هي 
كلمـات عديـدة جدّا لا حصـر لها مبثوثة هنـا وهناك 
فـي هـذه الرّوايـة منها علـى سـبيل المثـال: القطن، 
المخـزن،  الضّيعة،الجلبـاب،  السّوسـن،  المسـجد، 
العقرب،الكحول،الكافـور، القطران،الزّيت، المسـك، 
البركـة،  الياسـمين،الزّهر،الخزامى،  السّـوط، 
السّـاقية، اللقّاط، الزعفران، الزناتي (التي استقرّت 
فـي الإسـبانية بمعنـى الفـارس)، الكيـل، الثرثرة، 
(عربيـة-  البابـوش  القائـد،  القاضـي،  الشـراب، 
فارسية) وسـواها من الكلمات الأخرى، ولقد فوجئ 
العديد من المثقفين والكتّاب الكولومبيين بذلك عندما 
ألقيت محاضرة حول» مائة سـنة مـن العزلة» لمركيز 
باللغـة الإسـبانية منـذ بضع سـنوات خلال أمسـية 
أدبيـة «بنـادي نوغـال» ببوغوتـا، إذ يصعـب فـي 
كثيـر من الحالات ردّ بعض الكلمـات العربية أو ذات 
الأصول العربية التي اسـتقرّت في اللغة الإسـبانية 

منذ قرون إلى أصلها أو أثلها العربي.

فصول مستقلّة

ويشـير الناقد «إمانويـل كاربايو» الـى أنّ مركيز 
بأعمالـه الروائية المبكّرة قـد أقام إلى جانب روائيين 
آخريـن أسـس وقواعـد الروايـة الجديـدة فـي هذه 
القـارة، وقد نـال إعجاب القـرّاء والنقّـاد إلى جانب 
كتّـاب مثـل الراحل «كارلـوس فوينتيـس» و»ماريو 
برغاس يوسا» الذين إنطلقوا من التزامهم باللغة ثمّ 
عمدوا إلى التحليل العميق لواقع الإنسـان الأمريكي 
وإرهاصـات  أسـاطير  بـذكاء  وعالجـوا  اللاتينـي، 
العالم الذي نعيش فيه ،وتعكس أعمالهم حياة قارّة 

بأكملها.
ويشـير الكاتـب أنّ الروائيـين الذيـن يعتبـرون 
إخوة كبـار لماركيز وهـم «كاربنتييـر» و»كورتاثار» 
و»مارشـال»و»رولفو» أمكنهم كذلـك خلق فنّ روائي 
جيّـد علـى مسـتوى القـارة. وأنّ «أوّل قصّـة كتبهـا 
مركيـز لـم يكن عمره يتجاوز 19 سـنة ونشـرها بعد 
ثماني سـنوات وهـي «تسـاقط الأوراق» صدرت في 
بوغوتا عام 1955، ثم تلتهـا رواية «الكولونيل ليس 
لديـه من يكاتبه» وهي رواية قصيرة أو قصّة مطوّلة 
أنهـى كتابتهـا فـي باريـس عـام 1957، ثم «السّـاعة 
النحسـة» التـي حصل بهـا الكاتب علـى أوّل جائزة 
أدبية عام 1961، وفى عام 1967ظهرت «مائة سنة من 
العزلـة»، التي تعدّ من أجود الرّوايات التي شـهدتها 

اللغة الإسبانية في القرن المنصرم. 
لقـد قـدّم مركيـز «للروايـة الإسـبانوأمريكية» ما 
قدّمـه وليم فولكنر» للرّوايـة الأمريكية»، أنّ قصصه 
القصيـرة هي بمثابة فصول مسـتقلة لـم تجد مكانها 
أو ربمـا كتبـت لتنيـر حيـاة بعـض  فـي رواياتـه، 
الشخصيات أو تفسـير بعض أحداث هذه الروايات 
الأكثـر إنتشـارا فـي العالـم، وهـي قصـص مكتوبة 

بطريقـة تقليديـة تجعـل بينهـا وبـين الماضـي حـدّا 
بواسـطة الصّمت الذي يغدو في أعمال مركيز صوتا 
مدويّا صاخبا مثل كلماته مائة سنة من العزلة نفسها 

التي هي سرد لتاريخ شعب.

التاريخ والأدب

أنّـه أوّل ما يثيـر الانتباه بعد إغـلاق كتاب «مائة 
سنة من العزلة» هو عدم تسلسل أحداثها التاريخية، 
ولكنّ هذا النوع من عدم التسلسل بدلا من أن يصبح 
عاملا يلغـي قيمة الرواية يجعلهـا تتوفّر على بعض 
الخصائـص التـي أهّلتهـأ لتحتـل مكانـا خاصّـا بين 
الأعمـال الروائية التي نشـرت بعدهـا، فعلى خلاف 
الرّوائيـين الآخرين المعاصرين لماركيـز، إنه في هذه 
الرواية يسعى ويحقق مبتغاه في البحث عن الأصالة 
بواسـطة سـبل قد تبـدو للوهلـة الأولى فـي الظاهر 
رجعية، وهذه السبل بدلا من أن تتّجه نحو المستقبل 
فإنها تسـير في إتجاه معاكس للتاريخ وللأدب بغية 
اكتشـاف الماضي،هـذا الماضـي الذي أسـهمت العزلة 
والوحـدة فـي تنقيته وتجليتـه وتصفيتـه وأصبح 
يكاد يكون مجهولا ولكنه في الوقت نفسـه هو جديد 
بالنسـبة للقارئ مثل صحيفة اليـوم التي بين يديه، 
فهنـاك يعثر على ما كان يبحـث عنه منذ 1955 عندما 
صـدرت قصّته «تسـاقط الأوراق»، فكأنـك تلتقي مع 
رجال يعيشـون في الخيال، وهـو هنا نوع من البناء 
إنطلاقا من الهدم ،الحبّ، القهر، والقسوة، والمعاناة. 
رجال وعالم يقفـان في الرّصيف المقابـل للمعتقدات 
الإجتماعية والأعراف الموضوعية والأفكار السياسية 
والمعتقدات الدينية.والمحسـوبية والمنفعية، وأخيرا 
رات التـي تجعل الحيـاة ممكنة ومسـتمرّة في  المخـدّ
مجتمع مّا، كما هو الشـأن في قرية» الكولونيل ليس 
لديه من يكاتبه»، وفي «السـاعة النحسـة»، فقد كان 
من المسـتحيل الجمع بين التاريخ والشـخصيات. إنّ 
غارسـيا مركيزأمكنـه أن يجـد فـي قريـة «ماكوندو» 
وهوالإسـم الـذي يرمـز إلـى اسـم قريتـه الحقيقية 
«أراكاتـاكا». رجـالا وطرائـق عيش والصّـلات التي 
تربطهـم بعوالم سـابقة لوجودهم. فـي الوقت الذي 
تتحـوّل فيه هـذه الشـخصيات إلى أنـاس أنانييّن، 
وأصدقاء وصوليـين لا تهمّهم سـوى المصالح المادية 
الآنيـة، فقريـة ماكونـدو هـي (الفـردوس الأرضي) 
والفرصـة المناسـبة الوحيـدة المتاحـة و الممنوحـة 
للإنسـان ليحقـق أحسـن أمانيـه . في الفـردوس لا 
يمكـن لأعـداء الرجـال اسـتغلال الفـرص لتحطيـم 
وإفسـاد السـعادة التي يوجدون فيها، إنّ (مؤسّسة 
ماكونـدو) التـي تـوازي فكـرة أمريـكا، حيـث أمكن 
للأوربييّـن منـذ «الاكتشـاف» تعزيز مواقفهـم فيها، 
واسـتقدموا معهم في الوقت ذاته عنصر الاسـتمتاع 
بالحياة وكذا زرع بذورالشـرّ والكراهية والتحطيم، 
التي سـتترك القرية فيما بعد شبيهة بقرية متحجّرة 
الرّوائـي  ذهـب  ومثلمـا  حجـر.  مـن  مصنوعـة  أو 
المكسـيكي «كارلـوس فوينتيـس» عندمـا قـرأ مائـة 
سـنة من العزلـة فوصف هـذه الرواية بأنهـا «كتاب 
أمريكا اللاتينية». يـرى «إمانويل كاربايو» كذلك أنّ 
هـذه الرّواية بالفعـل هي بمثابة «كتـاب مقدّس» في 
وصايـاه أو عهـوده القديمة والجديـدة الذي يحكي 
فيها تمشـيا مع قواعد الفن تاريخ شـعب مختار، في 
قريـة ماكونـدو منذ البدايـة إلى حلـول الكارثة، منذ 
أن وطـئ هـذه الأرض الغربـاء الوافـدون، وجعلوا 
من هـذه الضّيعة قرية أسـطورية حتى اللحظة التي 
يهيمـن فيها النمل علـى الأرض، ويلتهم آخروليد من 

آخر رجال هذه الذريّة والسلالة.
الروايـة تبـدو للقـارئ إنطلاقـا مـن منظـور آخر، 
وكأنّهـا روايـة مغامـرات ،حيـث تمتزج فيهـا البطولة 
بالأسـطورة. كمـا تبـدو بالنسـبة للقارئ غيـر النابه 
وكأنّها قصـص ألف ليلة وليلة فـي صيغتها الأمريكية 
التي تلخص تاريخ أمريكا اللاتينية منذ إستقلالها إلى 
الوقت الحاضر.هذه اللعبـة التي تتطلب بعد التراجع 
والتقهقـر غيرالمعلـن عنهمـا في النصّ تشـير إلى هذه 
القـارّة في بعض عهودها الغابرة، وهكذا نجد تكهّنات 
تشـحذ الخيال حول العصر الوسيط، وعصر النهضة 
وقـرن أوعصر الأضواء ويشـطح «مركيز» بخياله، ف 
«مكياديس» هو العالم الكيماوي في العصر الوسـيط، 
ولقـد إعترف مركيز أنه قد إسـتوحى هذه الشـخصية 
من قارئ الطالع والمتنبّئ الفرنسـي المعروف «ميشـيل 

دي نوسـترداموس» وهـو كذلك رجـل النهضة المدافع 
عن حقوق الإنسـان في القرن الثامن عشـر ربما لذلك 
يمـوت مرّتـين، ويحتمـل أن يولـد مـن جديـد ليدلنـا 
ويرشـدنا كيـف سـتجد «ماكونـدو» منفـذا أو مخرجا 
(أي أمريـكا اللاتينية) من الموت الـذي يحكم به عليها 
ظاهريـا مركيـز فـي نهايـة الرّوايـة. وهـذه الخلاصة 
تتصادف بشـكل يثير الإنتباه في البداية، فمائة سـنة 
مـن العزلة تبتدئ بتقـديم ماكونـدو كأرض بور تدعو 
الرجال في المنطقة لإستيطانها، وتنتهي كذلك كما بدأت 
بدعوة جديدة للمهاجرين الجدد الذين سوف ينزلون 
لأسباب عدّة من الجبال مثل المرّات السابقة لاستيطان 
القريـة ومنحهـا قوانـين أكثر عدالـة وأقلّ فسـادا. من 
جهـة أخـرى «مكياديس» يمكـن أن يمـوت ويولد لأنه 
يقطن ويسـكن أوّلا وأخيرا في القارة الأمريكية ،حتى 
وإن كان يجـرى في عروقـه الدم الأجنبي، إنه لا يفرق 
أو يميّـز الحـدود الفاصلة بين الحياة والمـوت في هذه 
المنطقـة، أيّ فـي أمريكا التي لا يموت شـئ فيها تامّا أو 
كاملا أو نهائيـا (فلنفكر في النظام الإقطاعي والمذاهب 
الليبراليـة) كما أنّه لا يولد أيّ شـئ فيها بالتمام أو في 

شكله النهائي.
رواية «مائة سـنة من العزلـة» تطرح معضلة وهي: 
إلـى أي حـدّ ينبغـي للرّوايـة وباقي الأغـراض الأدبية 
الأخرى أن تعكس الظـروف الواقعية وفي هذه الحالة 
للبلدان السّـائرة في طريق النموّ؟ أو إلى أيّ حدّ يجوز 
لنـا إذا وضعنـا فـي إعتبارنـا أنّ الروايـة هـي فـي يد 
الرجال المتدربين مثل الأوربيين والأمريكيين بأن نذهب 
ونقدّم للقرّاء صورة بنيوية وجمالية حسـب ما يحدث 
فـي المختبـرات الأدبيـة الأكثر تقدّمـا في البلـدان التي 
تعيش وتسـتمتع بالإمتيازات التـي يوفّرها لها العصر 
الحاضـر..؟ إنّ إجابـة مركيز تبـدو مقنعة، فـإن «مائة 
سـنة» تقول: «إن التطوّر والنمـوّ الإقتصادي لا ينبغي 
لهمـا أن يصبّا بالضرورة في روايـة طيّعة أو في رواية 

تتجاهل الواقع والإطار التاريخي للقارّة».

تطويع الأسلوب

إنّ وجهة نظرمركيزلا يمكن أن يعاتب عليها، لأنّه 
لا ينكر فضل هذه الرّواية الجديدة، ولا الإكتشـافات 
القائمـة في التقليد الأدبي الأمريكي اللاتيني، وهكذا 
يمكن أن يقدّم بإرتياح للقرّاء عملا أمريكيا، وهو عمل 
لا يمكـن أن يغبط تلـك الأعمال التي تكتـب في أماكن 
أخرى من العالم. أنّ مائة سـنة مـن العزلة تعتبر من 

أدقّ وأعمق وأجود الروايات، إلاّ أنّه إلى أيّ حدّ يمكن 
إستعمال هذا الوصف دون أن ينأى عن الحقيقة..؟

إنّ البنيـة، والتاريخ والشـخصيات والأسـلوب 
والجـوّ الذي تـدور فيـه الرّوايـة كلّ ذلك يفـي بدقّة 
متناهيـة بالغـرض، فالرّواية إسـتعراض فـي أرقى 
مظهـره للحيـاة والألـم والمعانـاة، والمـوت والأمـل 
،حيث الخيال والعبـث وكلّ ما يمكن أن يتخيّله المرء 

يغدو أمامه حقيقة ماثلة.
إنّ مركيـز بعـد كتابتـه لهـذه الروايـة يمكـن أن 
ينـام هانـئ البـال مطمئـنّ الخاطـر حتـى وإن كان 
قـد  الأدبـي  العمـل  هـذا  أن  مـؤدّاه  إحتمـال  هنـاك 
يقصـي الكـرى عنـه كالأرق الـذي كانـت تعاني منه 
«ماكونـدو» وسـتظلّ كذلـك ما تبقـىّ لها مـن الأيام. 
ويشـير «كاربايو» إلـى أنّه بعد أن أعـاد قراءة نقده 
الاوّل لهـذه الروايـة الذي نشـره عـام 1967، ينبغي 
لـه أن يتنبّـه إلـى أنّ التنبّـؤات أو قـراءة الغيب في 
الأدب يمكـن أن تبتعد وأن تنأى عـن الصّواب». ففى 
هـذا العرض توقّع الناقد أنّ مركيز مثل رولفو وغيره 
مـن الذين بعد كتابتهم لعمل جيّد وممتاز قد يلوذون 
بالصّمـت، ولكنّ شـيئا من هـذا لم يحدث مـع مركيز 
فقد إسـتمرّ في الكتابة والإبداع، فمن سنة 1967 إلى 

اليوم نشر كتبا كثيرة جديدة.
ويشـير الناقـد أنّـه مـع ذلـك ليـس متيقنّا مـن أنّ 
مركيـز قـد كتـب بالفعـل أعمالاجيّـدة كما هو الشـأن 
في حينه بالنسـبة لمائة سـنة مـن العزلة، وأقـلّ منها 
مرتبـة «الكولونيـل ليس لديه من يكاتبـه» وهو يرى 
في أعماله بعد سـنة 1967 نوعـا من الحنين نحو عالم 
ضائع ولا يمكن إسـترجاعه. إنّ مركيز الذي جاء بعد 
(مائة سـنة) ليس مكتشـف أقطار ومناطـق ومواطن 
أدبيـة جديدة فـي عصرنا، إنه كاتب صاحب أسـلوب 
قويّ ومميّز ذو مقـدرة وطواعية رائعة، ونكهة لذيذة 
فـي مطبـخ الأدب ممّـا يفضـي بالقـارئ المبتـدئ إلـى 
الوقوع فـي الخطأ وعـدم التمييز بـين «اللقطة» وبين 
المعاودة والإسـتمرارية. هناك فقط روايتان بعد مائة 
سـنة من العزلة وهما «يوميّات مـوت معلن» و»الحبّ 
فـي زمـن الكوليـرا» يمكـن وصفهمـا بأنّهمـا عمـلان 
رائعـان، إلاّ أنهمـا ليسـتا روايتين ممتازتـين، وهذان 
العملان في سيرة أيّ روائي آخرأقلّ موهبة من مركيز 
يسـتحقّان الإهتمام والإعجاب، أمّا عند مركيز بالذات 
فهما عملان يمكن قراءتهمـا بمتعة، ولكن ليس بنفس 
المتعة التـي يجدها القارئ عند قراءتـه لأعمال أخرى 

رائعة للكاتب وفى مقدمتها «مائة سنة من العزلة» .

■ جــاوزت الثانية والأربعــين منذ أيام، 
وهــذا أنا بصحبة زوجتي وابنتنا وقد وثقنا 
أحزمتنــا في الطائرة أربــاص 310 قاصدين 
مــدرج  نحــو  الطائــرة  تحركــت  باريــس. 
الإقلاع. التف العمــال على الأرض بمعاطف 
بلاســتيكية صفراء وقاية مــن الأمطار التي 
تدفقت بغزارة غير معتادة وسببت لنا قرابة 
ســاعة من التأخير. أقلعت الطائرة وتعلقت 
فــي الفضاء فنظــرت مــن الفتحــة البلورية 
الســميكة. ســحابة كثيفة تحيــط بنا وتمنع 
عنا رؤية ربوع تونس وبحرها. أمعنت النظر 
محــاولا اختراق الطبقــات الرمادية المتتالية 

ولكن بدون جدوى.
التفــت إلى زوجتي وقــد أغمضت عينيها 
واستســلمت للنوم على المقعد. بان لي عليها 
ارتباك طفيف، ولم أستغرب هذا، فلها اليوم 
في نانســي موعــد انتظرته من ســنين أكاد 
أرتبك أنا بنفســي لمجرد التفكير فيه رغم أنه 
لا يهمنــي إلا بدرجــة ثانويــة وبالأحرى من 
خلال علاقتــي بها. حولت النظــر إلى ابنتي 
عائشــة وهي زهرة يانعة في السادســة من 
عمرها. عســاها أن تظل بعيدة عما يشــغلنا 
في ســفرتنا، فأمرنا اليوم ليس من المعهود، 
يصعب شرحه لمن في سنها، وما زالت الأيام 
أمامها وسيتســنّى لها بــإذن الله معرفة كل 
شيء لمّا يشتد عودها وتتهيأ نفسيتها لتقبل 
أعبــاء الحياة وأثقالها. فــآه من هاته الحياة 
التــي يزيد تشــبثنا بهــا كلما زادتنا قســوة 
وألما، ولقد جنيت على عائشة كما جنى علي 

من قبل والدي وتلك سنة الله في أرضه.
سنترك عائشــة بباريس عند أصدقاء لنا 
ثم نركب فورا إلى نانســي. يُقلع القطار على 
الســاعة السادســة من محطة أرتال باريس 
الشــرقية. مع التأخير ســتصل الطائرة على 
الســاعة الثالثــة بــإذن الله. تبقــى لنا ثلاث 
ســاعات للخروج من المطار ثم إيداع عائشــة 
عند أصدقائنا ثم التنقل إلى المحطة لاستقلال 
القطار، وهو وقت جد كافي. كافي ؟ طبعا إذا 
لم يحصل أي تعطيــل. فالتعطيل وارد دائما 
وتعودنا عليه، فقد تكون فئة من عمال المطار 
في إضــراب عن العمل، وقد تشــط شــرطة 
الحدود من التثبت في الإشارات والهويات، 
وبعضهــم يتصرف أحيانــا وكأن كل عربي 
مســلم إرهابي في العشــب، ولتسامحوني 
عن العبارة المترجمة عن الفرنســية، أو كذلك 
قــد تصادفنا لســوء الحظ حقيبــة مجهولة 
الهوية تترامى بأحد أطراف المطار وإذاك يتم 

على الفور تنفيذ العمليــة الوقائية المعهودة، 
فتقف كل حركة ويتم إجلاء المطار من البشر 
والجن والحيوان ثم يقدِم الأعوان الخاصين 
وقد انتفخوا بخوذاتهم وملابســهم الواقية 
وبانوا كــرواد فضاء يمشــون الهوينى إلى 
الحقيبة المشــتبهة ثم يزينوها بالمفجرات ثم 
يعودون أدراجهــم إلى الوراء ثــم «بوم بوم 
بوم» حتى تخرج أحشــاؤها وتبوح بسرها 
ويستبان ككل مرة أنه لا خطر فيها وهنا يظهر 
صاحبهــا يجر قدميه وينــدب حظه ويحلف 
ويؤكــد أن إهمــال حقيبتــه نتــج عن ســوء 
تفاهم بينه وبين زوجته فيحملونه للتحقيق 
وقــد يكلفونــه مصاريــف العمليــة كلها من 
تعبئة ومفجرات وخســائر شركات الطيران 
نتيجة ســاعات طويلة من التأخير وســخط 
الآلاف من المســافرين. إن حصل شــيء من 
هذا لا قــدر اللــه فبإمكاننا الالتحــاق بقطار 
العاشرة مساء مما يجعلنا نصل نانسي في 
الواحــدة ليــلا، وهذا غير مستحســن، حيث 

من نانســي تنتظرنا ساعة 
للوصول  بالسيارة  أخرى 

لغايتنا.
خفضت متكأ المقعد إلى 

آخر حد وأسندت رأسي باحثا 
عن شــيء من النوم. من خلال شق 

رفيع بين أهدابي رأيت عائشــة تقرأ 
كتيبا صغيرا وقد ضببت صورتها 
ســحابة كونها أمام عينــي تقاطع 

شعيرات أشــفاري. ورائي ثلاثة 
فرنسيين بغال مغرملين ممتلئي 
الأحناك قليلي الشعر بان لي من 
حديثهم أنهم مــن موظفي البنك 
الأرنكبانك.  الشــهير  الفرنســي 

مصيــر  لا  انــه  أحدهــم  قــال 
للأرنكبانــك فــي تونــس وان اقتناء 
الفرع منذ ســنوات كان خطأ فادحا، 

فيمــا أمعن الثاني فــي نقص الكفاءات 
تقاعــس  التونســي، وفــي  الفــرع  فــي 

العمــال والتفافهــم حول النقابــات، أما 
الثالث فقد ذهــب إلى تصويــر المدير العام 

بألفــاظ لا يليــق لــي نقلهــا، ويبــدو برأيــه 
وهو من مســؤوليته لوحده أن هــذا المدير لا 
يصلح إلا لما له مــن علاقات مع كبار موظفي 
الرأســماليين  وعصــارة  والقصــر  الدولــة 
الذين يدورون فــي فلكهم، وربما العكس هو 
الأصح، وقــد امتزجت دماء هــؤلاء وأولئك 
بفنون المصاهرة والتهجين والانتقاء الجيني 

وتم التحامهــم بعهــود الإخــلاص والوفاء 
وخدمــة  المتقاطعــة  الماليــة  والمســاهمات 
الشعب بعد خدمة مصالحهم، فلا يجود قلم 
بحبــره في هاتــه البــلاد إلا إذا وافق هؤلاء، 
أمــا إن أعرضوا فإن الجفاف يضرب الأقلام 
وتشــح  والمصالــح  الإمضــاءات  وتتعطــل 
الســماء بمائها وتقف الوديان في مجاريها 
حتــى يرضى أصحــاب الذكر هــؤلاء عليها. 
وما يكــون هــذا المديــر إلا بيدقــا بأياديهم، 
يقضون به حاجاتهم ويكافئونه على وطنيته 
وحســن ولائــه، وإن اعترضهــم أو جادلهم 
القــديم.  المســتعمل  كالمنديــل  فســيلقونه 
أضاف صاحــب المقعد المحاذي للــرواق أن 
ضعف الجرايات لا يشــجع علــى العمل ولا 
على اســتقطاب الكفاءات، وكأنه يبحث عن 
شيء من الاســتعطاف تجاه موظفي البنك، 
فأجابه صديقه في المقعد الأوســط، وقد بدا 
من نبرات صوته الصارمة أنه مدير من مركز 
كبير وله تقدم في المسؤولية على زميليه، أن 
جراية المديــر العام للفرع التونســي خيالية 
وتفــوق رقم جرايته هو بنفســه باليورو عدا 
ما يتمتع به هذا المدير من إعانات عينية ومن 
جرايــات إضافية لمســاهماته فــي المجالس 
الإداريــة للفــروع وذلك رغــم مــا بينهما من 
فاصــل في الخبــرة والكفــاءات ورغم غلاء 
المعيشة وإشــطاط الضرائب في فرنسا، ثم 
أضاف بصــوت غلب عليه الحقــد والإزدراء 
أنه ليــس على هــذا المدير إلا تفريــق جرايته 
علــى عمالــه لحثهــم علــى العمل، وســكت 
كمــا بــدأ كلامه بحــزم، ولم يرد عليــه أحد. 
ولتصفية الجو والتخفيض من الضغط الذي 
ســببته ملاحظته بدأ صاحــب مقعد الرواق 
في وصف الكسكســي الذي أكله في مطعم 
«دار التمخميخ» الشــهير الذي يقع على بعد 
أمتار من الــوزارات الكبرى، وقــال انه تمتع 
بــه وبالمفتحات والحلويــات والفواكه أكبر 
اســتمتاع ولو أنه وجــد أن الخمر الوردي 
كان  الثمــن  وأن  الجــودة  متوســط  كان 
باهظا جدا، حيث أن عشــاءه مــع عائلته 
وزملاء لهم قدمــوا خصيصا من باريس 
تكلــف بما يزيد عن جراية شــهرية لمدير 
مركزي في البنك، ولكن لحســن حظه 
لم يكن ذلك على حســابه وإنما على 
حساب البنك كما جرت العادة كل 

يوم. 
وتطرقوا إلى مواضيع أخرى 
فوق  وثرثــروا  وتحدثوا  شــتى 
قهقهــات  وأطلقــوا  المتوســط 
طويلــة وركيكــة حملتهــم مــن 
قســوة الجد إلى رأفــة الهزل 
أن  وكــدت  المتصنــع. 
أتدخــل لإيقافهــم عند 

حدهــم والدفــاع عــن الكفــاءات التونســية 
ــق لهــا العالم كلــه وعن  التــي قدرهــا وصفَّ
العامل التونســي الــذي خدم البــلاد بجده 
وعرقــه رغم كل الظــروف الصعبــة التي مرّ 
بها ورغم استكراش العديد من كد يديه، لولا 
أنني كنت قد اســترخيت علــى مقعدي وبدأ 
النعــاس يغلبنــي ولــم أر في الحــين أن الرد 
على هؤلاء الأوبــاش، أصحاب البطون التي 
لا تمتلــئ، صنــاع الفقــر والجــوع والتخلف 
والحروب وتدهور البيئة وحاملي البشــرية 
إلــى الهاوية، يســتحق أن أكلف نفســي في 

هاته اللحظة بالذات عناء الحركة والنطق. 
وهكــذا، وقــد أضحــى هراء الفرنســيين 
رمــوزا صوتيــة مفصلــة متتاليــة متضاربة 
خافتــة تــارة وعالية تــارة أخــرى، ولم تعد 
نيروناتــي تقــوى علــى البحث عــن وصلها 
وتقســيمها وإدراك معانيها، هكــذا في هذا 
الهديــر المتواصــل المتواتر ألقيــت نظرة إلى 
زوجتــي وقد أحبطها النــوم العميق وعادت 
بي الذاكرة عفويا ودون أي إرادة مني ثلاثين 

سنة إلى الوراء. تكاد تكون يوما بيوم.
هــذه بير الملح خريف ســنة 1978. صورة 
واضحة لــم تخدشــها الســنون. وكيف لي 
أن أنسى ما ســاد يومها من حيرة وغموض 
لمدة أشــهر. وكيف لنفســي أن تستقر وتهدأ 
لذكرى أحداثٍ هي نقطة انطلاق لمسار طويل 
تخللتــه منــارات متواصلة أضــاءت حياتي 
وكونت تاريخــي وذاتي. فــلأول مرة تكتب 
الصحف عــن بير الملــح ثلاثة أعمــدة كاملة 

احتفظ بنسخ منها. 
لأول مــرة من ســنين يزورها أهــل الذكر 
من المســؤولين ذوي ربطة العنق ومن أعوان 
الحــرس الوطني البســلاء. لأول مــرة تبرز 
بير الملــح للوجــود وتخرج من ســباتها إلى 
الأضواء، فهل من شــك أن مــا حدث هو أمر 
عظيــم؟ أمــر يســتوجب كل هــذا الإهتمام؟ 
وكنت قد تابعت ككل أطفال القرية ما يجري 

بشغف. 
زادت حيرتــي وزاد ســؤالي يومــا بعــد 
يــوم. أردت بــكل طاقتــي أن أســلك طريقــا 
إلــى الحقيقــة، إن كان ثمة لحقيقــة غير الله 
ســبيل، عشــت أياما طوالا وليالي ساهدا لا 
يسكن ذهني إلا التفكير فيما حدث، وتقليبه 
طولا وعرضا، وتفصيله وتركيبه من جديد، 
وتخيــل قصــص شــتى تندمــج فيهــا هذه 
الأحــداث، وتصورهــا كحلقة في مسلســل 
أكبــر. ثم، ولا أدري إن كان لحســن حظي أو 
لســوئه، جاءتني صفعــة من أبــي تذكرني 
بموقعي وتحبس فضولي في منبت أنفاسي 

عشرين سنة أو أكثر.

٭ كاتب تونسي

بير الملح قص
نزار اللحياني ٭

عدد جديد من مجلة «عود الند»
لندن ـ «القدس العربي»:

صـدر عـدد جديـد، 81، من مجلـة «عود النـد» الثقافية الشـهرية 
(oudnad.net) التي يرأس تحريرها الدكتور عدلي الهواري. تثير 
كلمـة العـدد احتمال مواجهة النشـر الورقي مصيـر الفيلم الصامت، 
وجـاء فيهـا: «الآن بعـد انتشـار أجهزة الهاتـف الجوالـة المتطورة، 
وأجهزة الحاسـوب اللوحية، وأجهزة القراءة الإلكترونية، صار من 
الممكـن اسـتخدام أحد هذه الأجهزة للقراءة وأنـت في الحافلة أو في 
الطائـرة. والقارئ النهم يسـتطيع وضع مجموعة كتـب على جهازه 
بدل أن يحمـل كتابا واحد في حقيبته اليدوية. هذا تقدم تقني فرض 
نفسـه على الجميع، مثلمـا فرضت تقنية تسـجيل الصوت ومرافقته 

الصورة إلى تحول الأفلام من صامتة إلى ناطقة».
فـي العدد بحث عـن تأثر العبريـة بالعربية كتبه نهاد الشـمري، 
يقـول فيـه: «وظلـت اللغـة العبريـة فـي جميع البلـدان التـي تفرق 
فيهـا اليهود علـى حالها مـن الترك والإهمـال إلى أن أختلـط اليهود 
بالمسـلمين، وتعلمـوا اللغـة العربية وقواعدهـا وآدابهـا وقوّموا بها 
ألسـنتهم وأذواقهـم، ورأوا كيف يخدم المسـلمون لغتهـم من منطلق 
ديني باعتبارها لغة القرآن الكريم والحديث الشريف، فقرروا خدمة 
لغة كتبهم المقدسـة، بوضع قواعد لها على طريقة المسـلمين في خدمة 

لغتهم العربية».
وفـي بحث آخر يتحدث محمد المزطوري عن سـبل تعليم الشـعر 
الجاهلي للناشئة، ومن الاقتراحات التي يذكرها: «يمكن أن نطلب من 
الطلاّب حفظ بعض المقاطع من القصائد ممّا يجسّد المدخل الطّلليّ أو 
أيّ قسم من أقسام البنية الثّلاثيّة للنّصوص الجاهليّة والتّنافس في 
ذلـك حتّى يتعوّدوا قراءة الشّـعر وحفظه لعلّهم ينصرفون إلى تدبّر 
معانيه وأسراره، فهم عندما يحفظون ـ أحيانا دون فهم تامّ- بعض 
الأبيات تتولّد عندهم الرّغبة في التعرّف إلى المعاني الكامنة وراء ما 

يرسم الشّعراء من صور في أبياتهم».
ويسـتعرض عـادل بوزيـد تأثيـر الشـخصيات الكرتونيـة على 
لمشـاهدتهم  السـلبية  الآثـار  لتخفيـف  الممكنـة  والسـبل  الأطفـال 
التلفزيـون سـاعات عديـدة يوميـا. وتتنـاول دينا فيضي إشـكالية 
انقراض اللغة العربية مستعرضة الآراء التي تتحدث عن الأدلة على 
قرب انقراضها، والأدلة المعارضة التي تتحدث عن حتمية ديمومتها. 
ويقدم ايمن دراوشـة عرضا لكتاب «إبحار في الذاكرة الفلسطينية» 

لحنان بكير.
وفـي العدد أيضا مقطع مترجم من مسـرحية «درب الآلام» لديفيد 
هير، ترجمته مي العيسـى. واسـتعرض مهند النابلسي فيلم الخيال 
العلمي بروميثيوس. وهناك مقتطفان من روايتين، الأولى «المقامات 
العنكبوتية» لمحمد علي حيدر، والأخرى «قارعة الذات» لعمر الفاروق 

نور الدائم. وكتب فراس حج 
محمد مقالة عن أهمية المكتبة 
المدرسـية. وتناولـت مادونا 
عسـكر عـبء الظاهـر علـى 

حياة الإنسان. 
نصـوص  العـدد  وفـي 
لكل مـن منى حسـن محمد، 
وإبراهيـم قاسـم يوسـف، 
وفتحـي  ونـاس،  وغانيـة 
العكرمي، وراضية عشـي، 
الميتانـي،  صـادق  ورعـد 
وأشواق مليباري، ومحمد 
صلاح،  ونـورة  التميمـي، 
وأمـين  يبـرم،  وزهـرة 
دراوشـة. لوحـة الغـلاف 
للفنان التشكيلي العراقي 

موفق أحمد.

غابرييل غارسّيا ماركيز
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منوعات

الممثل الفرنسي جيرار دوبارديو 
يريد أن يصور فيلما في الشيشان 

مواكبة تحليلية للتصفيات الأسيوية مع نخبة المحللين 
ونجوم الكرة الإماراتية اليوم على دبي الرياضية

موسكو - من توماس جروف:

أعلـن النجم السـينمائي الفرنسـي جيرار 
دوبارديـو - الـذي حصـل علـى جواز سـفر 
روسـي مـن الرئيـس فلاديمير بوتين الشـهر 
فـي  فيلمـا  يصـور  أن  يريـد  انـه   - الماضـي 
الشيشـان بعدمـا تنـاول الطعـام ورقص مع 

زعيم المنطقة المضطربة.
وتـرك دوبارديـو بلـده فرنسـا لتجنب دفع 
الحكومـة  تعتـزم  بالمئـة   75 قدرهـا  ضريبـة 
الفرنسـية جمعها من المليونيـرات. وانتقل إلى 
بلجيـكا العام الماضي لكنه سـافر بعـد ذلك إلى 
روسـيا حيـث منحـه بوتـين الجنسـية. وظهر 
الرجـلان وهمـا يتصافحـان ويتعانقـان علـى 

شاشة التلفزيون الحكومي.
وبعـد يوم من حصوله علـى إقامة في مدينة 
سارانسـك الروسـية طـار بطل فيلم «سـيرانو 
دي برجـراك» وفيلـم «البطاقـة الخضراء» إلى 
العاصمـة الشيشـانية جروزنـي وظهـر علـى 
شاشـات التلفزيـون مـع الرئيس الشيشـاني 

رمضان قديروف في مأدبة طعام.

وفرض قديروف المؤيد للكرملين سلاما هشا 
في الشيشان حيث لا يزال المتشددون يقاتلون 
لاقامة دولة إسلامية منذ أكثر من عشر سنوات 
بعدما استعادت روسـيا السيطرة على المنطقة 
التي تقطنها غالبية مسـلمة. وقتـل في أكثر من 
100 ألـف شـخص فـي حربـين انفصاليتين في 

الشيشان.
وقـال دوبارديـو (64 عامـا) لمحطـة (إن تي 
في) الخاصة في تعليقات بثت يوم الاثنين «أود 
حقا تصوير فيلم هنـا وان أوضح ان من الممكن 
أن نفعل ذلـك هنا في جروزني... ونصور فيلما 

عظيما.»
واضاف قائلا في حفل اسـتقبال «لا أستطيع 
أن اكشـف عـن كل التفاصيل الآن لكن سـنعود 

إلى هنا وهذه مجرد بداية.»
وتتهـم جماعات لحقـوق الإنسـان الأجهزة 
الأمنيـة فـي الشيشـان بتنفيذ عمليـات خطف 
وتعذيب وقتل خارج نطاق القضاء في محاولة 
لسـحق التمـرد. وينفـي قديروف هـذه المزاعم 

ويصفها بأنها محاولة لتشويه سمعته.
وجـاء دوبارديـو لأول مـرة إلى الشيشـان 

قديـروف.  بميـلاد  للاحتفـال  الماضـي  العـام 
وعندمـا حصـل دوبارديـو علـى جواز سـفره 
الروسـي دعـاه الزعيم الشيشـاني للعيش في 

المنطقة.
ونقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن قديروف 
قولـه «تعـارف كل منا علـى الاخر جيـدا اثناء 
رحلته الأولى. ناقشنا بضعة مشروعات. أعتقد 

أن الزيارة الحالية ستكون مثمرة أيضا.»
وقال دوبارديو انه لم يترك فرنسـا بسـبب 
الضرائـب. وفـي روسـيا - حيـث ظهـر الممثل 
للكاتشـب  اعلانيـة  حمـلات  فـي  الفرنسـي 
وفيلم تـدور احداثه حـول الراهب جريجوري 
راسـبوتين- تفـرض السـلطات ضريبـة علـى 

الدخل نسبتها 13 بالمئة. 

دبي ـ «القدس العربي»:
 يواصل برنامج (الجماهير) من برنامج الجماهير 
على قناة دبي الرياضية مع الإعلامي الإماراتي حسن 
حبيـب، مواكبته وتغطيتـه المتميزة لـكأس صاحب 
السـمو رئيـس الدولة، مـع المباراة التـي جمعت بين 
فريقي الشـباب والشـارقة وفاز فيها الشباب بهدف 
اسـتمرت معه فرحـة فرقة الجـوارح فـي مواصلتها 
لمشـوار الانتصـارات، كمـا ترصـد عدسـة البرنامج 
حـزن الفريق (الشـرجاوي) بعد ضيـاع فرصته في 

اقتناص هذه البطولة الكروية الهامة.
هذا فـي الوقت الذي سـيتابع جمهـور البرنامج، 
الإمـارات،  بتوقيـت   20:00 السـاعة:  مـن  وابتـداء 
السـاعة: 16:00 بتوقيـت غرينتـش، ردود الأفعـال 
حـول مبارايات كأس اتصالات في جولتها التاسـعة 
مـع تواصل المنافسـة مـع فريـق الوحـدة ومواصلة 
زحفـه إلى صـدارة المجموعة الأولى بعـد فوزه على 
فريـق دبي بثلاثة أهـداف لهدفين، فيما شـهدت هذه 
الجولـة أيضـاً ملاحقـة فريـق العـين وتعادلـه مـع 
النصـر الذي خـرج من منافسـات الـكأس، ولتزداد 
المنافسة بعد مباراة الجزيرة وفريق اتحاد كلباء في 
المجموعة الثانية، وفوزه علـى اتحاد كلباء برباعية 
أكـدت تربعـه على عـرش المجموعـة الثانيـة، برفقة 
الوصـل الذي حقق بفوزه على فريق بني ياس الذي 

خرج بدوره من البطولة.

وكعادتـه فـي الاحتفاء بأبـرز مشـجعي الخليج 
العربي فـي المجال الكروي، تسـلط هـذه الحلقة من 
برنامج (الجماهير) الضوء على أحد أبرز المشجعين، 
أبو علي، مشجع المنتخب البحريني وفريق الرفاعة، 
وذلك من خلال تسـليط الضوء على كواليس حياته 
وتفاعله الكبير مع مباريـات خليجي 21 التي أقيمت 

مؤخراً.
وفـي تجربـة خاصـة بالبرنامـج، تبـادر عدسـة 
الجماهير، فـي تقديم اختبار جديـد وتجربة واقعية 
لمجموعة من المشجعين ليقوموا بأداء دور رجال الأمن 
في الملاعب، وذلك كي يعايشـوا صعوبـة هذه المهمة 
من جهة ولتقريب المسـافة بين رجل الأمن والمشـجع 
الرياضـي، هذا فـي الوقت الذي سـيلاحظ الجمهور 
التجديـد الذي طال العديد من الفقرات الأخرى التي 
تابعها الجمهور في المواسـم السابقة ونالت النجاح 
الكبيـر، إلى جانـب التجديـد في الصفحـة الخاصة 
للبرنامـج والتـي سـتتضمن آخـر أخبـار البرنامـج 
والفقرات الجديدة التي يمكن مشـاهدتها عبر مواقع 

المؤسسة الإلكترونية.

  مشوار آسيا 

وبعـد انتهاء حلقـة برنامـج (الجماهير) على 
الهـواء مباشـرة، وابتـداء مـن السـاعة: 21:30 
بتوقيـت الإمـارات، تقـدم قنـاة دبـي الرياضيـة 

حلقـة خاصـة مواكبة لمبـاراة المنتخـب الإماراتي 
مـع منتخـب فيتنـام فـي أولـى مشـوار مباريات 
التصفيات الآسيوية، بعد خليجي 21، حيث تحمل 
هذه الحلقة عنوان (مشوار آسيا) تستضيف فيها 
مجموعـة من نجـوم المنتخـب الإماراتـي ونجوم 
الكـرة السـابقين أمثال: محمد عمـر بطل المنتخب 
السـابق وحامل كأس خليجي 18، واللاعبين عبد 
الرحيم وعبد السـلام جمعـة وغيرهما، من تقديم 
الإعلامـي السـعودي مشـعل القحطانـي وإعداد 
محمد فـرادي وإخراج محمد الكتبـي، إلى جانب 
تقاريـر من موقع الحـدث مع الإعلامـي الإماراتي 
جمـال بـو شـقر الـذي سـيوافي الحلقـة بتقارير 
تواكب التحضيرات التي تسـبق المبـاراة المقررة 
الأربعـاء (6 فبراير) والتي سـتقوم القناة بنقلها 
على الهـواء مباشـرة ابتداء من السـاعة: 15:00 
بتوقيـت   12:00 السـاعة:  الإمـارات،  بتوقيـت 

غرينتش، بصوت المعلق علي حميد.
كما سـتقوم القنـاة بنقل مبـاراة عمان وسـوريا 
ابتداء من السـاعة: 17:15 بتوقيت الإمارات بصوت 
المعلق أحمد الشـحي، ومباراة إيران ولبنان بصوت 
المعلـق أحمد الحامد في تمـام السـاعة: 19:30، على 
أن تقـوم قنـاة دبـي الرياضي وعبـر طاقهمـا الفني 
بنقل مباراة العراق وأندونيسـيا على القناة الثانية 
ابتـداء مـن السـاعة: 17:39 بتوقيـت الإمـارات مـع 

المعلق عبد الله السعدي.

 

برج الحمل:
 تنظر اليوم للأمور برؤية مختلفة ومتفهمة ما يجعلك تعيد النظر في 

قراراتك ولم تعد تحتمل تصرفات الشريك أكثر من ذلك.   
برج الثور:

 لديك اليوم العديد من المواعيد ما يجعل يومك مضغوطاً ولا تجعل من 
الأمور المادية سبباً في خلافك مع الحبيب.   

برج الجوزاء: 
حاول ان تفكر دائما بما هو مفيد لك ولمصلحتك واسع خلفه لتصبح 

بتحسن مستمر وقد تبدأ اليوم في نقاش موضوع مهم مع مَن تحب.   
برج السرطان: 

ينتظرك اليوم العديد من العمل الشاق والمجهد حاول ان تعدي اليوم على 
خير وقد تتلقى مفاجأة من الحبيب تدخل السرور الى قلبك.   

برج الأسد:
 تدخل اليوم في مشكلاتك تقنية كثيرة لا تعرف كيف تخرج منها لذا عليك 

الحرص وحاول ان تفضي بهمومك إلى من تحب.   
برج العذراء: 

تشعر اليوم بالهدوء الجديد والملل فلا يوجد شيء جديد تقوم به وعليك ان 
تجد المزيد من الوقت لتقضيه مع من تحب.   

برج الميزان: 
أنت اليوم حكيم ومميز في قراراتك التي تتخذها لديك الكثير لتقوله لمَن 

تحب وبخاصة أن هنالك تصرفات صادرة عنه لم تعد تعجبك.   
برج العقرب: 

عليك ان تفكر أكثر بالنتائج المترتبة على قراراتك التي تتخذها وربما تعتذر 
عن موعدك مع الحبيب ولا تشعر بالرغبة للخروج معه.   

برج القوس:
 تتاح اليوم لك العديد من الفرص الايجابية حاول ان تستغلها بذكاء لكن 

للأسف الأوضاع العاطفية لا تسير كما تمنيتها اليوم.   
برج الجدي:

 سترى اليوم العديد من النتائج والتصرفات التي قد لا تعجبك فكن حذرا 
وحاول ان تظهر المزيد من الاهتمام بمشاعر من تحب.   

برج الدلو:
 أنت مميز اليوم بآرائك وطلتك الجذابة أمام الآخرين ولا تدع من خلاف 

وجهات النظر ان يكون سبباً في خلافك مع الحبيب.   
برج الحوت:

 الحظ يلعب دوراً هاماً في حياتك اليوم حاول ان تستغل كل الفرص وقد 
تقضي اليوم وقتاً ممتعاً برفقة من تحب وتتقرب منه أكثر.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو
برج الحمل:

ختلفة ؤية ب للأ الي تنظ

ابــــــــراج

المخرج بدر بن حرصي يدعو للاهتمام بالسيناريو
وسينمائيو الإمارات كلهم مخرجون وهذا وحده لا يكفي

التقته: فاطمة عطفة 

بدر بن حرصي كاتب ومخرج سينمائي من أصل يمني، 
ولد ونشأ في بريطانيا، وقد بدأ عمله بنجاحات عديدة في 

مهرجان إدنبرة فرينج السينمائي وهو في العشرينيات من 
عمره. قارنت الصحافة بينه وبين إدغار ألين بو وجون بول 
سارتر. وبعد إتمامه دراسة الإنتاج الدرامي من كلية (غولد 

سميث) في جامعة لندن، حول اهتمامه إلى لغة الصورة 
وإبداع أسلوب غير تقليدي في العمل السينمائي كفيلمه 

الوثائقي الأول «الشيخ الإنكليزي والشاب اليمني». كتب 
وأخرج أول فيلم يمني له بعنوان «يوم جديد في صنعاء 

، وحصل على جوائز  القديمة» الذي لفت الانتباه إليه عالمياً
عديدة. ومن مشاريعه المثيرة الأخرى فيلم «الحج: أعظم 

رحلة على وجه الأرض». أنتج بدر البرنامج ذائع الصيت 
«شاعر المليون» الذي حطم أرقاماً قياسياً بعدد المشاهدين، 

قبل أن يخرِج وينتج «الروح المتحررة من الصحراء»، 
وهو مساعد مُنتج للفيلم العراقي «ابن بابل» الحائز على 

العديد من الجوائز العالمية. يعمل حالياً على فيلمه الجديد 
«العروس الصغيرة». 

■ نبــدأ من اليمن وحضــارة اليمن القديمــة، وأنت كمبدع 
من مواليد بريطانيا، كيف تنظر إلى بلاد الآباء؟ وماذا أعطتك 

حضارة وتراثها العريق؟
■ «صحيح أني من مولود في بريطانيا ونشأت وتربيت 
هناك وعشت طيلة حياتي كشخص إنكليزي، لكن في المنزل 
كانت الحالة مختلفة وكنت أعيش كأني في اليمن من خلال 
الوالد والوالدة وإخوتـي، وخاصة أني الصغير المدلل من 
أربعة عشـر ولـدا، وهكذا تعرفت على اليمـن وعلى العالم 
العربـي والإسـلامي مـن المنـزل، وعندما أخرج مـن المنزل 
أكون مثـل أي واحد من بريطانيا لكـن عندما أعود للمنزل 
فأنا في اليمن. وأظن أنه لأسـباب سياسـية لم أستطع في 
البدايـة زيـارة اليمن والعـودة لها، لأن والـدي عم الإمام 
البـدر، وتركوا اليمن أيام الثورة في السـتينات وعاشـوا 
في بريطانيا. هذا هو السبب وراء عدم قدرتنا على العودة 
والعيش باليمن. لكن أظن أن الشخص عندما يكون بعيدا 
عـن بلـده ولا يعيش فيهـا ولا يعرفها، فهو يحس بشـعور 
قوي لا يعيشـه شـخص يعيش هنـاك في اليمـن. وعندما 
عرفـت اليمـن زادت محبتي وأشـواقي لها، وأنـا أعرف أن 
دمي يمني ولدي مسـؤوليات تجاههـا فوصلت لدرجة أني 
عندمـا كنـت أقرأ شـيئا عن اليمن وأسـمع شـيئا غير جيد 
عنها كنت أتأثر كثيرا. وحدثت لي بالصدفة فرصة كي أزور 
اليمـن لأول مرة حيث كان عمري 27 عامـا، في ذلك الوقت 
كنـت أقدم مسـرحية فـي بريطانيا فـي إدنبرا وفـي لندن، 
وكنـت أصور فـي التلفاز. لكن بعـد أن زرت اليمن أحببتها 
أكثر مما كنـت أتصور، وتعرفت على أهلي وأقربائي الذين 
لم ألتقيهـم من قبل، كانت زيارة مهمة جـدا غيرت حياتي، 
فشـعرت أن لدي مسـؤوليات كمخرج وككاتب وكشخص 
متعلم فـي بريطانيا، لدي فرصة أن أعمل الكثير من الأمور 
المفيـدة لبلاد آبائي، فأنا أفهم العالم العربي وأعرف لغتهم 
فشـعرت وكأني جسـر ما بين اليمن وبين الغرب، وشعرت 
بمسـؤولية أكبر لأني عندما أكون في بريطانيا وأمريكا أو 
فـي أي بلد أوروبي أسـتطيع أن أدافع عـن اليمنيين، ولكن 
عندمـا أكون في اليمـن كذلك أدافع عـن البريطانيين، فعلا 
لـدي الآن مسـؤولية أن أفهـم الطرفـين وأحـاول تحسـين 

نظرتهما إلى  بعضهما». 
■ جميل هذا التعلق الإنســاني بتراث الأجداد، ولكن ماذا 

قدمت لليمن من أعمال في مجال اختصاصك الفني؟
■ «قمـت بعمـل فيلـم تسـجيلي وكان ناجحـا كثيـرا، 
وكنـت أريـد أن أعمل فيلمـا روائيا في اليمن، لكن سـمعت 
أنـه لم يعمـل أحـد أي فيلم هناك مـن قبل، وقمـت بإجراء 
بحث فوجـدت أن كثيريـن حاولوا أن يعملـوا أفلاما، لكن 
لـم ينجحـوا. وعندما كانـت صنعـاء عاصمـة الثقافة في 
2004 شـعرت أن هـذه فرصـة كبيـرة كـي أعمـل فيلما في 
صنعـاء القديمة فكتبت سـيناريو قبلتـه الحكومة اليمنية 
وصورتـه في صنعـاء ولكن واجهت مشـاكل كثيرة، فكان 

هنـاك كثير مـن الناس ضـد الفيلم وضـد السـينما هناك. 
لكنـي كنت مصمما على أن يكـون دعم الفيلم كله من اليمن 
كـي لا يكون فيلما أجنبيا. وفكـرت أني إذا أحضرت النقود 
مـن الغرب فلن يكون الفيلم يمنيـا. وهكذا بقيت هناك مدة 
طويلـة وأنا أحـاول أن أحصل علـى الدعم الـلازم للفيلم، 
والممثلـون كانوا يمنيـين طبعا.  هناك فن لكـن ليس لديهم 
خبرة وممارسات سينمائية، فالسينما تختلف عن التلفاز 
والمسـرح. وهذا التحضير اسـتغرق وقتا طويـلا، وبقيت 
هناك ما يقارب خمسة أشهر أدرب الممثلين وأعمل معهم. ثم 
قمنا بالتصوير، وكان هناك مشـاكل كثيرة وقت التصوير 
حيـث أوقفونـا وقالوا إننا نصور مشـاهد جنسـية ووقت 
الأذان وداخـل المسـاجد، وكل هـذا كان ادعاء ولا أسـاس 
لـه مـن الصحة، ثـم أنهينا الفيلم واسـمه «يـوم جديد في 
صنعـاء القديمة». وقد اشـترك في مهرجـان القاهرة وفاز 
بجائـزة أفضـل فيلـم عربي، وشـارك في عـدة مهرجانات 
وفاز بعدة جوائز، وكتبت الناس عنه أشـياء جميلة جدا، 

وهذا كان في 2005».
■ بالنسبة للمسرح وأنت انطلقت من المسرح، كيف توازن 
بالعلاقــة بين المســرح والســينما؟ وأيهما يحظــى باهتمامك 

أكثر؟
■ «المسرح مهم، لكن السينما لغة عالمية أوسع من حيث 
الانتشار، وأنا أهتم أكثر شيء بالسيناريو والممثلين، هناك 
الكثيـر من المخرجـين أفكارهم تكـون وراء الكاميرا، أما أنا 
فأهتم بما يوجد أمـام الكاميرا وآخذ وقتا طويلا في قراءة 
السـيناريو والقصة وأتمعن بها جيـدا. وأيضا أفكر طويلا 
كيف سـأعمل مع الممثلين.  ولدينا فيلم قادم وقريبا سـنبدأ 
التصوير، وهو فيلم يمني لكن لن يصور في اليمن بسـبب 

المشاكل هناك، بل سنصور بالمغرب في مدينة مراكش».
■ كمخــرج كم يجب أن يكــون طاقم العمل منســجما كي 

يكون العمل ناجحا ومتميزا؟
■ «طبعا هذا شـيء مهم جدا وأظن أن دور ومسـؤولية 
المخـرج أنـه يجـب أن يسـتمع إلى الممثلـين، لأن هـذه هي 
حياتهـم وهم يعلمـون عن عالـم التمثيل، وكذلـك المصور 
يجب أن أسـتمع له فهو فنان أكثر مني في التصوير، يجب 
على المخرج أن يستمع للجميع، ولكن في الوقت ذاته يجب 
أن يكـون واثقـا من نفسـه وأن تكـون رؤيتـه الإخراجية 
واضحـة، ثم يسـير بالعمل من خلال رؤيتـه ويختار فقط 
ما الذي سيناسـب هـدف الفيلم ويخدمه كـي يصل بعمله 

للتميز والنجاح المأمول، وإلا سيضيع العمل».
■ بعــد هــذه الخبــرة الأوروبيــة والعربيــة، كيــف تــرى 
المهرجانات الســينمائية؟ وما هو رأيك بالأفلام الإماراتية من 

خلال العروض التي شاهدتها؟
■ «أنـا كنـت فـي أبوظبي فـي البدايـة بـأول مهرجان، 
وحتـى قبـل أول مهرجـان حيث سـاعدت في المشـاورات 
كانوا يفكرون بإقامة المهرجان فأنا شـاهدته خلال السـت 
سنوات، وكان مهرجانا رائعا في منطقة الخليج كلها حيث 
هناك فرص كثيرة خاصة بالنسبة للإماراتيين كي يتعملوا 
ويـروا كيـف تصنـع الأفـلام، حيـث لا يوجد مثل هـذا في 
اليمن، لا يوجد مدارس للفنون ولا يوجد دعم ولا شجاعة 
للعمل ولا يوجد عمل سـينمائي في اليمن، فمن الجميل أن 
نشـاهد هذا في الخليج ليس فقط بالنسبة للإماراتيين بل 
بالنسـبة للكويتيين والبحرينيين وللآخرين حتى يتحقق 
هذا الهدف. وأنا حزين قليلا لأن اليمن ليس لها علاقة بهذا 
الفن، لكن بصراحة أشعر أن اليمن بحاجة لدعم ومساعدة 
أكثـر، خاصـة أنهم لـم يحصلوا علـى مسـاعدة ودعم من 
الحكومـة فـي اليمـن، فيـا ليـت لـو أنـه يوجـد بالإمارات 
وباقـي دول الخليج دعم وفرص للمخرجين اليمنيين، لأنه 
هناك فـن في كل مكان فـي العالم لكن المخرجـين في اليمن 

يشعرون بأنفسهم ضائعين لأنه لا يوجد من يدعمهم».
■ كيــف تــرى مهــارة الشــباب الإماراتــي فــي العمــل 
الســينمائي، فــي الإخــراج، فــي التصويــر أو فــي كتابــة 
الســيناريو؟ وأين تجد التميز من خلال الأفلام القصيرة التي 

شاهدتها؟
■ «أفكارهم جيدة جدا وهم أذكياء، طبعا أهم شيء وأول 
شيء عندما يراد بناء فيلم نبحث عن الفكرة والقصة، وهم 
لديهم أفكار جيدة، الشـيء الـذي عليهم أن يهتموا به أكثر 
هو كتابة السـيناريو، فالملاحظ أن كتابة السيناريو لديهم 
ضعيفـة، وأنـا لا حظت ذلـك لأني كنـت أعمل مـع أبوظبي 
فيلم كوميشـن، وكنـت أعمل في أبوظبي ودبي والشـارقة 
حيـث كنـت أدرب الشـباب على كتابـة السـيناريو، ولكن 
أظـن أن الكتـاب والفنانـين لا يهتمون بكتابة السـيناريو، 
وهذا سـيجعل الفيلم ضعيفا إن كان الشخص لا يركز على 
السـيناريو، وهذا مـا لاحظته في بعـض الأفلام ولا حظت 
أيضا أن الجميع مخرجـون، ولكن من غير الممكن أن تكون 
هناك صناعة سـينما إن كان الجميع سـيكونون مخرجين، 

يجب أن يكون هناك اختصاصات متنوعة». 

فازت مع شريكها بكأس برنامج «رقص النجوم»
نايا: عند اعلان النتيجة تسارعت دقات قلبي!

بيروت ـ من زهرة مرعي:

فازت المغنية الشـابة نايا وشريكها الراقص 
المحتـرف السـوري عبـدو دلول بكأس الموسـم 
 Dancing الأول مـن برنامـج رقـص النجـوم
شاشـة  عرضتـه  الـذي   With the stars

تلفزيون MTV. نايا كانت أصغر المتنافسـات 
في البرنامج الذي ضم 11 متنافسـاً وعلى مدى 

11 أسبوعاً. 
وقـد صمـدت فـي البرنامـج بفعـل إتقانهـا 
الكبيـر للرقـص، ونيلها لأعلـى العلامات. وفي 
الحلقة الختامية بقي في المنافسة كل من الممثلة 
المعروفة نـدى أبو فرحات، وملكـة جمال لبنان 
قبـل خمـس سـنوات روزاريتـا الطويـل. وقـد 
أحيـت الفنانـة نانسـي عجرم الحفـل الختامي 
بثلاث أغنيات قدمتها ضمن اسـتعراض جميل. 
وفـي هـذا الحفل أعـادت نانسـي عجـرم المجد 
لأولى الأغنيات التي بنت شـهرتها الكبرى قبل 

عشر سنوات «أخاصمك آه».
فـي الحلقـة الختاميـة مـن رقـص النجـوم 
كانـت نـدى أبـو فرحات أولـى المغـادرات لأنها 
لـم تنـل المعـدل المطلوب مـن التصويـت. برقي 
كبيـر ودعت أبو فرحـات البرنامـج مؤكدة أنها 
لن تنسـى التجربة التـي خاضتها على مدى 11 
اسـبوعاً. وهكذا حصرت المنافسة بين روزاريتا 
ونايـا، وكان الفـوز لنايـا بنسـبة 63 ٪ مـن 
التصويت. ولدى إعلان النتيجة طارت نايا من 

الفرح وغطت على كتف شريكها عبدو دلول.
وفي اليوم التالي عبرت نايا للقدس العربي 
عـن فرحتهـا الكبيـرة بالفـوز والتـي جعلتهـا 
تسـتيقظ «باكـراً لمتابعـة ردود الفعـل المرحبة 
والتـي تركـت قلبي يكبـر بمحبة النـاس الذين 

أمطروني بكل هذا الحب والترحيب».
■ هل كنت تتوقعين الفوز؟

■ بصراحـة لـم أدخـل هـذه المبـاراة بهدف 
الظهـور الإعلامي فقط. الفوز باللقب كان نصب 
عيني. بذلت جهوداً جبـارة من أجل اتقان كافة 

أنواع الرقص وأملي كان كبيراً بالفوز.
■ مــاذا قال لك عــدد المعجبين من نــادي نايا 

الذين حضروا إلى استوديوهات أم تي في؟
■ هـذا العدد الكبير من «الفانز» الذين ضاق 
بهم الأسـتوديو، وبقي القسـم الأكبـر منهم في 
الباحـة خارجـاً يتابعون الصـوت دون صورة 
هم من قال لي حضورهم ودعمهم عبر التصويت 
بـأن الفـوز محقـق لا محالـة، وهـم مـن أمدني 
بالحمـاس من أجل متابعـة التحدي. وهنا أذكر 
الكم الكبير من الهدايا التي تلقيتها من «الفانز» 
وهـي مؤلفـة مـن الـورود والبطاقـات المكتوبة 
وغيرهـا. وهـي هدايـا كانـت مرفقـة بكلمـات 

التشجيع والحب الذي أبكاني وأفرحني.
■ كيف تصفين مشــاعرك فــي لحظات المثول 

أمام اللجنة الحكم لإعلان النتيجة؟
■ كانـت لحظـات حرجـة للغايـة. خلالهـا 
تسـارعت دقـات قلبـي وبلغت حدهـا الأقصى. 
ورحـت بـين تخمـين الفـوز وعدمـه. فـي تلـك 
اللحظـة كدت أفقـد الثقـة بالفوز. لكنـي عندما 
كنت أنظر إلى تشـجيع «الفانز» في الأستوديو 
كنـت اسـتعيد الثقة. كانت لحظـات صعبة جداً 

قبل اعلان النتيجة.
■ هــل راقبــت ردود الأفعال مــن المحبين عبر 

وسائط التواصل الاجتماعي؟
■ أفقت باكراً لأعيش مـع ردود الأفعال التي 
انهمرت علـيَ عبر الهاتـف، الرسـائل النصية، 
الفايسـبوك وتويتـر. «الفانـز طايـر عقلن» من 
الفرح. هـم مسـرورين لأن جهودهـم لم تذهب 
سـدى. وهم قدموا لي المساندة والتشجيع قبل 
انطلاق الحلقة الختاميـة عبر بطاقات مكتوبة. 
وأكثرهـم عبـر عـن إيمانـه بأنـي سـوف أفـوز 

باللقب.
■ ماذا تقولين عن المنافســة مع زميلتي الحلبة 

ندى أبو فرحات وروزاريتا طويل؟
■ هي منافسة في غاية الرقي. كانت منافسة 
رياضيـة بامتيـاز بيننـا. هي منافسـة قـال لي 
كـم تتحلـى كل مـن نـدى وروزاريتـا بالأخلاق 
العالية. لقد كسـبتهما صديقتـين عزيزتين، إلى 
جانـب غيرهمـا مـن الأصدقـاء مـن المشـاركين 

والمشاركات في هذا البرنامج.
■ هل ستختلف نايا قبل الفوز عن نايا بعده؟

■ لا شـك بأنـي خضـت هـذه المبـاراة كـي 
تشـكل إضافة في حياتي ومسيرتي الفنية. من 

المؤكد أن إطلالتي المقبلة وفي أي حفل سـتتميز 
بالاسـتعراض الذي يشـكل امتداداً للقب الذي 
نلتـه. وسـتتميز مسـيرتي الفنيـة بمزيـد مـن 
الانفتاح على أماكن جديدة في العالم لم يسبق 

لي الحضور فيها.
■ بعــد كل هــذا الجهــد الــذي بذلته فــي هذا 

البرنامج ماذا تقولين لنايا؟
■ أقول لها برافو. فقد دخلت البرنامج بالكاد 
أعرف بعض خطوات رقص السلو. وها أنا بعد 
11 أسـبوعاً مـن التمارين المجهدة أفـوز باللقب 

وأحمل الكأس.
■ كم من الأيام تحتاجين للراحة؟

■ إذا أتيحت لي الراحة يكفي «كم يوم». لكن 
هذا غير وارد. أعيش الآن هجوماً من الصحافة 
التـي أشـكرها جـداً لدعمها لـي، وأفتخـر بأني 

أنتمي إلى وطن الصحافة اللبنانية.
 يذكـر أن رقص النجوم هـو التجربة الأولى 
علـى شاشـة عربيـة، وكان مـن انتـاج جنـان 
ملاّط، وتوقيع المخرج باسـم كريستو. أما لجنة 
الحكـم فتألفـت مـن مدربـي الرقـص المحترفين 
مازن كيوان، ميرا سماحة، ربيع نحاس ودارن 

بينت.

جيرار دوبارديو

نايا وعبدو دلول لحظة الفوز

بدر بن حرصي
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فضائيات

حنان كامل الشيخ ٭

عادل امام وغرندايزر
وخمس كاميرات محطمة: يا له من شرف

وارضيات 

■ حسنا.. سأؤجل نهاية المقال لحين إنتاء الاعلان عن نتائج الأوسكار، والتي 
تبثها حصريا قناة ال fox movies ، ليس لأنني مهووسة بعروض الأزياء 

الرائعة و الغريبة أحيانا، و لا بمئات فلاشات التصوير التي تمنع الرؤية 
في كثير من الأحيان، و لا لأنني أتأثر بالفعل من كلمات  يلقيها الفائزون 

بالجوائز، لا تبدو أنها حقيقية في كثير من الأحيان ، و لا لاستمتاعي الشديد 
ببرنامج « رايا « على MBCMAX، و إعجابي الكبير بشخصيتها و طريقتها 

في التحدث .
 و لكنني لأنني أنتظر و بفارغ الصبر نتائج ترشيح أفضل فيلم وثائقي، بعد 

أن خاض فيلم « خمس كاميرات محطمة «، كل ذلك الجدل و النقاش الطولي 
و العرضي، لمجرد أنه فيلم يتحدث عن قضية فلسطينية بحتة، صورها و على 

مدار سنين عدة المصور و المخرج الفلسطيني عماد برنات، و بمساهمة مع 
مخرج إسرائيلي متضامن مع القضية الفلسطينية، غاي دافيدي .

 قضية هوية
■ الفيلم الذي منع بثه في مهرجان الإسماعيلية مثلا، بسبب مشاركة المخرج 
الإسرائيلي، يعاني حتى لحظة كتابة هذه السطور من قضية الهوية ! قضية 

هوية والموضوع برمته من اللقطة الأولى إلى النهاية، مرورا بسبع سنوات  من 
التصوير، وتحطيم خمس كاميرات توثق لولادة إبن المخرج جبريل، وارتباطها 
التاريخي و النضالي بمعركة بلعين المستمرة، مع الجدار العنصري الفاصل، و 
التي بالمناسبة عادة ما ينضم إليها متضامنون أجانب من كل البلاد، لما حققته 

من سمعة انتصار يفخر بها كل فلسطيني، داخل و خارج الأراضي المحتلة . 
قضية هوية و الفيلم يسجل دقيقة بدقيقة  ابداعات الفلسطينيين في 

مقاومتهم الشعبية الخلاقة في ابتكاراتها و أفكارها التي لطالما « جننت « 
الاحتلال الاسرائيلي في كيفية التعامل معها .  

بالنسبة لي الفيلم فلسطيني بامتياز، و ليس أدل على ذلك أكثر من منع المخرج 
الفلسطيني و ابنه جبريل من دخول الولايات المتحدة، لحضور حفل توزيع 

الجوائز، و إبقائه في المطار لعدة ساعات، قبل أن تتدخل مكالمات هاتفية من 
رئيس أكاديمية  فنون و علوم السينما التي تمنح جوائز الأوسكار . 

الخوف الذي يسيطر على كواليس المكان، بسبب التغول الصهيوني المعروف 
على الصناعة السينمائية في أميركا، و بالتالي على نتائج المنافسات في 

المهرجانات الدولية، كل هذا الخوف، من نقل صورة حقيقية نقلتها بالتتابع 
خمس كاميرات محطمة، لقضية الفلسطينيين، المغيبة بالكامل عن الانتاج 

السنيمائي الدولي، لنفس السبب السابق، يجعلنا نبصم بالعشرة أن هوية 
الفيلم خضراء تماما، تشبه هويات فلسطيني الداخل و الذين يحملونها 

بجيوبهم، و هم في طريقهم إلى الحواجز و الجدار و نقاط التفتيش . 
و هذا الذي حصل يوم توزيع الأوسكار وحده كفيل أن يشعرنا بالفخر و 

الاعتزاز، فالفيلم و صاحبه و أبطاله جميعهم، مشوا على السجادة الحمراء، 
و في جيوبهم بطاقاتهم الفلسطينية الخضراء، رغم أن مئات الفلاشات 

المانعة للنظر، لم تنتبه لذلك!

هدم قبة الصخرة، و عصابة ناجي عطالله !
■ و بالحديث عن حرب الأفلام، و التي يبدو أنها تؤتي أكلها أكثر ربما من 

الحروب العسكرية و السياسية و الأمنية و الإقتصادية، في إشارة واضحة 
لأهمية الصورة و اللغة و الإعلام في ايصال المشهد على الأرض، اهتمت قناة 

ال CNN  بالفيلم الإسرائيلي الذي تم انتاجه مؤخرا، و يظهر فيه مشهد 
هدم قبة الصخرة، و إقامة الهيكل المزعوم مكانها، قال ليش ؟ اسمعوا السبب 

المقنع جدا : « أن الفيلم يهدف إلى تحسين صورة إسرائيل في نظر العالم « 
! كيف ؟ لا أعرف ! و المضحك في تقرير ال CNN هو تعاطف المحطة إلى 

اضطرار منتجي الفيلم لحذف مشهد هدم قبة الصخرة، لخشيتهم « ياحرام « 
من ردة الفعل العربية و الإسلامية، لصعوبة اللقطة و قسوتها، التي يفترضها 

مخرج الفيلم ! .
و الجدير بالذكر أن نائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني أيالون هو نجم 

الفيلم، و هو المقرر أن يظهر في خلفية مشهد هدم القبة ! يعني وقاحة و 
صلافة و تبجح صارخ، تمارسه قوات الاحتلال بكافة أجهزتها الأمنية و 

العسكرية و السياسية، و الإعلامية أيضا، و هي التي تعلم تماما أن ردود 
الفعل في كل مرة، لا تعدو عن كونها نتائج لبالونات اختبار خبيثة و لئيمة، 
يشرف على صناعتها مباشرة، الكنيسيت الإسرائيلي بنفسه ! لماذا ؟ لأنهم 

يعرفون ماذا تصنع الصورة بالضبط، و كيف يمكنهم تمرير أحقادهم و 
خططهم الاستعمارية، و الهادفة هذه المرة لمسح الذاكرة الفلسطينية و 

العربية و الإسلامية، و لو على شكل لقطات متفرقة هنا و هناك، و لكنها مثل 
الزن على الأذن الذي يؤدي دوره في نهاية الأمر، بينما نحن لا زالت تقشعر 
أبداننا، من لقطات تافهة و غبية، تفرضها علينا انتاجات رديئة و رخيصة، 

تمجد لخيالات وهمية، يقوم بها أبطال عرب، مرة في اقتحام مبنى المخابرات 
الإسرائيلية، بهوية مزورة، في فيلم أولاد العم الذي بثته مؤخرا قناة روتانا 
سينما، أو بسرقة بنك إسرائيلي، بقفزة حبل ايكروباتية، شاهدناها مكررة 

في إعادة غير مفهومة، للمسلسل « العظيم « عصابة ناجي عطالله على 
.!  MBC

 و أنا من هذا المنبر أرفع نداء باسمي و باسم ملايين المتابعين العرب، الذين 
نحترم عقولنا و قراءاتنا و مفاهيمنا، إلى كل المنتجين العرب، الذين ينوون 

الاستمرار في هذه المهازل، أن يعفوننا منها بعد هذا العام، لأننا « هرمنا « 
من خيالات البطولة الكرتونية، و التي عفى عليها الزمن، و حان الوقت أن 

يحاكمها هذا الزمن، على جريمتها في اجترار عواطفنا و مخيلاتنا و تحويلنا 
إلى أبطال نشبه السندباد البحري أو غريندايزار !

أوسكار أيضا
■ ها قد انتهى الحفل المهيب. 

ولم يحصل فيلمنا «خمس كاميرات محطمة» على الجائزة. وهنا لا أريد أن 
أدخل في دوامة نظريات المؤامرة في منافسة تحتضنها هوليود ! انما وعلى 
طريقة المخرج النمساوي الذي فاز فيلمه « آمور» بأفضل فيلم أجنبي، أقول : 

شكرا جزيلا، و ياله من شرف» ! .
وعلى طريقة الأطفال، يبرد غيظنا أن الفيلم الإسرائيلي المنافس «حراس 
البوابة» لم ينل جائزة أيضا، رغم أن خمسة من أعضاء في « الشين بيت 

« تحدثوا عبره عن أهمية تفعيل اتفاقية السلام في المنطقة، حفاظا على 
أمن الدولة الصهيونية. و الذي يبرد الغيظ أكثر أن الفيلم الفائز في القطاع 

الوثائقي هو «البحث عن شوغرمان «، و هو فيلم يبحث عن شخصية حقيقية 
لمطرب أمريكي قديم «سكسكتو رودريغوس»، عرف الشهرة مؤخرا، بعد أن 
تبنى شباب جنوب إفريقيا المقاومون للفصل العنصري «هم أيضا «، أغنية 

للمطرب لتكون موسيقاهم الأصلية المعتمدة للثورة . فشكرا جزيلا مرة أخرى، 
و يا له من شرف!

٭ كاتبة من الاردن

اسمها يسبب لها المشاكل بالمطارات
ساندي: اسمي الحقيقي فاطمة والصدفة تحرك حياتي في البيزنس والرياضة والفن

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

الفنانة التونسية ساندي تتعرض لمشاكل 
تأخير دخولها بالمطارات بسبب اسمها!
ساندي ترى أن حياتها كلها تقوم على 

الصدفة سواء في اتجاهها لمجال بيع الملابس 
النسائية وهي في مدينة صفاقس التونسية 

وفي اتجاهها للانضمام الى المنتخب الوطني 
التونسي في رياضة الكرة الطائرة، أو في 

اتجاهها للتمثيل ثم الإقامة بالقاهرة.
بدأت ساندي أول خطواتها السينمائية مع 

فيلم «حمادة يلعب» وكانت أول مرة تقف 
أمام الكاميرات.

يبعد النجم الكوميدي محمد سعد من 
ساعدها لتغني في فيلم «كتكوت»، وظهرت 

مع المطرب بهاء سلطان في كليب «الواد قلبه 
بيوجعه».

نفت ساندي عملها كموديل ومن ردد ذلك 
. كان خاطئاً

ترفض ساندي إطلاق لقب ممثلة إغراء عليها.
تجيب بصراحتها الفنانة التونسية ساندي 

على هذه الأسئلة وغيرها.

■ لماذا يتسبب اسم ســاندي في مشاكل لك 
بالمطارات؟

■ اسـمي الحقيقـي عفاف وليس سـاندي، 
واتعرض لمشاكل عند تقديم جواز السفر الذي 
يتضمـن عفـاف ولابـد أن أثبـت أننـي الفنانة 

ساندي.
■ من الذي أطلق عليك اسم ساندي؟

■ الـذي أطلـق عليَ اسـم سـاندي المطرب 
فـارس عندمـا رشـحت أمامـه بفيلـم «بحبـك 
وبامـوت فيك» ولـم أقدم الفيلـم وحلت محلي 
الفنانـة أميـرة فتحي وكنت أخشـى من تحمل 
هذه البطولة فـي بداياتي وكان لابد من تقديم 

أدوار صغيرة.
■ هل الصدفة لها مكان في حياتك؟

■ كان عنـدي فـي بلدتي صفاقـس وامتلك 
محل للملابس ودرست التجارة ولعب رياضة 
الكـرة الطائـرة وأنـا حياتي كلها صـدف، ولم 
أكن أقـرر الحياة في القاهـرة والتمثيل صدفة 

بحتة.
■ ما أول فيلم شاركت به في القاهرة وكيف 

رشحتي له؟
■ أول فيلم عرض عليَ كان «حمادة يلعب» 
أمـام أحمـد رزق وهو صديقـي، فوافقت لأنني 
صورت في بيـروت وأحب السـفر جدا، وقلت 
للمخـرج سـعيد حامـد انني لـم أقف مـن قبل 
أمام أي كاميرا فطلب أن أنفذ اللقطات بالشكل 

الذي يريده.
■ وكيــف دخلت فيلــم «ملاكي اســكندرية» 

الذي عرض في نفس توقيت الفيلم الأول؟
■ بعدها حضرت للقاهرة وكان يصور فيلم 

«ملاكي اسكندرية» وقابلت غادة عادل وكانت 
معـي في «حمـادة يلعب» وعرفتنـي بالمخرجة 
سـاندرا نشـأت ورشـحتني للفيلـم والعملين 

عرضا في وقت واحد.
■ ظهرت بمشــهدين فقــط بفيلــم «كتكوت» 

لماذا؟
■ قدمـت مشـهدين بفيلم «كتكـوت» وكنت 
أضحك جدا من افيهات محمد سـعد الذي طلب 

مني الغناء بالفرنسية.
■ ألم تفكري في الغناء بعد فيلم كتكوت؟

■ عـرض علـيَ الغنـاء بعـد أغنيـة «الواد 
قلبـه بيوجعـه» الـذي زرت خلاله اسـتوديو 
نصر محـروس وهو يجهز للكليـب مع المطرب 
بهاء سـلطان وطلب مني مشاركة بهاء الكليب 
واتفق معي ألا يكتب اسـمي أو شـكر لي لأكون 

مفاجأة وساهم الكليب في انتشار واسع لي.
■ تــردد انــك تعاملت في الإعلانــات وكنتي 

موديل؟
■ لـم أعمـل موديـل مـن قبـل وظنـوا هـذا 

لظهوري في كليب بهاء سلطان.
■ كيف قررت احتراف الفن؟

■ أول خطـوة فـي الاحتـراف جـاء بفيلـم 
خالـد  الخـرج  وعلمنـي  مشـروعة»  «خيانـة 
يوسـف أمور كثيرة وأحضر لـي متخصصون 

في النطق ومخارج الألفاظ والتمثيل.
جاءني ترشـيح فيلم «ماتيجي نرقص» مع 
المخرجـة إينـاس الدغيـدي وأسـعدني العمل 
معها واكتسـبت منهـا خبرات وذلـك في نفس 
توقيـت فيلـم «خيانة مشـروعة» وأيضـا فيلم 
«في محطـة مصر» مع كريم عبدالعزيز وأصبح 
الكاميـرا  أمـام  عنـدي خبـرات فـي الوقـوف 
والنطق جيـد وأتحدث بالمصري بعـد أن كنت 

أركز في التمثيل اكثر من النطق بالمصري.
مثــل  الكوميديــا  نجــوم  أمــام  وقوفــك   ■

ســمير غانم وهاني رمــزي كيف تريــن تجاربك 
الكوميدية؟

■ الفنـان الكبيـر سـمير غـانم قدمـت معه 
«الخفافيش» وتعلمت منه كيف أخذ انفعالاتي 
من أداءه هو وسـاعدني فـي التمثيل والإعادة 
في التصوير ولم يمل من الإعادة، ومشـاركتي 
مع هاني رمزي وهو قريب في الجيل وشـعرت 
بالسـعادة مثـل محمد سـعد ورغم اننـي غير 
كوميديانة لكنهم سـاعدوني وأعطوني فرصة 
التصويـر ووجدت تواضع كبيـر منهم، وكنت 
أول تعـارف بيني وبين هانـي رمزي ولا توجد 
صداقـة بيننـا وكان عنـدي خـوف فـي بداية 
تصوير مسلسـل «ابن النظام» لأنني لم أعرف 

أحد من فريق العمل.
■ لك علاقات عديدة بالوسط الفني هل تكفي 

لوصولك للنجومية؟
■ العلاقـات تسـاعد الفنـان فـي التعارف 

لكنهـا ليسـت شـرطا فـي اسـتمرار الترشـيح 
بالأعمـال الفنية ولـذا لا اعتمد علـى العلاقات 
في وصولي للعمل الجيد ولكن خبراتي وأدائي 

الأهم، فالواسطة تعطي الفرصة الأولى فقط.
■ أفلام جيلك متهمة بظهور الممثلات بملابس 

فاضحة ما تعليقك؟
كانـت  والأسـود  الابيـض  الأفـلام  فـي   ■
الملابـس فاضحة عـن هـذه الأيـام، والموجود 
وليسـت  نعيشـها  التـي  الحيـاة  هـي  حاليـا 

مقتحمة على المجتمع.
■ لمــاذا تغضبين من إطــلاق ممثلة إغراء على 

أدوارك؟
■ لا أعمل إغراء ولكن أقدم تمثيل والجميع 
يتولـون علـيَ بـأدوار الإغـراء بسـبب دوري 
في فيلـم «خيانـة مشـروعة» وكنـت أتضايق 
مـن هذا، وليـس هدفي أن أظهر فـي الإغراء أو 
دلوعـة أو غيرها من الأشـكال ويهمني أن يقال 
عني ممثلة جيدة، وأدهشـني هذا القول لأنني 
لم أشارك بالتمثيل في تونس كي يحاصروني 
بأدوار الإغراء، وأسعى إلى اختيار شخصيات 

مؤثرة بالعمل الفني ولها قوة في الأداء.
■ تجربة تقديم البرامج ألم تخشين منها؟

البرامـج  تقـديم  مـن  بالخـوف  شـعرت   ■
أحمـد  المخـرج  مـن  التجربـة  علـى  وأقدمـت 
يوسـف، وكنت ما أخشـاه هو غضب الفنانين 
منـي لأن البرنامـج يعتمـد على المقالـب، مثلا 
كاد المطـرب شـعبان عبدالرحيم أن يقطع يدي 

بالسكين الذي كان يحمله.
■ بعض الفنانين يخشــون من تقديم البرامج 

على مكانتهم بالتمثيل كيف ترين هذا؟
■ هــذه تجربــة بعيــدة عــن التمثيل ولــذا لم 
أخشـى على نفسـي كممثلة منها، بل اسـتفدت 
ان أعيش اللحظة واندمـج مع الضيف حتى لا 

يشعر انني أجهز له مقلباً.
■ الاعتمــاد على شــباب في الأعمــال الفنية 

لماذا تعتذرين عنها؟
■ عـرض علـيَ فيلـم العـام الماضـي يقـدم 
والمخـرج  والمؤلـف  الشـباب  مـن  مجموعـة 
وعنـد  اعجبنـي  جميـل  كلام  منهـا  وسـمعت 
التنفيذ وجدت شـيئاً آخـر والنص غير مكتمل 

فاعتذرت.
■ أيهما أكثر انتشاراً لك الدراما التليفزيونية 

أم الأفلام السينمائية؟
■ الدرامـا لـي فيها 3 أعمال فقط والسـينما 
عملـت لي انتشـار واسـع فـي الوطـن العربي 
الـدول  فـي  مختلفـة  أفعـال  ردود  ووجـدت 
العربية التي أسـافر بها، لكن الدراما لها تأثير 
كبير على أعداد أكبر من جمهور السـينما، وأنا 

يهمني تقديم الجديد.
■ من الفنان الذي تتمنين العمل معه؟
■ أتمنى العمل مع الزعيم عادل إمام.

■ متى تقدمين عملاً فنياً لبلدك تونس؟
■ أتمنـى أن أقـدم فيلماً أو مسلسـلاً لبلدي 

تونس.
■ ما الجديد عندك؟

■ معـروض علـيَ تقـديم برنامج بـه أبعاد 
سياسية وأعجبتني الفكرة.

ناتاشا كامبوش 

■ فيينـا - (د ب أ): عـرض فـي العاصمة النمسـاوية فيينا 
مسـاء الاثنـين فيلـم عـن قضيـة اختطاف النمسـاوية ناتاشـا 
كامبـوش ، ليلقي الضوء ليس فقط على قوتها على مدى ثماني 
سـنوات قضتهـا لدى خاطفهـا ولكن أيضـا علـى الطريقة التي 

سيطرت بها على حياتها منذ ذلك الوقت. 
ويحمل الفيلم - وهو انتاج ألماني - عنوان 3096 يوما وهى 
عدد الأيام التي أمضتها الشـابة النمساوية /25 عاما حاليا/ في 

الأسر. 
واختـارت المخرجـة شـيري هورمان أن يشـمل الفيلـم كافة 
صـور المعانـاة التي شـهدتها كامبوش بعـد اختطافهـا من قبل 
فولفجـانج بريكلوبيـل عندمـا كانـت في العاشـرة مـن عمرها 

واحتجزها في زنزانة صغيرة تحت منزله. 
وقالـت هورمـان فـي تصريحـات لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة 
(د.ب.أ) : «قصتهـا هـي قصة نجـاح». وأضافـت : «قوتها كانت 

أعظم من قوته ، وقصتها تتجاوز هذه الحالة الفردية». 
وعاقـب بريكلوبيل ، الذي أدى دوره داني تيور ليندهارت ، 

كامبوش من خلال عزلها وتهديدها. حرمها من الطعام وضربها 
واغتصبهـا.  ويصور الفيلم ليس فقط الأجواء الخانقة لزنزانة 
كامبـوش ولكن أيضـا جهودها للبقـاء عندما تستسـلم أحيانا 
لبريكلوبيل عندما يتطلب الأمر ، وتطوير قدرتها علي مشـاهدة 

نفسها من بعد ، وكأنها غادرت من جسدها. 
وتلعـب دور كامبـوش الممثلـة البريطانية أميليـا بيدجيون 
ندما كانت فتاة و أنطونيا كامبيل هيوز كمراهقة ، حيث خسرت 

18 كيلوجراما من وزنها لتستطيع تأدية الدور. 
وينتهي الفيلم عندما اسـتطاعت كامبـوش الهرب في لحظة 

لم يلاحظها أحد عام 2006. 
ولكن الشابة ومن حينها قررت السيطرة على حياتها وعلى 
قصتهـا بـدلا من وسـائل الإعـلام. وبـدأت كامبوش فـي القيام 
بلقاءات صحفية بعد أقل من شـهر مـن هروبها ، وهي اللقاءات 

التي شكلت الأساس الذي بني عليه الفيلم. 
وقالت في تصريحات لمجلة»دير شبيجيل»:»أن أبقى صامتة 

هذا سيجعلنى أبدو كأنني ضحية». 

عرض أول لفيلم يصور 
مأساة ناتاشا كامبوش في النمسا 

■ لوس أنجلس - (يو بي اي) قدر عدد المشاهدين 
الذيـن تابعـوا حفل توزيـع جوائز «الأوسـكار» في 

لوس أنجلس بـ40.3 ملايين شخص.
وأعلنت شـبكة «آي بي سـي» الأميركيـة ان حفل 
توزيع «الأوسـكار» نجح هذه السـنة في جذب 40.3 

ملايين مشاهد في أميركا.
ولفتـت إلى ان عـدد متابعي الحفل فـي الـ2013، 
والذي استمر 3 ساعات ونصف، فاق عدد مشاهديه 

في العام 2012 يوم بلغ 39.3 ملايين شخصاً.
يشـار إلـى ان سـيث ماكفارلاين قـدم الحفل هذه 

السـنة، وقد حصل فيلم «أرغـو» على جائزة «افضل 
فيلم»، فيما كان لفيلم «حياة بي» حصة الأسد إذ نال 

4 جوائز.
وحصلـت الممثلة جنيفر لورانس جائزة أوسـكار 
 Silver» عن فئة «أفضـل ممثلة» عن دورها في فيلم
Linings Playbook «، فيما كانت جائزة «أفضل 

ممثـل» من نصيـب دانيال داي لويـس عن دوره في 
فيلـم «لينكولـن» الـذي بالرغـم من ترشـيحه لـ12 
جائزة لـم يحصل إلا على اثنتين هما «أفضل ممثل»، 

و»أفضل تصميم إنتاج».

40.3 ملايين شخص تابعوا 
حفل توزيع جوائز «الأوسكار»

■ دبـي - (رويتـرز) - نقلت وكالـة مهر للأنباء 
الإيرانيـة عـن وزيـر الثقافة محمـد حسـيني قوله 
الاثنـين إن فيلم أرغو الفائز بجائزة أوسـكار أفضل 

فيلم «مناهض لإيران».
ويصـور الفيلم مهمـة لوكالة المخابـرات المركزية 
الأمريكية لإنقاذ دبلوماسـيين أمريكيـين من طهران 

عقب الثورة الإسلامية.
وأضاف الوزير الإيراني أيضا أن الفيلم رديء.

ونقلت الوكالة شـبه الرسـمية عن حسيني قوله 
«هذا فيلم مناهض لإيران يفتقر إلى أي جوانب فنية 
وهو فيلم ضعيف جدا من وجهة النظر الفنية ونحن 

لا نتوقع غير ذلك من العدو.»
واختير الفيلم الذي اسـتوحيت قصته من واقعة 
حقيقيـة أمـس الأحد للفـوز بجائزة أوسـكار أفضل 
فيلـم بعد أن حصل على مجموعـة أخرى من جوائز 

هوليوود.
الرهائـن  مأسـاة  يصـور  الـذي  الفيلـم  وفـاز 
أفضـل  أوسـكار  بجائـزة  إيـران  فـي  الأمريكيـين 
مونتـاج وأفضـل سـيناريو مأخـوذ عن نـص أدبي 
لقصتـه عن مهمـة وكالة المخابـرات المركزيـة لإنقاذ 
سـتة دبلوماسـيين أمريكيين من طهران تحت غطاء 
تصوير فيلم سينمائي من إنتاج هوليوود بعد قليل 

من الثورة الإسلامية.
وجـاء إعلان فـوز أرغـو بجائزة أفضـل فيلم في 
مفاجـأة أحيطـت بأكبر قدر من السـرية فـي تاريخ 

الجائـزة حـين ظهـرت السـيدة الأمريكيـة الأولـى 
ميشـيل أوبامـا في بث مباشـر مـن البيـت الأبيض 

لفض المظروف الذي ضم اسم الفيلم الفائز.
وذكرت بعـض وكالات الأنبـاء الإيرانية أن قرار 
اختيار أرغو لجائزة أوسـكار أفضل فيلم يظهر مدى 

انغماس هوليوود في السياسة.
الإسـلامية  الجمهوريـة  أنبـاء  وكالـة  وقالـت 
الإيرانية في تقرير «تسـييس اختيار أرغو اشـترك 
فيه البيت الأبيض وترك إعلان الفائز لميشيل أوباما 

قرينة الرئيس الأمريكي.»
العـرض  دور  مـن  أي  فـي  أرغـو  يعـرض  ولـم 
السـينمائي في إيران لكـن الفيلم متـاح على نطاق 
واسـع على أقراص مدمجة في السوق السوداء في 

طهران.
كبـار  بعـض  وقمـع  الصارمـة  الرقابـة  ورغـم 
صنـاع السـينما الإيرانيـين فـاز العديد مـن الأفلام 
السينمائية الإيرانية بجوائز عالمية خلال العشرين 

عاما الماضية.
وفـاز فيلم (انفصـال) للمخـرج الإيرانـي أصغر 
فرهـدي بجائـزة أوسـكار أفضل فيلم أجنبـي العام 

الماضي وهو أول فيلم إيراني يحصل على أوسكار.
وقالـت إيـران فـي سـبتمبر أيلـول الماضـي إنها 
سـتقاطع جوائز أوسـكار لعام 2013 احتجاجا على 
فيلـم مناهض للإسـلام أنتـج في الولايـات المتحدة 

وأثار موجة عضب في أنحاء العالم الإسلامي.

إيران: فيلم «أرغو» الفائز بجائزة أوسكار ضعيف 
و«مناهض لإيران» 

■ لوس أنجلس - (يو بي اي) يبدو ان النجمة الأميركية 
ليندسـاي لوهان تسـعى لرد ديـن الممثل الأميركي تشـارلي 
 Anger » شين على طريقتها من خلال الإطلالة في مسلسله

.«Management

وأفـاد موقـع «إنترتينمنـت ويكلـي» الأميركـي ان لوهان 
ستطل في مسلسل شين لتجسد شخصيتها.

وأضاف انها سـتكون في الحلقة حبيبة الشـخصية التي 
يلعبها شين بعدما كانت مريضته التي يعالجها.

يشـار إلى ان شـين ولوهـان عملا مؤخراً معـاً على الجزء 
الخامـس مـن سلسـلة أفـلام «Scary Movie» الـذي يبدأ 

عرضه في نيسان/أبريل لمقبل. 
ويذكـر ان لوهـان كانـت تديـن لمصلحة الضرائـب بمبلغ 
93 ألـف دولار عن عـام 2009، و140 ألفاً عن عـام 2010، وقد 
تمكنـت من سـداد ديـون العام 2009 بفضل مسـاعدة شـين، 

الذي قدّم لها شيكاً بقيمة 100 ألف دولار.

ليندساي لوهان تطل في مسلسل تشارلي شين

ساندي

ليندساي لوهان
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البنك المركزي الجزائري
 يرجع تضاعف معدل التضخم
 العام الماضى  لفوضى السوق

■ الجزائر - يو بي اي: أرجع المدير المستشـار لمحافـظ بنك الجزائر المركزي، 
جمـال بن بلقاسـم، ارتفاع نسـبة التضخّم إلى 8.9٪ العـام 2012 مقابل ٪4.5 

العام 2011، إلى الفوضى التي يشهدها السوق الجزائري.
وقـال بن بلقاسـم في حديث مـع إذاعة الجزائـر الحكومية امـس الثلاثاء إن 
«ارتفاع نسبة التضخّم بالجزائر سببه ارتفاع الدخل بموازاة عدم كفاءة السوق 

وغياب المنافسة».
وأوضـح أن «بنك الجزائر ومجلـس النقد اتخذا جميع الإجـراءات والتدابير 
لامتصاص السيولة، لكن دون تحقيق نجاح كبير لأن مثل هذه التدابير لا يمكنها 
لوحدهـا الحـد من الضغط الـذي يفرضه التخضّـم ما لم تكن مترافقـة مع جهود 

لتنظيم السوق».
بالمقابـل توقّع بن بلقاسـم انخفاض نسـبة التضخّم إلى حـدود 5 أو 6٪ مع 
نهاية العام 2013 بالرغم من «عدم القدرة على كسـب هذا الرهان مسـبقاً لأنه في 
حال اسـتمرار ارتفاع وتيرة التضخّم فإن ذلك سـيضر حتمـاً بالاقتصاد الوطني 

والقدرة الشرائية للمواطنين».
وتتوقـع الحكومـة الجزائريـة فـي قانـون الماليـة 2013 (الموازنـة العامة) أن 

تنخفض نسبة التضخّم العام الجاري إلى ٪4.

تراجع نفط برنت إلى 113 دولارا
وسط مخاوف بشأن الانتخابات الإيطالية 

■ نيويـورك - رويتـرز: هبـط مزيـج برنـت لأدنـى مسـتوى فـي شـهر عند 
113 دولارا للبرميـل امـس الثلاثـاء إذ أجج القلق بشـأن النتائج غير الحاسـمة 
للانتخابـات الإيطاليـة مخـاوف المسـتثمرين من عدم اسـتقرار منطقـة اليورو 

وضعف نمو الطلب على الوقود.
وأثـارت نتيجة الانتخابات في إيطاليا صاحبة ثالـث أكبر اقتصاد في منطقة 
اليورو مخاوف ألا يسـتطيع الساسة تشـكيل حكومة قوية بالقدر الكافي لتنفيذ 

إصلاحات فعالة.
وتابعـت أسـواق النفـط أيضا شـهادة رئيس مجلـس الاحتياطـي الاتحادي 
(البنك المركزي) الأمريكي بن برنانكي أمام الكونغرس في وقت سابق امس التي 
دافع فيها عن برنامج شـراء السندات الذي يرتبط بالتعافي الاقتصادي ومن ثم 

الطلب على النفط.
وتراجـع خام برنـت لأدنى مسـتوى أثناء الجلسـة عنـد 113 دولارا للبرميل 
مسـجلا أقل مسـتوى منذ 28 كانون الثاني/يناير وانخفض 94 سنتا إلى 113.50 
دولار. وهبط الخام الأمريكي الخفيف 38 سـنتا إلـى 92.73 دولار للبرميل بعدما 

لامس 91.92 دولار وهو مستوى منخفض لم يشهده منذ الرابع من يناير. 

مجموعة ابو ظبي تلغي اتفاقا مع رجل اعمال
باكستاني لاقامة مشروع عقاري عملاق بكراتشي 
بكلفة 45 مليار دولار اقر قبل اقل من اسبوعين

■ أبوظبـي - رويتـرز: ألغى الشـيخ نهيان بن مبارك آل نهيـان اتفاقا مبدئيا 
مع رجل أعمال باكستاني لانفاق 45 مليار دولار على مشروع عقاري في كراتشي 

ينفذ على 15 عاما. ويأتي الغاء بعد أقل من اسبوعين من ابرام الاتفاق .
ولـم يذكر بيـان مجموعـة أبوظبي التي يرأسـها الشـيخ نهيان سـببا لألغاء 
الاتفـاق. ووصفت مذكـرة التفاهم - التي وقعها الشـيخ نهيان مـع مالك رياض 
حسـين احـد اباطـرة القطـاع العقاري في باكسـتان لبناء مشـروع سـكني على 

جزيرة- بانه أكبر استثمار اجنبي في تاريخ باكستان.
وذكر البيان الذي تسلمته رويترز ان ليس هناك اي التزامات مالية أو تعهدات 
للشـيخ أو مجموعة أبوظبي التي يرأسـها وشركة الظبي للمقاولات التي يملكها. 
وتابع البيان ان من المؤسف أن المفاوضات بين الجانبين لم تصل إلى نتيجة وان 

مذكرة التفاهم الغيت.
وتسـتثمر مجموعـة أبوظبـي فـي الاسـواق الناشـئة ولديهـا اسـتثمارات 
ضخمة في باكسـتان مـن بينها بنك الفلاح ووارد للاتصـالات والراضي للرعاية 

الصحية.

وزير الثروات الطبيعية في حكومة كردستان
يزور بغداد لحسم موضوع العائدات النفطية

■ أربيل - د ب أ: صرح متحدث باسـم حكومة إقليم كردسـتان العراق امس 
الثلاثـاء بأن وزير الثروات الطبيعية في حكومة الاقليم اشـتي هورامي سـيبدأ 
قريبـا زيـارة الـى بغداد لحسـم موضوع دفـع المسـتحقات للشـركات الاجنبية 

العاملة في الإقليم. 
قال سفين ده زي المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان لوكالة الأنباء الالمانية 
«سـيتوجه وفد حكومي برئاسة وزير الموارد الطبيعية اشتى هورامي إلى بغداد 
قريبا بغرض التباحث لحسـم موضوع دفع المستحقات المالية للشركات النفطية 

الاجنبية العاملة في الاقليم من  الموازنة العامة الاتحاديبة لعام 2013 «. 
وأضـاف أنه «سـيتم بحث ملفـات أخـرى أيضا مـع الحكومـة العراقية حول 

موضوع النفط «. 

غولدمان ساكس يخفض توقعاته 
لأسعارالذهب في 2013 و2014

 
■ لنـدن - رويتـرز: خفض بنك غولدمان سـاكس توقعاته لسـعر الذهب في 
العام الجـاري إلـى 1600 دولار للأوقية (الأونصة) مـن 1810 دولارات للأوقية، 
وهو ما عزاه إلى انخفاض سعر المعدن في الآونة الأخيرة وزيادة أسعار الفائدة 

الحقيقية في الولايات المتحدة.
كمـا خفـض البنـك التوقعـات لعـام 2014 إلـى 1450 دولارا مـن 1750 دولارا 
للأوقيـة. وقلـص التوقعات للسـعر فـي ثلاثة أشـهر إلـى 1615 دولارا من 1825 
دولارا، والتوقعات خلال سـتة أشـهر إلى 1600 دولار من 1805 دولارات، وخلال 

12 شهرا إلى 1550 دولارا من 1800 دولار.
وذكـر البنك في مذكـرة بتاريخ امس الاول «يواصل الذهـب الهبوط الذي بدأ 
فـي تشـرين الأول/اكتوبر الماضي. معظم الهبوط في الأسـعار تزامـن مع ارتفاع 
تدريجـي لأسـعار الفائـدة الحقيقيـة فـي الولايات المتحـدة مما يعكـس تضافر 
بيانـات اقتصاديـة امريكيـة أفضـل مـن المتوقـع وتفسـيرا أكثر تشـددا لأحدث 
التعليقـات من مجلس الاحتياطي الاتحادي وتراجع مسـتوى المخاطر المالية في 

الولايات المتحدة والسيادية في أوروبا».
واضـاف «خلاصة الامر أن تحركات أسـعار الذهب والفائدة الحقيقية تشـير 
إلـى تحـول فـي دورة الذهب كنا قـد توقعنا حدوثه فـي النصف الثانـي من عام 

«2013

تأمين 1.28 مليار دولار قرضا لانجاز
المرحلة الاولى من مشروع شبكة قطارات 

 تربط الامارات بدول مجلس التعاون الخليجي
■ أبـو ظبـي - يو بـي اي: أعلنت شـركة الاتحـاد للقطارات المطور والمشـغل 
لشـبكة القطـارات الوطنية في الإمـارات العربية المتحدة عن تأمـين تمويل تبلغ 
قيمته 4.7 مليار درهم (1.28مليار دولار)لإتمام المرحلة الأولى من مشـروع قطار 

الاتحاد الذي يربط الإمارات السبع ومع دول مجلس التعاون الخليجي .
وقـال رئيـس مجلس إدارة شـركة الاتحاد للقطـارات ناصر السـويدي امس 
الثلاثاء ان فترة تسـديد القرض تمتد على مدى خمس سـنوات وسيتم توزيعه 
بـين كل من بنك أبو ظبي الوطني، وبنك طوكيو ميتسوبيشـي يو اف جى ليمتد، 
وبنك أبو ظبي التجاري، وبنك اتش اس بي سي- الشرق الأوسط، بحيث يمثل 

بنك أبو ظبي الوطني دور الوسيط ووكيل ضامن للقرض على حد سواء.
مـن ناحيته أوضـح المدير التنفيذي لشـركة الاتحـاد للقطارات ناصر سـيف 
المنصـوري أن تأمـين هـذا القرض يعد مؤشـراً آخر علـى التقدم الكبيـر الذي تم 

إحرازه في مشروع قطار الاتحاد .
وتمتـد المرحلة الأولى من مشـروع قطار الاتحاد على مسـافة 264 كيلومترا و 

تربط منطقتي شاه وحبشان بميناء الرويس.

■ القاهـرة - رويترز: قـال وزير المالية المصري 
المرسي السـيد حجازي للصحافيين امس الثلاثاء 
إن الحكومـة تعتزم إرسـال خطـة معدلة للإصلاح 
الاقتصـادي إلـى البرلمـان خـلال يومـين ثـم إلـى 

صندوق النقد الدولي بعد ذلك مباشرة.
وحـين سـئل الوزيـر متـى سـتدعو مصـر وفـد 
صندوق النقد لاسـتئناف المحادثات بشـأن قرض 
بقيمـة 4.8 مليـار دولار قـال «أعتقـد خلال عشـرة 
أيـام إلـى أسـبوعين». وقال هانـي قدري مسـاعد 
الوزير «أرسلنا بالفعل جزءا من البرنامج الوطني 
الاقتصادي والاجتماعي للصندوق وسنرسـل غدا 

الجزء الأخير.»
وتأثـر الاقتصاد المصري سـلبا جـراء عامين من 
الاضطرابات السياسـية منذ انتفاضـة 2011 التي 
أطاحت بالرئيس المصري السـابق حسـني مبارك 
الأمـر الذي أدى إلـى عزوف المسـتثمرين الأجانب 
والسـياح وهمـا مـن المصـادر الرئيسـية للعملـة 

الصعبة اللازمة لتمويل واردات الوقود والقمح.
ويواجه البلـد صعوبات في ظـل تراجع العملة 
وتفاقم عجز الميزانية. والخطة الاقتصادية المعدلة 
ضرورية للحصـول على قرض من صنـدوق النقد 

لدعم الاقتصاد.
كان الصنـدوق ومصـر اتفقـا علـى القـرض من 

حيث المبدأ في تشرين الثاني/نوفمبر 
وقال وزير المالية «لابد من تضحيات من الجميع 
لفترة قصيـرة. يجب أن يشـارك الجميع في تكلفة 

الاصلاح الاقتصادي».
ووحـد برنامـج الحكومـة الاقتصـادي المعـدل 
الضريبـة علـى الشـركات عنـد 25 بالمئـة بـدلا من 
توزيعها على شريحتين بنسبة 20 بالمئة و25 بالمئة 
وفرض ضريبة دمغة علـى المعاملات في البورصة 

بنسبة واحد في الألف.
وقلص البرنامج المعدل ضرائب المبيعات لتشمل 
سـتة سـلع بدلا من 25 سـلعة في الخطة السـابقة 
بحيث تشـمل الخمور والمشـروبات غير الكحولية 

والسجائر والحديد والأسمنت والاتصالات.
وقلـص البرنامـج ضريبة الدمغة لتشـمل ثلاث 
سلع بدلا من 20 سلعة ورفع حد الإعفاء في ضريبة 
الدخـل إلـى 12 ألـف جنيه سـنويا بدلا من تسـعة 
آلاف جنيـه. وقال قدري «60-70 بالمئة من برنامج 

الحكومة المعدل هو نتيجة للحوار المجتمعي».
وتواجه حكومة الرئيس محمد مرسـي صعوبة 
في توفير الأمن والاستقرار وفرص العمل والغذاء 

وجذب السائحين والاستثمارات الأجنبية.
وفـي رده علـى سـؤال لرويتـرز بشـأن موعـد 
تطبيـق منظومـة إعـادة ترشـيد دعـم الطاقـة في 

مصـر قـال قـدري «بدأنـا فـي بدايـة فبرايـر برفع 
أسـعار المازوت والغاز الطبيعـي للصناعات كثيفة 
الاستهلاك للطاقة. ومع بداية يوليو سنطبق نظام 
البطاقات الذكيـة لتوزيع البنزين والسـولار على 

المواطنين».
وأضاف «دعم الصناعات الثقيلة فقط كان يكلف 
الدولة 20 مليار جنيه سـنويا منهـا 12 مليار جنيه 
لنحو 60 منشـأة فقط. خلال ثلاث سـنوات ستباع 

الطاقة بأسعار التكلفة دون دعم».
وتسـتهدف الحكومـة في البرنامـج الاقتصادي 
المعـدل تحقيق نمو بنسـبة ثلاثـة بالمئة فـي العام 
المالي الجاري ثم 4.2 بالمئة في السنة التاالية و5.4 

بالمئة في 2015-2014.
وتسـتهدف الحكومة الوصـول بمعدل التضخم 
إلى 7.5 بالمئة في السنة المالية الحالية و13.5 بالمئة 
في 2013-2014 ونحو 9.9 بالمئة في 2015-2014.

وأكـدت الحكومـة المصريـة أن جميـع توقعاتها 
ترتبط بتحقيق الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة. 
تطبيـق  عـدم  حالـة  فـي  إنـه  الحكومـة  وتقـول 
الاصلاحـات الاقتصاديـة فـإن العجز فـي موازنة 
سـيصل إلـى 12.3 بالمئـة مـن الناتج المحلـي خلال 
العام الجاري و14.9 بالمئة في السنة المالية 2013-

.2014

وزير مالية مصر يتوقع إرسال
خطة إصلاح الاقتصاد للبرلمان خلال يومين 

مصر تستهدف جباية 450 مليون جنيه
سنويا من دمغة ضريبة معاملات البورصة 

■ القاهــرة - رويتــرز: قــال مســاعد وزيــر المالية المصــري امــس الثلاثاء إن 
الحكومة تســتهدف جمع 450 مليون جنيه (66.8 مليون دولار) سنويا من ضريبة 

الدمغة على معاملات البورصة.
وقال هاني قدري خلال مؤتمر عقد بالقاهرة امس «سيبدأ التطبيق فور موافقة 
مجلس الشــورى على القوانين المتعلقة بها. مشروعات القوانين موجودة الآن في 

مجلس الوزراء وسيتم إرسالها لمجلس الشورى خلال يومين».
كانت الحكومــة المصرية أعلنت أمــس الاول أن برنامجهــا الاقتصادي المعدل 
يســتهدف فــرض ضريبة دمغة بنســبة واحد في الألف علــى معاملات البورصة 
للبائــع والمشــتري. وقال قــدري «الضريبة مطبقــة في بعض الــدول مثل الصين 

وتصل بها إلى ثلاثة في الألف».
كان رئيس البورصة المصرية محمد عمران قال لرويترز يوم الاثنين إن البورصة 
تــدرس قرار الحكومــة بفرض ضريبة دمغــة على معاملات البورصــة مضيفا أن 

«غالبية الدول المجاورة لا تفرض هذا النوع من الضرائب».
وتعاني بورصة مصر من شــح شديد في السيولة وعمليات بيع وسط تخوف 
المستثمرين من ضخ أموال جديدة في ظل حالة الضبابية السياسية والاقتصادية 
فــي البــلاد. وقال قــدري امس إن تقديــرات الحكومــة لحصيلة الضريبــة تعتمد 
على دراســات لمعاملات البورصة فــي العامين الأخيرين وإنها ســتزيد مع زيادة 
المعاملات. وبلغ متوســط حجم تداولات البورصــة المصرية في العامين الماضيين 

نحو 400 مليون جنيه يوميا.
وانتقد متعاملون قرار فرض ضريبة الدمغة محذرين من أضرار على المســتثمر 
الصغير وشركات السمسرة وخفض حجم المعاملات في السوق لكن وزير المالية 
المرســي الســيد حجازي قال اليوم «لابد ان يشــارك الجميع فــي تكلفة الإصلاح 

الاقتصادي».
الدولار يساوي 6.737 جنيه مصري.

ذكــرت  رويتــرز:   - دبــي   ■
اتصــالات قطــر (كيوتــل) انهــا 
إلى  التجاريــة  ســتغير علامتهــا 
«ooredoo» أي (أريد) بالعربية 
على ان تتبنى جميع شركاتها في 
الشرق الاوسط وافريقيا وآسيا 

العلامة الجديدة خلال عامين.
وجــاءت هــذه الخطــوة بعــد 
أن أنفقت الشــركة التي تســيطر 
عليهــا الحكومــة نحــو 3.9 مليار 
دولار علــى زيــادة حصصها في 
 12 مــدى  علــى  وحــدات  ثــلاث 
شــهرا مضت. وتجري الشــركة 
محادثــات أيضــا لشــراء حصة 
فيفنــدي البالغــة 53 بالمئــة فــي 

شركة اتصالات المغرب.
تســتخدم  الراهن  الوقت  وفي 
الشــركة التي تعمــل في 16 دولة 
علامــات تجاريــة مختلفــة فيما 

يرجع بدرجة كبيرة إلى شــرائها 
حصصا بشكل تدريجي في هذه 
قالت  الشــركة  لكــن  الوحــدات. 
امس الثلاثاء إن جميع العمليات 
التي تملك فيها حصصا مسيطرة 
ســتحمل الآن العلامــة التجارية 
الجديــدة.  وقال ناصــر معرفية 
ان  لكيوتــل  التنفيــذي  الرئيــس 
الشــركة تؤمن بأن بوســعها ان 
تخدم عملاءها فــي جميع أنحاء 
الاصــول  باســتغلال  العالــم 
والموارد المجتمعة لانشــطة عالمية 
علامــة  تحــت  وموحــدة  قويــة 
تجارية واحدة. وتابع ان الشركة 
تؤمن ان تغييــر العلامة التجارية 
سيســاعدها علــى الحفــاظ على 
الزخــم في ظــل حقائــق جديدة 

تواجه الصناعة.
وقد يكون اســقاط اي إشــارة 

لقطر من العلامة التجارية للشركة 
انعكاسا للإسهام الصغير نسبيا 
للسوق المحلية القطرية التي يأتي 
منهــا خمــس إيــرادات الشــركة 
في  الإيــرادات  وبلغت  المجمعــة. 
الأشهر التسعة حتى 30 سبتمبر 
أيلول الماضــي 25.02 مليار ريال 

(6.9 مليار دولار).
وقال ماثيو ريــد كبير المحللين 
بشركة إنفورما في دبي «الفكرة 
من وجــود علامة تجارية موحدة 
هي انها ستخلق هوية متماسكة 

توصل ما تقوم به الشركة».
النظرية  الناحية  «من  واضاف 
ســيكون لذلك ميــزة تجارية لأن 
العملاء سيفهمون بشكل افضل 
مــا الذي تقوم به الشــركة. وهذا 
أكثــر عملية من ناحية التشــغيل 
تجاريــة  علامــات  وجــود  مــن 

متعددة في الأسواق المختلفة».
ولكنــه يحــذر مــن أن العلامة 
للمرونة  تفتقر  الواحدة  التجارية 
إذ تفضــل شــركات الاتصــالات 
عادة اســتخدام علامات تجارية 
التــي  الاســواق  فــي  منفصلــة 
تســتهدف فيها مجموعات دخل 

مختلفة.
وعلــى مــدار 12 شــهرا رفعت 
الشــركة حصتها في آسياســيل 
فــي العــراق إلــى 64 بالمئــة، كما 
الشــركة  فــي  حصتهــا  رفعــت 
الوطنيــة - ثانــي أكبــر مشــغل 
فــي الكويــت - إلــى 92.1 بالمئة. 
وتمتلــك الوطنيــة حصــة 90 في 
المئة في تونيزيانا، وهي الشركة 
التــي تمتلك مــن خلالهــا كيوتل 
حصة مســيطرة في شركة نجمة 

الجزائرية.

كيوتل القطرية للاتصالات تعتزم
تغيير العلامة التجارية لجميع أنشطتها 

■ رومـا - ا ف ب: افاقـت ايطاليـا 
امـس الثلاثـاء علـى وضـع فريـد في 
تاريخهـا مع اغلبية في مجلس النواب 
مجلـس  فـي  الاغلبيـة  عـن  مختلفـة 
الشـيوخ مـا يطـرح نظريـا صعوبات 
جمـة في مسـتوى حكم ثالـث اقتصاد 

في منطقة اليورو.
والنجاح الذي حققته حركة خمس 
نجوم بقيادة الكوميدي السـابق بيبه 
غريلـو زعزع التوازن ما جعل اليسـار 
يفوز فـي مجلـس النـواب (٪29.54 
اليمـين  لتحالـف   ٪29.18 مقابـل 
لسـيلفيو برلوسـكوني) مـن دون ان 

يحقق الغالبية في مجلس الشيوخ.
وفـي احد مقالاتها اشـارت صحيفة 
(ال كورييري ديلا سيرا) الى ان نجاح 
حركة خمس نجـوم التي حصلت على 
ربع الاصوات وتسببت بجدل سياسي 
في البلاد يمثل «فوزا لايطاليا المشككة 
باوروبا في مواجهة سياسـة التقشف 
الاقتصـادي». وكانـت حكومـة ماريو 
مونتي قادت هذه السياسة ل15 شهرا 

لترسيخ مصداقية ايطاليا دوليا.
ارنـو  عنـه  عبـر  نفسـه  والموقـف 

مونتبورغ الوزير الفرنسـي لتصحيح 
الايطاليـين  ان  يقـول  الـذي  الانتـاج 
تمليهـا  التـي  «السياسـة  رفضـوا 
التقشـف  وخطـط  الماليـة  الاسـواق» 

المتعاقبة منذ منتصف 2011.
وتساءل جيمس والتسون الاستاذ 
فـي العلاقـات الدوليـة فـي الجامعـة 
الاميركية في روما «ان اكثر بلد بحاجة 
للاسـتقرار فـي اوروبـا سـيكون لديه 
حكومـة قد لا تسـتمر لاكثر مـن بضعة 

اشهر».
لثالـث  السياسـي  المـأزق  وهـذا 
اقتصاد في منطقة اليورو- بعد المانيا 
وفرنسـا- سـاهم في تراجع الاسواق 
الماليـة. فقـد خسـرت بورصـة ميلانو 
5٪ لدى بدء التداولات وكذلك باريس 

(-3٪) وفرانكفورت (-٪2).
السـندات  عائـدات  واقتربـت 
الايطاليـة مـن 5٪ مـا انعكس سـلبا 
على اسبانيا واعاد شـبح ازمة منطقة 
اليورو عندما كانت المعدلات الايطالية 
قريبة مـن 7٪. وايطاليا التي تشـهد 
انكماشـا (-2,2٪ من اجمالي الناتج 
الداخلي فـي 2012) مثقلة بدين ضخم 

يزيد عن الفي مليار يورو.
الاسـباني  الاقتصـاد  وزيـر  واقـر 
لويـس دو غينـدوس بانتقال العدوى 
الارادة  بـان  «قناعتـه»  عـن  معربـا 
السياسـية لاخراج اوروبـا من الازمة 

«ستنتصر».
واعـرب وزيـر الخارجيـة الالمانـي 
غيـدو فسـترفيللي عـن الامـل فـي ان 
تشكل «سريعا» حكومة «مستقرة» في 
ايطاليـا لمواصلة سياسـة الاصلاحات 

«التي تصب في مصلحة كل اوروبا».
مؤتمـر  خـلال  فسـترفيللي  وقـال 
صحافي في برلين «من الضروري ومن 
مصلحـة كل اوروبا ان تشـكل ايطاليا 
حكومة مسـتقرة وعملانية (...) يعلم 
المسـؤولون السياسـون فـي روما ان 
سياسـة  الـى  دائمـا  تحتـاج  ايطاليـا 
اصلاحات وترسيخ». واضاف «تلعب 
ايطاليا دورا محوريا في تسـوية ازمة 
الديون الاوروبية بنجاح. لهذا السبب 
نعتمد علـى مضي الحكومـة الايطالية 

المقبلة في هذه السياسة».
وكان مونتـي، الذي يحظـى بتأييد 
شـركائه الاوروبيـين، الخاسـر الاكبر 

يحصـل  ولـم  الانتخابـات  هـذه  فـي 
سـوى علـى 10٪ مـن الاصـوات في 
البرلمـان. واعرب عـن ارتياحه لنتائج 
حزبـه الوسـطي كونـه تأسـس قبـل 
شـهرين، داعيا الى العمل على تشكيل 

الحكومة.
واكـد مستشـاروه انهـم يراهنـون 
على فرضية تشـكيل «ائتلاف واسـع» 
يضم الحـزب الديموقراطي اليسـاري 
لبيير لويجي بيرسـاني وحزب شعب 
الحرية لسـيلفيو برلوسكوني وحزب 
مونتي الوسـطي. وهي فرضية اشـار 

اليها بعض كتاب الافتتاحيات.
ويبدو ان برلوسـكوني (76 سـنة) 
الذي يقود سـادس حملة انتخابية في 
18 سـنة، حسـن موقعـه بشـكل ملفت 
مقارنـة مـع الوضـع الكارثـي لحـزب 
شـعب الحرية في اسـتطلاعات الرأي 

في تشرين الثاني/نوفمبر.
«علينـا  الاذاعـات  لاحـدى  وقـال 
القيـام ببعض التضحيـات. فهل نتفق 
مـع الحـزب الديموقراطـي؟ علينـا ان 
نأخذ وقتنا لدرس المسـألة» مسـتبعدا 

التوصل الى اتفاق مع مونتي.

المسـؤولين  مواقـف  ان  ويبـدو 
اطلـق  برلوسـكوني  ان  بمـا  متباينـة 
حملة شـعبوية منتقـدا «هيمنة المانيا» 
علـى اوروبا التـي سـاهمت املاءاتها 
التقشـفية لمونتي فـي اغـراق اقتصاد 

ايطاليا.
الا ان المعلومات الواردة من الحزب 
الديموقراطـي تفيـد بـان اليسـار قـد 

يحاول على الاقل تشكيل حكومة.
ويعـد بيرسـاني براغماتيـا، وهـو 
شـيوعي سـابق عـرف بانتهاجـه في 
ظـل حكومـة بـرودي سياسـة تحرير 

طموحة.
وقبل الاقتراع تعهد بالالتزام بضبط 
الموازنـة الى جانب تطبيـق القليل من 

«الانصاف الاجتماعي» في الاقتصاد.
وقـد يبـدي انفتاحـا حيـال ناخبي 
غريلـو وبينهـم افـراد اوضاعهـم فـي 
سـوق العمل غير مستقرة ومتقاعدون 
واليسـار  اليمـين  مـن  املـه  خـاب 

ومقاولون صغار اثقلتهم الضرائب.
واعتبـر رئيس تحريـر صحيفة «لا 
ستامبا» ماورو كالابريزي ان «ايطاليا 
هـذا  مـع  غضبهـا.  افرغـت  الحقيقيـة 

التصويـت، نسـمع اصـوات وروايات 
اولئك الذين لا يجدون عملا، لا يملكون 
ما يكفي لينقفوه حتى نهاية الشهر مع 
التقاعديـة، يعتقـدون ان لا  رواتبهـم 
مسـتقبل لهـم ويهربون الـى الخارج، 
الضرائـب  اغاظتهـم  الذيـن  واولئـك 

الجديدة التي لا تطاق».
وقال كالابريزي «لقد قللت الحكومة 
والاحـزاب من حجم الاثـر الاجتماعي 
انـه  التقشـف». واضـاف  لسياسـات 
حاليا «من اجـل اعادة ترتيب الوضع، 
بـروح  والتحلـي  الصبـر،  المطلـوب 

التضحية والحكمة».
ورأى انه «مـن الممكن ويجب ايجاد 
نقـاط التقـاء بـين الاحـزاب التقليدية 
والبرلمانيين الجدد مـن الخمس نجوم 
(حركـة غريلو). يجـب التعاطي معهم 

كعنصر ايجابي وليس كاعداء».
وفي حال العجز عن ايجاد تحالف، 
يمكـن للرئيـس جورجـو نابوليتانـو 
يتـم  حتـى  جديـدة  حكومـة  تشـكيل 
اصـلاح النظام الانتخابـي الذي يقول 
كثيـرون انـه غيـر منصـف والسـبب 

الاساسي للمأزق الحالي.

المازق السياسي في ايطاليا يثير قلقا كبيرا 
بالاتحاد الاوروبي حول خطتها للتقشف الاقتصادي

غازبروم نفت الروسية 
توقع اتفاقا نفطيا في كردستان 

رويترز:أفــادت   - موســكو   ■
وكالــة إنترفاكــس للأنبــاء امــس 
الثلاثــاء أن غازبــروم نفت خامس 
أكبر شــركة روســية لإنتاج النفط 
وقعت اتفاقا للدخول في مشــروع 
نفطــي في إقليم كردســتان شــبه 
المســتقل فــي العــراق بالرغــم من 
المحليــة  الســلطات  بــين  توتــرات 

والحكومة المركزية.
وقالت الوكالة إن غازبروم نفت 
الــذراع النفطيــة لشــركة غازبروم 
حصلت على 80 بالمئة في مشــروع 
حلبجــة وهــو الثالث للشــركة في 

كردستان.
ونقلــت عــن فــاديم ياكوفليــف 
النائــب الأول للرئيــس التنفيــذي 
مديــرو  «نحــن  قولــه  للشــركة 
المشروع. مهمتنا الفورية هي وضع 
برنامــج للتنقيب والبحــث. لم يتم 
تحديد الاستثمارات بعد. ستستمر 

فترة التنقيب سبع سنوات».

وقال إن احتياطيات الحقل تقدر 
بما بين 80 مليون طن و100 مليون.

كان مســعود البرزانــي رئيــس 
إقليم كردســتان قد قال الأســبوع 
الماضــي إن غازبــروم نفــت وقعت 
اتفاقات جديدة مع حكومة الإقليم 

دون الكشف عن تفاصيل.
واشترت غازبروم نفت حصصا 
فــي امتيازيــن كرديــين فــي آب/

أغســطس الماضي بعــد أن أقدمت 
شــركات عالمية على تطوير حقول 
فــي الإقليم المســتقل ممــا أغضب 

الحكومة المركزية في بغداد.
وتمتلك الشــركة الروسية أيضا 
عقــدا لتطوير حقــل بــدرة النفطي 
الحكومــة  عليــه  تســيطر  الــذي 

المركزية.
وقــال ياكوفليــف إن غازبــروم 
نفت لــم تتلق أي إخطــار بارتكاب 
المركزيــة  الحكومــة  مــن  مخالفــة 

العراقية. 

■ ميلانو - ا ف ب: شـهدت الاسواق المالية 
الاوروبية امـس الثلاثاء يوما اسـود واخذها 
الهلـع مـن فكـرة ان تكـون ايطاليـا اصبحـت 
دولـة لا يمكـن حكمهـا مـع انتهـاء الانتخابات 
التشـريعية وان تعيد اغراق منطقة اليورو في 

الازمة.
والاكثر تضررا بشـكل مباشر كانت بورصة 
ميلانو التي انهت جلسـة التـداول على تدهور 
بنسبة 4.85 بالمئة الى 15552 نقطة، فيما كانت 
الاسـهم المصرفيـة الاكثـر تضـررا مـع تراجـع 

بنسبة 10 بالمئة للبعض منها.
الاخـرى  الاوروبيـة  البورصـات  وانهـت 
جلسـات التداول الثلاثاء على خسارة: (2,27 
بالمئـة لفرانكفـورت و1,34 بالمئـة للنـدن و3,2 

بالمئة لمدريد و2,67 بالمئة لباريس).
وعلق انغـوس كامبل من مؤسسـة كابيتال 
التداعيـات  «تهديـد  ان  بالقـول  سـبريدس 
يشـكل  كان  الايطاليـة  للانتخابـات  المحتملـة 
امكانيـة على الدوام، وقـد اصبح اليوم حقيقة 
بينمـا المـأزق (السياسـي) يترك البلـد الرازح 
تحت مديونيـة مرتفعة جدا، مـن دون حكومة 
ناشـطة في حين يفترض ان يضع جدولا كبيرا 
مـن الاصلاحات لتفادي اللحـاق بانزلاق دول 
اخـرى فـي منطقة اليـورو طلبت خطـط انقاذ 

مالية».
واضـاف المحلل «حتـى ولو كانـت المبيعات 

اليوم في اسـواق الاسـهم لا يمكـن ان توصف 
بانهـا كارثية، الا انها ذكرت بان منطقة اليورو 
قـد تنهار مـن دون قيادة سياسـية فـي الدول 

الرئيسية».
واعلن ايوان ريان المحلل لدى آي.اتش.اس 
غلوبـال انسـايت «في الوقـت الراهن، خارطة 
اصطدمـت  ايطاليـا  فـي  الاصلاحـات  طريـق 
للتـو بجدار. ايـا يكن الشـكل الذي سـتتخذه 
الحكومة، فانه سيتعين عليها تحديد اولويات 
وايجاد توافق سياسـي علـى اصلاح انتخابي 

ما يفتح الطريق امام انتخابات جديدة».
وهبط سـعر صرف اليورو من جهته صباح 
الثلاثاء الـى 1.3018 دولار، قبـل ان يعود الى 
الارتفـاع الـى 1.3059 دولار حوالـى السـاعة 
17,00 ت غ، بينمـا ارتفعـت معـدلات الفوائـد 
الايطالية والاسـبانية في اسـواق السـندات. 
غرينتـش  بتوقيـت   14,00 السـاعة  وحوالـى 
سـجل معـدل فائـدة الاقتـراض الايطالية لمدة 
عشـرة اعوام ارتفاعـا كبيرا الـى 4.846 بالمئة 
(مقابل 4.490 بالمئة لدى الاقفال الاثنين). وقفز 
معـدل فائدة الاقتراض الاسـبانية الـى 5.332 

بالمئة مقابل 5.168 بالمئة.
ووزارة الخزانـة الايطاليـة التـي اقترضت 
اشـهر،  لسـتة  يـورو  مليـارات   8.75 صباحـا 
شـهدت بدورهـا ارتفـاع المعـدلات الـى اعلـى 
مسـتوياتها منـذ تشـرين الاول/اكتوبـر، لكن 

الاختبار الحقيقـي للثقة متوقع اليوم الاربعاء 
عندما ستعمد الوزارة الى طرح اصدار سندات 
تسـتحق بين خمسة وعشرة اعوام، وهي اكثر 

خطرا.
وفي اسـبانيا الدولة الاخـرى الضعيفة في 
منطقـة اليـورو، اقر وزيـر الاقتصـاد لويز دو 
غيندوس بان خطر عدم الاسـتقرار السياسي 
الناجم مـن الانتخابات في ايطاليـا له مفعول 
العـدوى على الاسـواق، لكنه اعـرب عن امله 
فـي ان يكون هـذا الخطر «قصيـر الامد». وقال 
«الامـر الجيد لايطاليـا جيد لاسـبانيا»، مبديا 
«اقتناعـه» بـان «الارادة السياسـية» لاخراج 

اوروبا من الازمة «ستسود».
والاسـواق المالية التي كانت تأمل منذ فترة 
طويلة وكانت لا تـزال تراهن الاثنين مع بعض 
الثقـة على تحالف مؤيد للاصلاحات بين زعيم 
يسـار الوسـط بيير لويجي برسـاني ورئيس 
الـوزراء المنتهيـة ولايته ماريـو مونتي، خاب 

املها.
ليس لان مثل هذا التحالف لا يكفي لتشكيل 
الغالبيـة فـي مجلـس الشـيوخ بالنظـر الـى 
النتائـج فحسـب، لكـن عـودة ظهـور عدوهما 
اللدود سيلفيو برلوسكوني والاختراق الكبير 
الذي حققه الكوميدي السابق بيبي غريلو اديا 
الى وضـع «عاصف جدا»، كما لاحظت صحيفة 

اوساط الاعمال «سولي 24 اوري» بمرارة.

مـن هنا الضربـة التي وجهت الى الاسـواق 
الماليـة والتـي يبـدو ان مـن الصعـب التكهـن 
بمدتهـا بينمـا لا يلـوح فـي الافـق اي حـل في 
الوقت الراهن. واعتبـر الخبراء الاقتصاديون 
السـوق  فـي  «الفاعلـين  ان  كومرزبنـك  فـي 
ان  مـن  انطلاقـا  تيقظهـم  علـى  سـيحافظون 
نتيجـة (الانتخابـات) الايطاليـة افضـت الى 

اسوأ النتائج الممكنة».
وتطـرق برونـو كافالييـه مـن جهتـه الـى 
«صفقة جزائية خطرة مفروضة على ايطاليا». 
وراى انه «بناء على حجمها سـيتوقف بشـكل 

كبير تطور الاسواق الاوروبية».
ان  باركليـز  بنـك  فـي  زملاؤهـم  ولاحـظ 
«عـدم الاسـتقرار السياسـي سـيتواصل على 
الارجح على المدى القصير وسـيبطىء تطبيق 
تم  اذا  الا  الضروريـة  الهيكليـة  الاصلاحـات 
تشكيل تحالف واسع بين الحزب الديموقراطي 
وحزب سيلفيو برلوسكوني والوسط بزعامة 

ماريو مونتي».
واضافـوا ان «ايطاليـا لا يمكـن ان تسـمح 
لنفسـها بالوقـوع فـي مـأزق سياسـي لفتـرة 
طويلة. اذا استمر الوضع واذا فشلت الاحزاب 
في التفاهم حول تحالف واسـع، فان ارجحية 

ان تطلب ايطاليا خط ائتمان ستزداد».
وراى الخبراء ان سيناريو تنظيم انتخابات 
جديدة سـيكون اسـوأ في نظر السوق بسبب 

طول امده والغموض الذي يكتنفه.
واضافـة الى خطـر تدهور درجـة تصنيفها 
بقرار مـن وكالات التصنيف الائتماني وتوقف 
اصلاحاتهـا، فـان ايطاليـا مـن دون حكومـة 
سـتجازف فـي ترك نفسـها تنزلق فـي مطبات 

مالية، بحسب خبير اخر.
بامـكان  كان  اذا  عمـا  البعـض  ويتسـاءل 
ايطاليـا ان تشـكل خطـرا علـى مجمـل منطقة 
اليـورو. وقـال الخبـراء فـي شـركة «كابيتال 
سـبريدس»: «ينبغـي ان نتذكـر لمـاذا تتمتـع 
ايطاليا بهذه الاهمية بالنسـبة الى استمرارية 
برلوسـكوني  سـيلفيو  وضـع  لقـد  اليـورو. 
جانبـا قبل عامـين وحـل محلـه التكنوقراطي 
ماريـو مونتي الذي كان هدفـه الوحيد اصلاح 
البلـد. وهذا لـم يحصل فعلا باسـتثناء بعض 
الاصلاحات الضريبيـة، وبالتالي فان ايطاليا 
مـع عبء ديونها الضخمة تبقـى قنبلة موقوتة 

في قلب منطقة اليورو».
واعتبـر المحللون فـي بنك «يو بـي اس» ان 
«تطبيـق الاصلاحات المؤسسـاتية الضرورية 
شـديد  كان  النقـدي،  الاتحـاد  وخصوصـا 
الصعوبـة مهما حصـل. لكن التوصـل الى ذلك 
مع حكومات ضعيفة، شـاردة وتحظى بالقليل 
مـن الشـرعية سـيكون اكثـر صعوبـة ايضـا. 
وانطلاقـا من هذه الحال، فـان ايطاليا ضعيفة 

ستشكل ثقلا اضافيا الى مشاكل اوروبا».

يوم اسود في اسواق المال الاوروبية وسط مخاوف بشأن ايطاليا
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شـهدت  ب:  ف  ا   - كـراكاس   ■
الشـركات المتعددة الجنسـية العاملة 
في فنزويلا وشـركات النفـط الكبرى 
تراجعا في نشـاطها وتتوقع خسـائر 
اثر قرار الحكومة خفـض قيمة العملة 
الوطنيـة (البوليفـار) باكثـر مـن 30 

بالمئة مطلع شباط/فبراير.
وتنتمـي الشـركات المتضـررة الى 
اميركا الشـمالية وايضا الى كولومبيا 
واسـبانيا ودول مجموعة ميركوسور 
الجنوبيـة  الاميركيـة  السـوق  او 
البرازيـل،  (الارجنتـين،  المشـتركة 
التـي  والباراغـواي)  الاوروغـواي 
انضمـت اليهـا فنزويلا اواسـط العام 

الماضي بعد سنوات من الانتظار.
رسـميا  تسـجل  التـي  وفنزويـلا، 
سـنويا،   ٪20 مـن  باكثـر  تضخمـا 
متشـدد  مراقبـة  لنظـام  تخضـع 
للعمـلات. وقـد دخـل خامـس تراجع 
لسـعر العملة خلال السـنوات العشر 
الاخيـرة حيـز التنفيذ في 13 شـباط/

فبراير، اذ انخفض سعر صرف العملة 
الفنزويليـة من 4.30 الى 6.30 بوليفار 

للدولار الواحد.
هـذا  تبعـات  ان  محللـون  ويؤكـد 
التراجع في العملة على المستهلكين مع 
ما يسـببه من ارتفاع في اسـعار المواد 
المستوردة، سـتظهر عند انتهاء الربع 

الاول من العام.
الا ان من اول هذه التبعات السلبية 
«الزيادة الكبيرة في اسـعار المنتجات 
بالنسبة للمستهلك النهائي. في بادئ 
الامر، يؤدي ذلك الى الحد من الطلب»، 
وفـق مـا اوضحـت ماغدالينـا بـاردو 
مديـرة غرفـة التجـارة الكولومبية - 

الفنزويلية لفرانس برس.
الى ذلك تشكل الرقابة على العملات 
المفروضـة منـذ عقد عاملا سـلبيا اخر 
ان  التـي تعتبـر  بالنسـبة للشـركات 
سـيتطلب  فنزويـلا  الـى  «التصديـر 
الحصـول علـى اذونات باهظـة جدا» 

وفق باردو.
وتزامنـا مع اعـلان تخفيـض قيمة 
العملـة في الثامن من شـباط/فبراير، 
انهت الحكومة العمل بنظام «سيتمي» 
الـذي يخـص واردات المنتجـات غير 

الاساسـية والتـي كان يتـم التـداول 
فيهـا بالبوليفـار بسـعر اعلـى بقليل. 
ولـم يعـد هنـاك حاليـا سـوى لجنـة 
ادارة العمـلات فـي البـلاد التي تعنى 

بالتعاملات بالدولار.
يعتمـد  التـي  فنزويـلا،  وعلـى 
علـى  اساسـي  بشـكل  اقتصادهـا 
النفطيـة، مواجهـة حالات  العائـدات 
شـح متزايـدة ما سـيؤدي الـى زيادة 
كبيرة في الواردات التي بلغت قيمتها 
56 مليـار دولار عـام 2012 وفق البنك 
المقابـل،  وفـي  الفنزويلـي.  المركـزي 
بلغـت قيمة الصـادرات غيـر النفطية 
2,38 مليـار دولار فقط. اما الصادرات 
النفطيـة فبلغت 122 مليـار دولار عام 

2011 بحسب اخر الارقام الرسمية.
دوليـة  شـركات  بضـع  واعلنـت 
عاملة فـي فنزويـلا عما تعتبـره كلفة 
تخفيـض سـعر العملـة بالنسـبة لها. 
وحددت شـركة تلفونيكا هـذه الكلفة 
بــ584 مليـون دولار وبتراجـع قدره 
اكثر من مليار دولار لقيمة اصولها في 
سـائر انحاء البلاد. الا ان شـركة رنتا 

4 الاسـبانية للسمسـرة وصفـت اثـر 
هـذا القرار على الشـركات الاسـبانية 

العاملة في فنزويلا بـ»المحدود».
ريبسـول  شـركة  تسـجل  وبذلـك 
النفطيـة 11٪ من انتاجها في البلاد، 
لكن فـي مجال الاستكشـاف والانتاج 
«العائـدات  فـان  النفطيـة،  للمـوارد 

مدولرة» وفق رنتا 4.
كذلك توقعت شـركات من الولايات 
المتحدة، الشـريك التجاري الرئيسـي 
لفنزويـلا بفعـل التعامـلات النفطية، 

تسجيل خسائر عام 2013.
وفي هذا الاطار فإن شركة كولغيت 
بالموليف، التي اعلنت تراجع ارباحها 
في الربع الاخير من عام 2012 بسـبب 
«مشـاكل اجتماعية»، توقعت خسارة 
قدرهـا 120 مليـون دولار للربع الاول 

من العام الجاري.
وفي القطـاع النفطي قدرت شـركة 
النفطيـة  للخدمـات  هاليبرتـون 
خسـائرها بـ30 مليون دولار وشـركة 
بايكـر هيـوز للخدمـات النفطية بـ25 
المطلـوب  الاجمالـي  السـقف  مليونـا 

لتعويض خسارتها في العملات.
وتحذر شـركات من البرازيل، البلد 
الذي تزداد اهميته بالنسـبة لفنزويلا 
خصوصا بعد انضمامها الى مجموعة 
علـى  التبعـات  مـن  ميركوسـور، 

الاستثمارات الخارجية في البلاد.
سـارديلي  فابريزيـو  ويوضـح 
بانزينـي المحلل فـي الاتحـاد الوطني 
الصناعـة  يقلـق  «مـا  ان  للصناعـة 
البرازيليـة ليـس فقـط تراجـع قيمـة 
العملة لكـن ايضا افاق نمـو الاقتصاد 
الفنزويلـي شـبه المعدومـة، مدفوعـة 
بتراجـع الانتاج الصناعـي والضعف 

في الاستثمارات».
وعـام 2012 ارتفـع اجمالـي الناتج 
ويعـول   ،٪5.5 لفنزويـلا  المحلـي 
البنـك المركزي الفنزويلـي على زيادة 
بنسـبة 6٪ عـام 2013. الا ان خبراء 
يعتبـرون ان هذا الهـدف صعب المنال 
بعـد تخفيـض قيمة العملـة خصوصا 
بعدمـا بلغت نسـبة التضخم ٪20,6 
العـام الماضـي، وهـي النسـبة الاعلى 

المسجلة في القارة الاميركية.

قرار فنزويلا تخفيض قيمة عملتها يكلف
الشركات الاجنبية العاملة فيها مبالغ طائلة

■ واشـنطن - رويترز: حـث أعضاء بمجلس 
الشـيوخ الأمريكي زعماء الاتحاد الأوروبي على 
بـذل المزيد لمنع الحكومـة الإيرانية من اسـتغلال 
البنـك المركـزي الأوروبـي قائلين إن نظـام الدفع 
بالبنك ربما يكون يسـاعد إيـران بغير قصد على 

تمويل برنامجها النووي.
وقال المشـرعون فـي رسـالة لزعامـة الاتحاد 
الأوروبـي إن إيـران ربمـا تكـون تتحايـل علـى 
خـلال  مـن  والأوروبيـة  الأمريكيـة  العقوبـات 
اسـتغلال البنـك المركـزي الأوروبـي فـي تحويل 
مبالـغ باليورو إلى العملة المحلية وإتمام صفقات 

تجارية.
هيرمـان  إلـى  الموجهـة  الرسـالة  فـي  وجـاء 
فان رومبـوي رئيـس المجلس الأوروبي «نشـعر 
بالقلـق مـن أن تحويلات اليورو هـذه ربما تحرر 
بدورها مبالغ كبيرة يمكن اسـتخدامها في تمويل 
الواردات الإيرانية واسـتقرار الميزانية الإيرانية 
الشـهرية والسـماح للنظـام بمواصلـة أنشـطة 

محظورة يعاقب عليها».
ونجـح المشـرعون الأمريكيون في دفـع إدارة 
الرئيـس بـاراك أوبامـا لتشـديد العقوبـات على 
إيـران، كمـا لعبـوا دورا حيويـا فـي قيـام نظام 
سـويفت للدفع الإلكتروني ومقره بلجيكا بعرقلة 

صفقات إيرانية.
وحمـل خطـاب المشـرعين تصديق السـناتور 
الديمقراطية جين شـاهين والسناتور الجمهوري 
مـارك كيـرك إلـى جانـب توقيـع 34 مشـرعا آخر 
لهـم اهتمـام بالعقوبات الإيرانيـة والعلاقات مع 
الاتحاد الأوروبي. وأرسـلت نسـخة منه لرئيس 

المجلس المركزي الأوروبي ماريو دراغي. 
ويعمل عدد من المشـرعين على صياغة مشروع 
قانون يفرض عقوبـات اقتصادية على الكيانات 
التـي تسـتغل البنـك المركـزي الأوروبـي لإبـرام 
صفقات مـع الحكومـة الإيرانية. ويركز مشـروع 
القانون على نظام البنك المركزي الأوروبي للدفع 
عبر الحـدود والمعروف باسـم (تارغت2) والذي 

يتعامل مع حوالي 350 ألف أمر دفع يوميا.
ولا يعـرف متى سـيطرح المشـرعون مشـروع 
القانـون وهـل سـتفرض إدارة أوبامـا مجموعة 

أخرى من العقوبات على إيران.
وجـاء في الرسـالة «نحـن نحثكم بقـوة على 
اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتعرقلوا فورا قدرة 
إيران على اسـتخدام أموالها باليورو في الخارج 
مـن خلال منع... اسـتخدام خدمات تارجت 2 عن 
طريـق حسـابات تسـتخدمها أو تسـيطر عليهـا 

حكومة إيران أو الهيئات التابعة لها».

مشرعون امريكيون يحثون 
اوروبا على سد ثغرة بنظام عمل 

البنك المركزي قد تستفيد منها إيران 

■ بروكســل - د ب أ: أعلنــت منظمة التجــارة العالمية 
امس الثلاثاء عدم قانونية رســوم الإغراق التي فرضتها 
الصين على الماســحات الضوئية التي تعمل بأشعة إكس 
الواردة من الاتحاد الأوروبــي. جاء ذلك في أحدث حلقة 
من مسلســل النزاعــات التجاريــة بين الصــين والاتحاد 

الأوروبي. 
وقالــت المنظمــة إن الصين لــم تقيم بصــورة صحيحة 
تأثير وارداتها من ماسحات التفتيش الضوئية الأوروبية 
بصورة صحيحة على ســوقها وصناعتها المحلية وما إذا 
كانت تســبب أي ضرر بهذه الصناعة قبل فرض رســوم 

الإغراق عليها. 
وأضافــت المنظمــة إنها «اكتشــفت أن الصين تصرفت 
بصورة غير متاشــية مع بنود معينــة في اتفاقية مكافحة 

الإغراق. ونحــن نوصي الصين بجعل إجرائها يتماشــى 
مع التزاماتها وفقا لهذه الاتفاقية». 

يذكر أنه أمــام الصين 60 يوما لاســتئناف القرار وفقا 
للاتحــاد الأوروبــي الــذي اعتبــر هــذا القــرار «انتصارا 
واضحــا». وهــذه هــي المــرة الأولــى التي يعتــرض فيها 
الاتحــاد علــى إجراء تجــاري صينــي أمام إحــدى لجان 

منظمة التجارة العالمية. 
في الوقت نفســه فإن لجنة منظمة التجــارة العالمية لم 

تؤيد كل شكاوى الاتحاد الأوروبي. 
ورحب المفوض التجاري الأوروبي كارل دي جوشــت 
بتقريــر منظمــة التجارة العالمية مشــيرا إلى أنــه يؤكد أن 
هناك دولا تســتخدم الإجــراءات الدفاعيــة التجارية كي 

تتلاعب بالقواعد. 

منظمة التجارة العالمية: فرض رسوم صينية
على ماسحات ضوئية أوروبية غير قانوني 

■ بكــين - د ب أ: قالــت شــركة 
البحــري  للنفــط  الوطنيــة  الصــين 
المحــدودة «ســينوك» امــس الثلاثاء 
إنها وضعت اللمســات الأخيرة على 
شــركة  علــى  اســتحواذها  صفقــة 
نيكســين الكنديــة مقابل نحــو 15.1 

مليار دولار. 
نيكســين  أن  الشــركة  وأضافــت 
ستعمل كوحدة تابعة بالكامل تحت 
التنفيــذي الحالــي  قيــادة مديرهــا 
ومجلــس إدارة جديد يرأســه المدير 

التنفيذي لسينوك لي فانرونج. 
لــي إن «نيكســين شــركة  وقــال 

قويــة ومتنوعــة تتمتــع بإمكانيــات 
نمــو جذابة وقاعــدة كبيــرة للموارد 
عاليــة  وآفــاق  والاحتياطيــات 
لاستكشــافات محتملــة وموظفــين 
موهوبين على أعلى مســتوى لديهم 
قــدرة علــى اســتخلاص قيمــة تلك 
الأصول». واضاف «سنستغل تماما 
المنصة التي تقدمها لزيادة نشــاطنا 

في الخارج». 
وقال رئيس مجلس إدارة سينوك 
الاســتحواذ  صفقــة  إن  يلــين  وانج 
ســتمنح الشــركة الصينيــة «منصة 
دولية رائدة». واضاف «نعتقد بشدة 

أن صفقــة الاســتحواذ ملائمة ماما 
وستوفر  لنا  بالنســبة  اســتراتيجيا 
قيمــة علــى المــدى الطويل بالنســبة 

لمساهمينا». 
وكان أكبر منتج للنفط والغاز في 
الصــين أعلن عن اتفاق مع نيكســين 
في تموز/ يوليو فيمــا ينتظر موافقة 

الهيئات الرقابية. 
ولدى نيكسين حقول بحرية للنفط 
والغاز ورمال نفطية ونشــاطات في 
الغاز الصخري في الولايات المتحدة 
وغرب  وبريطانيــا  أفريقيــا  وغــرب 

كندا. 

سينوك الصينية للنفط تضع اللمسات الأخيرة 
على صفقة استحواذ بقيمة 15 مليار دولار 

■ دبــي - رويتــرز: ســجلت بورصــة دبي 
أكبــر خســارة يومية فــي ثلاثة أســابيع امس 
الثلاثــاء مع هبوط اســهم إعمــار العقارية بعد 
إعلان الشــركة توزيعات أرباح أقل من المتوقع. 
وتراجعت أيضا معظم أسواق الأسهم الأخرى 

في المنطقة.
وهبط ســهم إعمــار 2.8 فــي المئة إلــى 5.14 
درهــم منخفضــا مــن أعلــى مســتوى فــي 51 
شــهرا الذي سجله الجلسة الماضية. واقترحت 
الشــركة توزيع عشــرة فلوس للسهم عن 2012 
دون تغيير عن العامين الســابقين. كان الســهم 
ارتفــع في الأســابيع القليلة الماضيــة على أمل 

توزيعات نقديةأعلى.
وقال نبيل الرنتيسي العضو المنتدب لشركة 
ميناكورب في أبوظبي «من الناحية الفنية لدينا 
كل النقاط السلبية التي تدفعنا للشك في تحرك 
الســهم من مســتواه الحالــي. لا توجــد نماذج 
ارتداد حتى الآن ولكن 5.35 هدف رئيســي. من 
منظــور العوامل الأساســية نحن قــرب القيمة 

العادلة لإعمار».

وأوقــد تراجــع ســهم إعمار شــرارة بيع في 
أســهم أخرى.وهبــط ســهم الشــركة الوطنية 
للتبريــد المركــزي (تبريد) 3.1 في المئة وســهم 
أرابتك القابضة 2.3 في المئة وســهم سوق دبي 
المالي 1.6 في المئة. وانخفض مؤشر سوق دبي 
واحــدا بالمئة مســجلا أكبر خســارة يومية منذ 

الثالث من شباط/فبراير.
ودفعــت أســهم قياديــة بورصــة أبوظبــي 
للهبــوط وخســر المؤشــر واحــدا بالمئــة أيضا 
متراجعا من أعلى مســتوى في 39 شــهرا الذي 

سجله أمس الإثنين.
وهبط ســهم بنك الخليــج الأول 1.5 في المئة 
وسهم بنك أبوظبي التجاري 2.5 في المئة وسهم 
مؤسســة الامــارات للاتصــالات (اتصــالات) 
واحــدا بالمئــة. وفي الســعودية قادت أســهم 
البورصة  فــي  البتروكيماويــات الانخفاضات 
مع تراجع أســعار النفط بفعل مخاوف بشــأن 
نمو الطلب بعد نتائج غير حاســمة للانتخابات 
في إيطاليا. ويخشــى المســتثمرون مــن عودة 
أزمــة ديون منطقة اليورو إلى مســرح الأحداث 

مجددا. وتتبع أسهم شركات البتروكيماويات 
السعودية أســعار النفط التي تؤثر على صافي 
أرباحها. وانخفض ســهم الشــركة السعودية 
للصناعــات الأساســية (ســابك) أكبر شــركة 
كيماويــات في العالم 1.4 في المئة وســهم ينبع 
الوطنيــة للبتروكيماويــات (ينســاب) 1.5 في 
المئة وســهم كيان الســعودية للبتروكيماويات 

0.9 في المئة.
وهبطــت أيضــا معظــم القطاعــات الأخرى 
مع تراجع مؤشــر قطــاع البنوك 0.7 فــي المئة. 
وانخفض المؤشر الرئيســي للسوق السعودية 
0.7 فــي المئة مســجلا أدنى مســتوى في ثلاثة 
أســابيع. وفي قطــر منيت البورصة بخســائر 
حادة للجلســة الرابعة علــى التوالي وانخفض 
مؤشــرها 0.9 في المئــة مع تفاعل المســتثمرين 
مــع توزيعــات الأربــاح. وهبط ســهم الكهرباء 
والماءالقطرية 6.1 في المئة بعدما أصبح متداولا 
بــدون الحق فــي التوزيعــات النقديــة. وهوى 
ســهم الخليج للخدمــات الدوليــة 8.7 في المئة. 
واعلنت الشركة ارتفاع الأرباح في 2012 بنسبة 

64 فــي المئة وتوزيعات أربــاح نقدية بواقع 1.5 
ريال للســهم. وقال سمســار في الدوحة طلب 
عــدم نشــر اســمه «النتائــج طيبــة جــدا ولكن 
المســتثمرين غير راضين عن التوزيعات النقدية 
.. الكل يريد المزيد». وتراجع سهم بنك الدوحة 
4.2 في المئة مواصلا خسائره لليوم الثالث بعد 

انقضاء فترة توزيعات الأرباح.
وفيما يلي إغلاق مؤشــرات أسواق الأسهم 

في الشرق الأوسط:
في دبي تراجع المؤشــر واحدا فــي المئة إلى 
1925 نقطة. كما تراجع مؤشــر أبوظبي واحدا 

في المئة إلى 3005 نقاط. 
وانخفض المؤشر السعودي 0.8 في المئة إلى 
6988 نقطــة. كما انخفض المؤشــر القطري 0.9 
في المئة إلى 8572 نقطة. ايضا انخفض المؤشــر 

البحريني 0.5 في المئة إلى 1096 نقطة. 
فقط مؤشــر ســلطنة عمان ارتفع المؤشر 0.5 

في المئة إلى 5960 نقطة.
وفــي مصر هبط المؤشــر 0.03 فــي المئة إلى 

5546 نقطة.

بورصة دبي تتكبد أكبر خسارة يومية 
بثلاثة أسابيع تحت ضغط تراجع سهم إعمار 

■ لنـدن - رويتـرز: اضطرابـات في 
تونس .. صـراع في مالـي .. وانتخابات 
لكـن   .. كينيـا  فـي  بالمخاطـر  محفوفـة 
بصـرف  مزدهـر  أفريقـا  فـي  الاسـتثمار 

النظر عن كل هذا. 
فقد نمـت قيمـة صناديـق الاسـتثمار 
الافريقيـة بمـا يقرب مـن خمسـة أمثالها 
فـي السـنوات السـت الأخيـرة وبـدأت 
تجذب أشـكالا جديدة مـن رأس المال من 
استثمارات معاشات التقاعد المحلية إلى 

صناديق الثروات السيادية. 
ومازالت الصراعـات تتصدر عناوين 
الاخبار والفسـاد مصدر قلق. ومما يزيد 
الشـعور بعدم الارتيـاح كذلك انتخابات 
في كينيا الشـهر المقبل وكذلك انتخابات 

محتملة في زيمبابوي في تموز/يوليو. 
أن  إلـى  توصلـوا  المسـتثمرين  لكـن 
الاقتصـادات والأسـواق تختلف بدرجة 
كبيرة في هـذه القارة الضخمة والأعمال 
يمكن أن تسـتمر في ظل الاوقات الصعبة 
المـوارد  سياسـيا. وتتجـاوز تطلعاتهـم 

الطبيعية بالقارة. 
فالاسـتثمارات المفضلـة هـذه الأيـام 
تشمل أسـهم البنوك خاصة في نيجيريا 
حيـث توجد شـواهد علـى الاقبـال على 
أسهم المؤسسـات المالية من أفراد الطبقة 

المتوسـطة المتناميـة. وهنـاك طلب أيضا 
والأدويـة  الاتصـالات  شـركات  علـى 
ومصانع الجعة. ومازالت أسـهم شركات 
التعديـن مغرية لكنها فـي أغلب الاحيان 
مـا تكـون مدرجـة فـي بورصـات خارج 

افريقيا. 
درايـة  أكثـر  المسـتثمرون  واصبـح 
بافريقيـا ويركـزون بدرجـة اكبـر علـى 
كيفيةتوجيـه أموالهم وليـس على ما إذا 

كانوا سيوجهونها للقارة. 
وقال سـفين ريشـتر رئيس الأسـواق 
الناشـئة الجديدة في رينيسانس أسيت 
مندجمنـت «عندمـا كنت فـي أوروبا قبل 
لا  النـاس  أن  لاحظـت  اسـابيع  بضعـة 
يسـألون أسـئلة كثيـرة عـن افريقيا كما 
كانـوا يفعلـون من قبل بل يسـألون أكثر 
عنـا». واضـاف «لقـد ادركـوا أن افريقيا 
ليست بلدا واحدا - فإذا سمعت أن هناك 
مشـكلة فـي سـلوفينيا هل سـتقلق على 

استثمارات في فرنسا». 
أن  ليبـر  مؤسسـة  بيانـات  وتفيـد 
صناديق الاسـتثمار التي تسـمي نفسها 
افريقيا أو افريقية كانت تمتلك أصولا تقل 
قيمتها عـن مليار دولار في 2006. وارتفع 
ذلك الرقم متجاوزا ثلاثة مليارات بحلول 
نهايـة 2011 وإلـى نحو خمسـة مليارات 

بحلول نهاية العام الماضي. 
وهذا رقـم ضئيل بالمقارن مـع ما يزيد 
على 38 مليـار دولار فـي صناديق تحمل 
اسم أمريكا اللاتينية في نهاية عام ،2012 
لكن بمعدل نمو أكبر بكثير. فالزيادة أكثر 
مـن خمـس مـرات في سـت سـنوات في 
الصناديـق الافريقيـة بالمقارنـة مـع نمو 
بنسـبة 40 بالمئـة فـي صناديـق أمريـكا 

اللاتينية. 
فـي  الاسـتثمار  صناديـق  وتشـمل 
الأسـهم فـي افريقيـا أسـماء كبيـرة مثل 
تمبلتـون ومورغـان سـتانلي، فضلا عن 
الصناديـق المتخصصـة فـي افريقيا مثل 

اينفستيك ورنيسانس. 
ويضم ذلك الصناديق التي تركز على 
شمال افريقيا والشـرق الأوسط أو تركز 
على الشـمال أو الجنوب، لكنه يسـتبعد 
تلـك التـي تسـتثمر فـي جنـوب افريقيا 
الأكثـر تقدما كما تضـم المكـون الافريقي 
فـي العديـد من صناديـق الاسـتثمار في 

الاسواق الناشئة الجديدة. 
والاقتصادات في افريقيا -افقر قارات 
العالـم- هي بـين الأسـرع نمـوا لكنها لا 
تمثل سوى نسبة ضئلة من الناتج المحلي 

الإجمالي العالمي. 
والتغيير تقوده شـعوب شـابة تشهد 

ونمـوا  الوفيـات  معـدلات  فـي  تحسـنا 
للطبقـة المتوسـطة وتعـززه الصـادرات 

للدول الغنية. 
إصلاحـات  إلـى  المحللـون  ويشـير 
اقتصادية في العديد من الدول حتى وإن 

لم يترافق ذلك مع إصلاح ديمقراطي. 
وقـال غـاس مكفارلين مدير مؤسسـة 
المخاطـر  لاستشـارات  مابلكروفـت 
السياسـية «الدول بدأت في الدخول في 
الجولـة الثانيـة مـن الانتخابـات الحرة 
النزيهـة لكن رسـم صـورة لأفريقيا كلها 
باعتبارهـا سويسـرا أمـر مبالـغ فيـه». 
واضـاف أن الفسـاد لـم يتراجـع بدرجة 

كبيرة في الأعوام القليلة الماضية. 
ومع ذلك فإن الإصلاحات الاقتصادية 
مكنت صناديق معاشـات التقاعد المحلية 
التعامـلات  كذلـك  وزادت  الدخـول  مـن 
إدارة  صناديـق  وتقبـل  الاقليميـة. 
الثـروات السـيادية خاصـة من الشـرق 
الأوسـط بشـكل متزايـد علـى العائدات 
المرتفعـة للاسـواق التـي تنطـوي علـى 
مخاطـر في افريقيا أكثر مـن اقبال العالم 

المتقدم عليها. 
وقد تكون الاسـهم الافريقية متذبذبة 
فقـد انخفضـت 30 بالمئـة فـي 2011. لكن 
أداءها تجـاوز أداء مؤشـرات الأسـواق 

الناشئة الجديدة والأسواق الناشئة منذ 
ذلك الحين فارتفعت بنسـبة 38 بالمئة في 
2012 وأكثـر من تسـعة بالمئـة حتى الآن 

هذا العام. 
وكان مـن أفضـل الأسـهم أداء العـام 
النيجيريـة  البنـوك  أسـهم  الماضـي 
مثـل غارانتـي تراسـت وزينيـث ويـرى 
شـركات  علـى  الطلـب  إن  المسـتثمرون 
الخدمات المالية سيلحق بالطلب المتنامي 
الهاتـف المحمـول  علـى شـركات خدمـة 
الاسـتهلاكية.  التجاريـة  والعلامـات 
وتنجذب شـركات الأدويـة الكبرى كذلك 
بفـرص لعـلاج الأمـراض المزمنـة التـي 
تصيـب الطبقـة المتوسـطة وليـس فقط 

لمكافحة العدوى. 
واجتذبت صفقات شـراء الأسـهم في 
افريقيا بيوت تجارة تقليدية مثل كارليل 
التـي اقامـت مكاتـب العـام الماضـي فـي 
جوهانسـبرغ ولاغوس واسـتثمرت في 

تجارة الكاجو في تنزانيا. 
واستثمر بنك سـتاندارد تشارترد في 
زيمبابوي العام الماضي، وقال هذا الشهر 
إنه يتطلع لصفقات هناك في حين تجري 
كذلك مراقبة أسـواق السندات في القارة 
إلـى جانب سـندات بالعمـلات الأجنبية 

بمليارات الدولارات. 

ازدهار الاستثمارات في افريقيا وتطلعها لما وراء الصراعات الدائرة 

■ واشــنطن - ا ف ب: اكــد رئيــس مجلــس ادارة 
الاحتياطــي الفدرالــي الاميركي (البنــك المركزي) بن 
برنانكي امــس الثلاثاء ان الاقتصاد الاميركي لا يزال 
بحاجة الى برنامج التحفيز الذي يقدمه البنك، محذرا 
من ان اقتطاعات الميزانية الوشــيكة يمكن ان تزيد من 

تباطؤ النمو. 
واكــد برنانكي امــام لجنة في مجلس الشــيوخ ان 
ارتفــاع معــدل البطالــة لا يــزال يمثل تحديا رئيســيا 
للاقتصــاد. ودعــا الى الاســتمرار في برنامــج البنك 
الاســتثنائي لشــراء الســندات بقيمة 85 مليــار دولار 
والــذي يهدف الــى الحفــاظ على انخفــاض معدلات 

الفائدة وتشجيع الاستثمارات. 
واضاف انــه تجري مراقبــة مخاطــر البرنامج عن 
كثــب وانها ليســت كبيرة الــى درجة تعيــق التحفيز. 
ومن بين هــذه المخاطر زيادة التضخــم بدرجة كبيرة، 
واقــدام القطــاع المالي على مخاطر تشــكل خطرا على 

الاقتصاد.
وقال في تصريحات معدة مسبقا ان «تبني سياسة 
نقدية متســاهلة يحمل في طياته العديــد من المخاطر 
والتكاليــف»، الا انــه قــال ان لجنــة الســوق المفتوح 

الفدرالية التي تعتبر مجلس السياســات في البنك «لا 
تزال واثقة من انها تملك الادوات الضرورية لتشــديد 

السياسة المالية عندما يحين وقت ذلك». 
وقــال برنانكــي ان برنامــج التســهيل الكمي الذي 
قيمتــه 85 مليــار دولار شــهريا، «يوفــر دعمــا مهمــا 
للانتعــاش» الاقتصــادي كمــا يحــول دون حــدوث 
تضخم.  وقــد عزز البرنامج قطاع الاســكان والانتاج 
وبيع الســيارات وغيرها من الســلع المعمرة، كما حفز 

سوق العمل، بحسب برنانكي. 
ولكن مــع اســتمرار معــدل البطالة في البــلاد عند 
نســبة 7,9٪، قــال برنانكي ان «ســوق العمل لا يزال 
ضعيفــا بشــكل عام، حيــث ان معدل البطالــة لا يزال 

فوق مستواه الطبيعي». 
وقــال ان «ارتفاع معدل البطالة لــه تكاليفه الكبيرة 
بما في ذلــك المعاناة التي تواجههــا عائلات العاطلين 
عــن العمــل، ولكن كذلــك الضــرر العائد علــى حيوية 

وانتاجية اقتصادنا بشكل عام». 
واكــد ان هــذا الضــرر يشــمل انخفــاض عائــدات 
الحكومــة وارتفاع الانفاق ما يزيد من العجز والديون 

التي تعاني منها البلاد. 

برنانكي يؤكد ان الاقتصاد الامريكي
لا يزال بحاجة الى برنامج التحفيز

أ:  ب  د   - (ألمانيـا)  فيسـبادن   ■
حافظـت فرنسـا علـى صدارتهـا كأهم 
شـريك تجاري لألمانيا. فقد أعلن مكتب 
الإحصـاء الاتحـادي في مقـره بمدينة 
حجـم  أن  الثلاثـاء  امـس  فيسـبادن 
التبـادل التجـاري بين ألمانيا وفرنسـا 
ارتفـع العـام الماضـي إلـى 169 مليـار 
يـورو ، بزيـادة قدرهـا 1.1٪ مقارنة 

بعام 2011 . 
وفـي المقابـل أشـار المكتـب إلـى أن 
تلك الزيـادة في التبـادل التجاري بين 
البلديـن أقل من الزيادة التي شـهدتها 
الصادرات والـواردات الألمانية مع أهم 
عشـرة شـركاء تجاريـين ، والتـي بلغ 

متوسطها حوالي ٪2.2. 
احتلـت   ، المكتـب  لبيانـات  ووفقـا 
هولنـدا المرتبـة الثانيـة كأهـم شـريك 

تجـاري لألمانيـا بحجـم معامـلات بلغ 
157.5 مليـار يـورو (بزيـادة ٪4.2) 
،  وجـاءت الصـين فـي المرتبـة الثالثة 
بحجـم معامـلات بلغ 144 مليـار يورو 

(بزيادة ٪0.3). 
تجدر الإشـارة إلى أن فرنسا تعتبر 
أهـم شـريك تجـاري لألمانيـا منـذ عام 
مـن   ٪9.5 فرنسـا  وتشـكل   .1975

إجمالي الصادرات الألمانية. 
وبلغت الصادرات الألمانية لفرنسـا 
 ، يـورو  مليـار   104.5 الماضـي  العـام 
بزيادة قدرها 3٪ مقارنة بعام 2011 . 
وفـي المقابـل انخفضـت الـواردات 
 ٪1.8 بنسـبة  فرنسـا  مـن  الألمانيـة 

لتصل إلى 64.8 مليار يورو. 
وتحل فرنسـا في المرتبة الثالثة في 
أهم الـدول الموردة لألمانيـا بعد هولندا 

التـي بلـغ حجـم وارداتهـا إلـى ألمانيا 
العام الماضي 86.6 مليـار يورو بزيادة 
مليـار   77.3 والصـين   ،  ٪5.9 قدرهـا 

يورو بتراجع قدره ٪2.8. 
فـي  المتحـدة  الولايـات  وتأتـي 
المرتبـة الثانيـة لأهم الدول المسـتقبلة 
بلغـت  حيـث  الألمانيـة،  للصـادرات 
الصـادرات الألمانيـة إلـى هنـاك العام 
الماضـي 86.8 مليار يورو بزيادة قدرها 

17.7٪ مقارنة بعام 2011 . 
المملكـة  الثالثـة  المرتبـة  واحتلـت 
المتحـدة بعـد أن بلغـت وارداتهـا مـن 
ألمانيـا 72.2 مليار يورو بزيـادة قدرها 

10.1٪ مقارنة بعام 2011 . 
الصـادرات  ارتفعـت  عـام  وبوجـه 
الألمانيـة العـام الماضي بنسـبة ٪3.4 

لتصل إلى 1.097 تريليون يورو. 

فرنسا تحافظ على صدارتها
كأهم شريك تجاري لألمانيا 

■ برلين - د ب أ: امتدت فضيحة 
بيــع بيض عــادي قادم مــن مزارع 
دواجن تعيش في أقفاص مكدســة 
باعتبــاره بيضــا عضويــا وضعته 
دجاجات تجول في مراعي حرة إلى 
ثماني من أصل 16 ولاية في ألمانيا.  
وأثــار الكشــف عــن هــذا التضليل 
حالة مــن الغضب بين المســتهلكين 
وأضر بصورة المنتجات «الحيوية» 
التي تبــاع بأنها طبيعية وخالية من 
الصناعية ومنتجة  الكيماوية  المواد 
رعايــة  بوجــود  اعتقــاد  ظــل  فــي 

للدواجن. 
قــال إيكهــارد نيمــان المتحــدث 
باســم اتحاد المزارعين «أيه بي إل» 
لوكالــة الأنباء الألمانيــة (د ب أ) إن 

«خوفنا هو أن الناس الآن ســتقول 
إنــه لا يمكــن الوثوق فــي المنتجات 

الحيوية أيضا». 
كانــت وســائل إعلامية نشــرت 
صورا تظهــر مجموعة من الدواجن 
مكدسة في أقفاص حديدية ضيقة 
والكثيــر منهــا فقد ريشــه تكســوه 
الجــروح والقروح فــي مزرعة تبيع 

بيضا تروج له بأنه عضوي. 
ويركــز ممثلــو ادعاء ألمــان على 
أكثــر مــن 100 مزرعــة فــي ولايــة 
ساكسونيا الســفلى بشمال ألمانيا 
غيــر أنهــم يبحثون الآن فــي مزارع 
مشــتبه فيهــا فــي ســبع ولايــات 
أخرى من بينها ولاية شمال الراين 
فيســتفاليا.  ودعا النائب المسؤول 

هانــز  المســتهلكين  حمايــة  عــن 
ميشــائيل جولدمــان إلــى تشــديد 
الرقابة علــى كل المنتجات الغذائية 

المنتجة والمباعة في ألمانيا. 
للمفتشين  الوطني  وقال الاتحاد 
إن نحــو 2400 مفتش أغذية يعملون 
في البــلاد التي يبلغ عدد ســكانها 

أكثر من 80 مليون شخص. 
وقــال رئيــس الاتحــاد مارتــين 
مولر في تعليقات لصحيفة (فيلت) 
تتعلــق  مفتــش  كل  مســؤولية  إن 
بإجــراء تفتيــش على مــا يصل إلى 
1200 نشــاط. وطالــب بزيادة عدد 
المفتشــين ليصل إلى 4 آلاف مفتش 
على الأقل من أجل تحسين ضوابط 

السلامة الغذائية. 

فضيحة «البيض العضوي المزيف»
 تمتد إلى ثماني ولايات  ألمانية 

■ لندن - رويترز: قال مسـؤولون يشاركون 
فـي تطبيـق العقوبـات المفروضة على إيـران إن 
الجمهوريـة الإسـلامية تسـتخدم ناقـلات قديمة 
- أنقذهـا وسـطاء أجانـب من ترسـانات تخريد 
السـفن - لنقل النفط إلى الصين بوسـائل تلتف 

حول العقوبات الغربية.
وقال المسـؤولون - وهم من دول تشـارك في 
فرض عقوبات لإجبار إيـران على كبح برنامجها 
النـووي - إن الناقلات التي تسـاوي أكثر بقليل 
مـن قيمتها كخـردة تمثل وسـيلة جديـدة لإيران 
للمحافظـة على تدفق صـادرات النفط عن طريق 
القـوى  لقـدرات  القانونيـة  الحـدود  اسـتغلال 

الغربية على تطبيق العقوبات في أنحاء العالم.
وأطلع المسـؤولون رويترز على وثائق شـحن 
تؤيد زعمهم بتحميل ثماني سـفن - تستطيع كل 
منها حمل مقدار صادرات يوم واحد من الشحنات 
الإيرانيـة قبـل العقوبات - بالنفـط الإيراني في 
عرض البحر. وتتسق بيانات متاحة لتتبع حركة 
السفن وبيانات أخرى مع تلك الوثائق والمزاعم.

وقال مسـؤول «جـرى اسـتخدام الناقلات من 
أجل النفط الإيراني ... إنها جزء من استراتيجية 

إيران للتغلب على العقوبات».
ونفـى ديميتريـس كامبيـس - رجـل الأعمال 
اليونانـي الذي اشـترى تلـك الناقـلات الثمانية 
العملاقـة لنقـل النفـط من الشـرق الأوسـط إلى 
آسـيا - التعامـل مـع طهـران أو إدارة شـحنات 

سرية من النفط الإيراني إلى الصين.
وقـال كامبيـس إنه لـم يكن يعمل في الشـحن 
سـابقا لكنـه اشـترى الناقـلات فـي إطار شـركة 
جديـدة يقـوم بإدارتهـا مـن الإمـارات العربيـة 
المتحدة. ونفى التعامل مع إيران بالرغم من أن له 
اتصالات هناك من عمله السابق في قطاع النفط.

ونفـى تحميل سـفنه بنفط إيرانـي حين كانت 
راسـية فـي الخليـج. ويصعـب تعقـب عمليـات 
نقـل النفط من سـفينة إلـى سـفينة إذ أن الطاقم 
يسـتطيع إطفاء أضواء السـفينة أو الإحجام عن 
تحديث موقعها المسجل لفترات من الوقت لإخفاء 

اقترابها من سفينة أخرى.
ورفـض المسـؤولون كلام كامبيـس وأظهـروا 
وثائق تتضمن تفاصيل عن عدة عمليات لتحميل 
النفط من سـفينة إلى سـفينة. وقالوا إن السـفن 

الثمانية كلها تعمل في التجارة الإيرانية.
وأظهرت وثائق الشحن التي أطلع المسؤولون 
رويتـرز عليها أنه في إحدى العمليات التي جرت 
في أوائل كانون الأول/ديسمبر قامت ناقلة تابعة 
لشـركة الناقـلات الوطنية الإيرانية تحمل اسـم 
«ماريغولـد» بتحميل الخام الإيرانـي إلى الناقلة 
ليكوثيـا إحـدى ناقـلات كامبيـس الثمانية حين 
كانـت الناقلتان راسـيتين قبالة إمارة الشـارقة. 
وأظهـرت بيانـات لتتبع حركـة السـفن أن ناقلة 
كامبيـس أجـرت اتصالا بعـد نحو شـهر من ذلك 

بمرفأ تشانجيانغ النفطي في الصين.

إيران تستخدم ناقلات  نفط أجنبية 
قديمة للتغلب على العقوبات 
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■ طهران ـ د ب أ: تغلب فريق تيريز 
الإيراني على ضيفه الجزيرة الإماراتي 
بثلاثة أهداف مقابل هدف الثلاثاء في 
الجولة الأولى مــن مباريات المجموعة 
الأولى لدوري أبطال آسيا لكرة القدم. 
وتقــدم صالحي بهــدف لتيريز في 
الدقيقة 37 ثم أضاف كاظميان الهدف 

الثاني للفريق في الدقيقة 60. 
ورد علــي مبخوت بهــدف للجزيرة 
فــي الدقيقــة 80 ولكن ابراهــي مزاده 

تكفل بتســجيل ثالث أهــداف الفريق 
الإيراني في الدقيقة 82. 

وجاءت المباراة هجومية مثيرة منذ 
الدقائق الأولى حيث ســعى كل فريق 

لبسط سيطرته منذ البداية. 
وبعد مرور الدقائق العشرة الأولى 
فرض تيريز ســيطرته علــى مجريات 
اللعب ولكنــه افتقد إلى المهاجم القادر 

على الوصول إلى الشباك. 
وعلــى الجانب الأخر بــدأ الجزيرة 

يتخلى عن حذره الدفاعي شيئا فشيئا 
وبــدأ فــي مجــاراة أصحــاب الأرض 

الهجمات. 
وكاد البرازيلي لويز فرناندينيو أن 
يتقدم بهدف للجزيــرة في الدقيقة 30 
عبر تسديدة بعيدة المدى ولكن حارس 

تيريز تصدى له بتألق. 
وشــهدت الدقيقة 37 هدف السبق 

لفريق تيريز عن طريق صالحي. 
أوليفيــرا فرصة  ريــكاردو  وأهــدر 

إدراك التعــادل للفريق الإمــارات قبل 
دقيقتين من نهاية الشوط الأول بعدما 
انفرد تماما بمرمى تيريز، ولكنه سدد 

في أحضان الحارس. 
الثانــي  الشــوط  أحــداث  وبــدأت 
بفاعليــة هجومية مــن جانب الجزيرة 
وكاد عبد الله قاســم أن يســجل هدفا 
فــي الدقيقــة 48 بعدمــا انفــرد تماما 
بالمرمــى ولكــن حارس تيريــز واصل 

تألقه وأنقذ مرماه من هدف محقق. 

واســتغل تيريز الاندفاع الهجومي 
فــي صفــوف الجزيــرة وتمكــن مــن 

تسجيل هدف ثاني في الدقيقة 65. 
ورد علــي مبخوت بهــدف للجزيرة 
فــي الدقيقــة 80 بعدمــا انفــرد تماما 
بالمرمى ووضع الكرة بــكل هدوء إلى 

داخل الشباك. 
ولكن تيريز بعد دقيقتين فقط تمكن 
من تســجيل الهــدف الثالث عن طريق 

ابراهي مزاده من ضربة رأسية. 

تيريز الإيراني يقهر الجزيرة الإماراتي بثلاثية
 في دوري أبطال آسيا 

الدرجـة  قالـت رابطـة دوري   : ■ رويتـرز 
الاولـى الايطالي لكرة القدم فـي بيان الثلاثاء 
انترناسـيونالي بغرامـة  انهـا عاقبـت نـادي 
دولار)   55100) يـورو  الـف   50 قدرهـا  ماليـة 
بسـبب التعليقات العنصريـة التي صدرت من 
مشـجعيه ضـد ماريـو بالوتيلي لاعـب ميلانو 
خلال مباراة الفريقين في الدوري المحلي الاحد 

الماضي.
كا عوقـب بالوتيلـي نفسـه بغرامـة ماليـة 
«اشـارة  بسـبب  يـورو  الاف  عشـرة  قيمتهـا 
مهينـة» وجههـا الـى جماهير انترناسـيونالي 

خلال المباراةالتي انتهت بالتعادل 1-1.
مـرارا  الايطاليـة  السـلطات  وتعرضـت 
لانتقادات من جانـب جهات مناوئة للعنصرية 
بدعـوى عدم اتخاذهـا ما يكفي مـن الخطوات 

للتصدي للعنصرية في البلاد.

وتعـرض الغانـي سـولي مونتـاري لاعـب 
ميلانو لاسـاءات عنصرية مـن جانب جماهير 
انترناسـيونالي التـي رفعـت لافتـات مسـيئة 
ايضـا الـى جانـب توجيه اضـواء الليـزر الى 

اللاعبين.
وفشـل ادينسـون كافانـي متصـدر قائمـة 
هدافـي دوري الدرجـة الأولـى الايطالـي لكرة 
القـدم فـي التسـجيل للمبـاراة الرابعـة علـى 
التوالـي ليتعـادل نابولـي بـدون اهـداف مـع 
مضيفـه اودينيـزي ويسـتمر فـي الابتعاد عن 

يوفنتوس حامل اللقب وصاحب الصدارة.
وتقدم لاتسـيو الى المركز الثالـث بعد فوزه 
2-صفر على بيسـكارا المتواضع بفضل هدفين 

من تسديدتين من مدى بعيد.
وافتتح الروماني سـتيفان رادو التسـجيل 
في الدقيقة 29 بتسـديدة مباشرة ليحرز هدفه 

اربـع  فـي  الايطالـي  الاضـواء  بـدوري  الأول 
سنوات ونصف السنة مع لاتسيو.

وبعد سـت دقائق ضاعف البوسـني سيناد 
لوليتش تقدم لاتسـيو بتسديدة مماثلة من 30 

مترا.
وتعـادل نابولي للمرة الثالثـة على التوالي 
ليبتعد بفارق سـت نقاط عـن يوفنتوس الذي 

سحق سيينا 3-صفر.
وأحـرز نابولي تحـت قيـادة المـدرب والتر 
ماتسـاري هدفـا واحد في ثـلاث مباريات رغم 
ان كافانـي مهاجـم اوروجـواي يتصـدر قائمة 

هدافي الدوري برصيد 18 هدفا.
ويملـك نابولـي صاحـب المركـز الثانـي 52 
نقطة مـن 26 مباراة قبل اسـتضافة يوفنتوس 

يوم الجمعة المقبل.
ورفع لاتسـيو رصيده الـى 47 نقطة متقدما 

بنقطتين على ميلانو صاحب المركز الرابع.
وأهـدر كافاني فرصـة في وقت مبكـر عندما 
فشـل فـي التعامـل مـع تمريـرة عرضيـة مـن 
جياندومنيكو ميستو كما أضاع ماريك هامسيك 
أخطر فرص الشوط الاول بضربة رأس ذهبت 

في اتجاه حارس اودينيزي مباشرة.
وأتيحـت لكافاني أفضل فرصة في الشـوط 
الثاني عندما حول كرة خارج المرمى من مسافة 
ستة امتار بعد انطلاقة من بابلو ارميرو ناحية 

اليسار.
وقال ماتسـاري للصحفيين «أشعر بالغضب 
عندما تسـوء الامور لكن اليـوم قدمت التهنئة 

للاعبين لانهم لعبوا جيدا.»
واضـاف «صنعنـا الكثير من الفـرص. لعب 
كافانـي جيدا اليوم لكن توجد اوقات لا تسـير 

فيها الامور جيدا مع المرء.»

غرامة لانترناسيونالي بسبب تعليقات عنصرية ضد بالوتيلي 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: حقـق الزمالك انتصـاره الخامس 
على التوالي فـي الدوري المصري الممتاز لكـرة القدم بعد أن 

حول تأخره بهدف الى فوز 2-1 على المقاولون العرب.
وتقدم المقاولون بهدف محمد فاروق الذي سـدد الكرة من 
خارج منطقة الجزاء علي يسـار الحارس عبد الواحد السيد 

في الدقيقة 42.
وادرك أحمد سـمير التعادل للزمالك مستغلا كرة عرضية 
مـن محمـود فتـح اللـه ليحولها الى شـباك الحـارس محمد 

العقباوي في الدقيقة 61.
وأضـاف محمـد عبد الشـافي الهـدف الثانـي للزمالك من 
ضربـة رأس رائعـة لكـرة عرضيـة ارسـلها حـازم امـام في 

الدقيقة 69.
وقـال جورفـان فييرا مـدرب الزمالك عقب اللقـاء «اعتقد 
اننـا اليـوم كنا محظوظـين. لعبنا في الشـوط الأول بشـكل 
سـيء وواجهنـا صعوبـات واسـتغل المقاولون المسـاحات 

الخالية جيدا.»
وأضاف المـدرب البرازيلي قوله «سـيطرنا على الكرة في 
الشـوط الأول لكننا لم نسـتغل ذلك. هذه هي الكرة.. احيانا 
لا تلعب جيدا وتكسب. المهم اننا سنتدراك السلبيات في أول 

تدريب.»

وبهذه النتيجة رفع الزمالك الذي لم يفز باللقب منذ 2004 
رصيـده الى 15 نقطـة من خمـس مباريات منفـردا بصدارة 
المجموعة الثانية فيما بقي المقاولون في ذيل الترتيب بنقطة 

واحدة.
وفي وقت سـابق تعادل سموحة مع الجونة بدون أهداف 

في المجموعة الأولى.
وأصبح رصيد سموحة - الذي أنزل بالأهلي حامل اللقب 
خسـارته الوحيدة هذا الموسم - ست نقاط في المركز الرابع 
مـن خمس مباريـات بينمـا ارتفع رصيـد الجونـة إلى ثلاث 

نقاط وما زال بدون أي فوز حتى الآن.
وأنهـى سـموحة - الـذي لـم يحقـق أي فوز سـوى على 
الأهلـي - المباراة بعشـرة لاعبـين بعد طـرد مهاجمه الغاني 

ارنست بابا اركو في الدقيقة 60.
ويتصدر الأهلي المجموعة برصيد تسع نقاط متقدما بنقطة 

واحدة على إنبي ونقطتين على حرس الحدود وسموحة.
ويقام الـدوري بنظام المجموعتين بشـكل اسـتثنائي هذا 
العـام في ظـل عودة المسـابقة إلى الحيـاة في مطلع الشـهر 

الجاري بعد توقف لمدة عام واحد.
ويتأهل صاحبـا المركزين الأول والثانـي في كل مجموعة 

إلى دورة رباعية لتحديد المتوج باللقب.

الزمالك يحقق الانتصار الخامس على التوالي
 في الدوري المصري 

■ القاهــرة ـ د ب أ: أعلن الجهاز 
الفني للمنتخب المصري لكرة القدم 
برادلــي  بــوب  الأمريكــي  بقيــادة 
المديــر الفنــي للفريــق أن الجهــاز 
الفني لفريق النــادي الأهلي وافق 
على مشــاركة لاعبيه الذين ســيتم 
اختيارهم لمباراة قطر الودية المقررة 
في السابع من آذار/مارس المقبل. 

وقال ضياء السيد المدرب العام 
للمنتخب المصري إنــه تم التوصل 
لاتفاق نهائي بشأن انضمام لاعبي 

الأهلــي لقائمــة المنتخــب (أحفــاد 
المقبلــة  الفتــرة  خــلال  الفراعنــة) 
موضحا أنه وجــد تفهما كبيرا من 
قبل مسئولي الأهلي لتنتهي الأزمة 

التي تفاقمت في الفترة الماضية. 
اللاعبــين  قائمــة  أن  وأضــاف 
المنتخــب  لمعســكر  المختاريــن 
اســتعدادا لهذه المباراة ستعلن غدا 
الخميــس مؤكــدا أنه مــن الصعب 
الكشــف عــن هويــة اللاعبــين في 
الوقــت الحالــي لأن الجهــاز الفني 

جميــع  متابعــة  علــى  حريــص 
اللاعبين والوقوف على مســتواهم 
الفني والبدني مــن خلال مباريات 
الدوري المصــري لاختيار الأفضل 

خلال الفترة المقبلة. 
وأشــار إلــى أن الجهــاز الفنــي 
يبحث عن مبــاراة ودية أخرى قبل 
مواجهــة زيمبابــوي فــي الجولــة 
الثالثــة مــن التصفيــات الأفريقية 
 2014 العالــم  لــكأس  المؤهلــة 

بالبرازيل. 

الأهلي يوافق على انضمام لاعبيه
 للمنتخب المصري 

التنــس  لاتعــب  أفلــت  أ:  ب  د  ـ  دبــي   ■
السويســري روجيه فيدرر المصنف الأول على 
العالم سابقا من كمين منافسه التونسي مالك 
الجزيــري ليشــق طريقه إلى الــدور الثاني في 

بطولة دبي المفتوحة للتنس. 
ونجــح فيــدرر المصنــف الثانــي عالميــا في 
تحويل هزيمته في المجموعة الأولى من المباراة 
إلــى فوز ثمــين 7/5 و6/صفــر و2/6 في بداية 

رحلة الدفاع عن لقبه بالبطولة. 
ويشارك فيدرر في البطولة للمرة السادسة 
في مســيرته الرياضيــة ولكنه واجــه اختبارا 
صعبا أمام الجزيري المصنف الأول في تونس 
و128 عالميا والذي يشــارك في البطولة ببطاقة 

دعوة (وايلد كارد) . 
وتغلب الجزيــري على فيدرر فــي المجموعة 
الأولــى من المباراة والتي اســتغرقت 41 دقيقة 
ولكــن النجــم السويســري المصنــف الثانــي 
مــن   17 بألقــاب  والفائــز  الحاليــة  للبطولــة 
بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى أفاق في 
المجموعــة الثانية وحقق الفوز قبل أن يحســم 

اللقاء لصالحه عبر المجموعة الثالثة الفاصلة. 
وقــال فيدرر «الفــروق كانت ضئيلــة.. قدم 

الجزيــري أداء رائعــا فــي المجموعــة الأولــى. 
عانيــت مــن الريــاح. كمــا أنهــا مبــاراة الدور 

الأول». 
وأضــاف «أشــعر بالســعادة لعودتــي في 
وســط المباراة. إنها سعادة كبيرة بالنسبة لي. 
وأشــعر بالنشــوة لأنني حصلت علــى فرصة 

أخرى للتقدم إلى الأمام». 
وحقــق فيــدرر الفــوز الثامــن له في عشــر 

مباريات خاضها في الموسم الحالي. 
وأوضح فيــدرر «واجهت بدايات صعبة في 
هذه البطولة عبر الأعوام الماضية. لم نقدم أداء 
جيدا في بداية المباراة حيث أهدر كل منا بعض 

الإرسالات». 
يوجنــي  ميخائيــل  الروســي  واســتهل 
مشــاركته الثانية عشــر في البطولة بفوز مثير 
وثمــين 6/1 و1/6 و3/6 على الســلوفيني بلاز 

كافشيتش  في الدور الأول للبطولة. 
وبدأ يوجني المباراة بهدوء على الملعب الذي 
يعرفه جيدا حيث سبق له المشاركة في البطولة 
11 مــرة ووصل للمباراة النهائية في اثنتين من 

هذه المشاركات العديدة. 
وقــال يوجني «كانــت بداية ســيئة لي. في 

النصــف ســاعة الأول مــن المبــاراة ، ارتكبــت 
العديــد من الأخطــاء في المجموعــة الأولى من 
المبــاراة».  وأضــاف «لعــب المنافــس بشــكل 
عــادي ولكننــي ارتكبــت العديد مــن الأخطاء. 
وســاعدني كافشــيتش بالفعل قليلا في بداية 
المجموعــة الثانيــة مــن المبــاراة حيــث ارتكــب 
خطأيــن مزدوجين في الشــوط الأول من هذه 

المجموعة». 
وخســر يوجني ، المصنــف الثامن للبطولة ، 
المباراة النهائية للبطولة في عامي 2007 و2010 
أمــام السويســري روجيــه فيــدرر والصربي 

نوفاك ديوكوفيتش على الترتيب. 
ولحق الإيطالــي أندرياس ســيبي بيوجني 
في الدور الثاني للبطولة بالفوز على الفرنســي 
بــول هنري ماتيــو 3/6 و5/7 في مباراة أخرى 

بالدور الأول للبطولة. 
وتلقى ســيبي العلاج بعدما جرح إصبع يده 
لدى خروجه من غرفة تغيير الملابس وأكد أنها 

إصابة طفيفة غير مؤثرة. 
وتخلص ســيبي مــن «النحس» الــذي لازمه 
فــي خمس مشــاركات ســابقة بالبطولة خرج 
فيهــا جميعا من الــدور الأول حيث حقق اليوم 

فوزا ثمينا وتأهل للدور الثاني. 
ومــا زال هنــري ماتيو فــي مرحلــة البحث 
عــن الفوز الأول لــه في عــام 2013 بعدما غاب 
عــن الملاعب لأكثر من عام بســبب الإصابة في 

الركبة. 
وقال ســيبي «لا أرى أن مبــاراة اليوم كانت 
جيــدة.. خضنا المباراة فــي طقس صعب حيث 
كانت الرياح قوية. حاولت اليوم فقط أن ألعب 
بشــكل أكثر قوية قليلا أو أن أبقــي على الكرة 
في المنتصف بقدر المســتطاع وألا ألعبها كثيرا 

في الزوايا». 
وأضاف «اجتهدت كثيرا للفوز باللقاء. كان 
الفوز الأول لي في بطولة دبي ولذلك كان جيدا 

للغاية بالنسبة لي». 
وفي باقــي المباريات بالــدور الأول للبطولة 
، فاز التشــيكي لوكاس روسول على الإيطالي 
ماتيــو فيولا 3/6 و5/7 والألماني دانيال براندز 
على الفرنسي فلوران ســيرا 6/7 (7/9) و4/6 
والأســباني روبرتــو باوتيســتا أجــوت علــى 
البلجيكــي ديفيد جوفــين 2/6 و5/7 والهندي 
ســومديف ديفارمــان علــى الروســي إيجــور 

كونيتسن 1/6 و4/6 . 

السويسري فيدرر يفلت من كمين منافسه التونسي الجزيري 
ويلحق بيوجني وسيبي في الدور الثاني ببطولة دبي للتنس 

■ لنـدن ـ د ب أ: فشـل ويسـتهام فـي 
الحفاظ على تقدمـه ومنح ضيفه توتنهام 
فرصة ذهبية لاسـتعادة المركـز الثالث في 
جدول الدوري الإنكليزي لكرة القدم بفوز 
توتنهام 2/3 في وقت متأخر من مباراتهما 
السـابعة  المرحلـة  مباريـات  ختـام  فـي 

والعشرين من المسابقة. 
وخسـر ويسـتهام للمـرة الثانيـة أمام 
توتنهـام في الموسـم الحالي بعـد هزيمته 
3/1 أمـام توتنهـام فـي الـدور الأول كمـا 
تجمـد رصيـده عنـد 30 نقطـة فـي المركـز 
الرابع عشـر بعدما مني بالهزيمـة الثانية 

على التوالي. 
ورفـع توتنهـام رصيـده إلـى 51 نقطة 
لينتزع المركـز الثالث بفـارق نقطتين أمام 
تشيلسـي بعدما حافظ على سجله خاليا 
مـن الهزائم للمبـاراة الحادية عشـر على 
التوالـي واسـتفادة من هزيمة تشيلسـي 

أمام مانشستر سيتي في نفس المرحلة. 
ويديـن توتنهام بالفضل الكبير في هذا 
الفـوز الثمين إلى لاعبـه جاريث بيل الذي 
سـجل هدفين وقاد الفريق للفوز في نهاية 

اللقاء. 
وبـادر توتنهـام بالتسـجيل عن طريق 
جاريـث بيل في الدقيقـة 13 وتعادل أندي 
كارول لويسـتهام بهدف مـن ضربة جزاء 
الأول  الشـوط  لينتهـي   25 الدقيقـة  فـي 

بالتعادل. 
وفـي الشـوط الثاني ، سـجل كارلتون 
كـول هدف التقدم لويسـتهام فـي الدقيقة 
58 قبـل أن يـرد توتنهام بهدفين سـجلهما 
جيلفـي سيجردسـون وجاريـث بيـل في 

الدقيقتين 76 و90 .

ثنائية بيل تقود توتنهام لإسقاط ويستهام
 واستعادة المركز الثالث بالدوري الإنكليزي 

خالــد  قــال  أ:  ب  د  ـ  دبــي   ■
الجنيبــي مدير الإعــلام بنادي بني 
يــاس الإماراتــي إن «الإصابة التي 
يعانــي منهــا المصــري محمــد أبو 
تريكــة منعتــه مــن خوض مبــاراة 
فريقه بني ياس امس أمام الفيصلي 
البطولة  السعودي ضمن تصفيات 
الثامنــة والعشــرين لأندية مجلس 

التعاون الخليجية لكرة القدم». 
الجهــاز  أن  الجنيبــي  وأضــاف 
الفني طلب من أبو تريكة المشــاركة 
في المبــاراة ثــم تراجع عــن الفكرة 
وطلــب مــن اللاعــب الراحــة حتى 

يتعافى من إصابته تماما. 
ووصلــت بعثة نــادي بني ياس 
الريــاض  الســعودية  للعاصمــة 

صباح الاثنين واستقبلتها جماهير 
سعودية أمام الفندق الذي يقيم في 

الفريق بالورود. 
تشــوفانيتش  جوزيــف  وقــال 
المدير الفني لبني ياس «هذه المبارة 
مهمــة بالنســبة لنــا حيث نســعى 
لكســب النقــاط الثــلاث مــن أجل 
تصــدر المجموعــة. نملــك عناصــر 
ممتازة وقــادرة على صنــع الفارق 
في أي وقت من عمر المباراة. أعرف 
جيــدا فريق الفيصلــي وتابعته في 

المباريات الماضية». 
القوة  عناصــر  «أدرك  وأضــاف 
المنافــس  الفريــق  فــي  والضعــف 
وعملــت على إيجاد الحلــول الفنية 

ونأمل أن نعود بالنقاط الثلاث». 

ويحتــل بني يــاس المركز الثاني 
في المجموعــة الرابعة برصيد نقطة 
واحــدة بعــد الفيصلي الســعودي 
الــذي فاز علــى البســيتين 1/صفر 
ورصيــده الحالي ثــلاث نقاط في 
المركــز الأول ويتواجــد البســيتين 
الأخيــر  المركــز  فــي  البحرينــي 
بالمجموعــة برصيــد نقطــة واحدة 
بعد تعادل وخســارة في مباراتين 

خاضهما حتى الآن. 
وعانــى أبــو تريكة مــن آلام في 
منعــه  مــا  اليمنــى  القــدم  عضلــة 
مــن المشــاركة فــي مبــاراة فريقــه 
أمــام فريــق نــادي الشــعب يــوم 
الجمعة الماضي بــدوري المحترفين 

الإماراتي. 

الإصابة تمنع أبو تريكة
 من مواجهة الفيصلي السعودي 

■ بيروت ـ يو بي اي: أوقف الاتحاد 
اللبنانـي لكرة القـدم 24 لاعبـا فترات 
تتـراوح مـا بـين حرمانهـم مـن اللعب 
مـدى الحياة وبين موسـم كروي واحد 
وتغريمهم مبالغ مالية،و ذلك في قضية 
المراهنات والتلاعب في نتائج مباريات 

كرة القدم التي تفجرت منذ فترة. 
وقال الأمين العام لاتحاد غرب آسيا 

لكـرة القدم فادي زريقـات الذي ترأس 
بنتائـج  التلاعـب  فـي  تحقيـق  لجنـة 
الـدوري اللبنانـي اسـتمرت 63 يومـا 
ان اللجنـة أوصـت الاتحـاد اللبنانـي 
ثبـت  مـن  بحـق  عقوبـات  بسلسـلة 

تورطهم بالتلاعب وإجراء مراهنات .
وأضـاف فـي مؤتمر صحافـي عقده 
الثلاثـاء ان اللجنـة أوصـت بتوقيـف 

الحيـاة  مـدى  اللعـب  عـن  لاعبـين 
وتغريمهـا 15 ألـف دولار، إضافـة الى 
حرمان لاعبين من اللعب ثلاثة مواسـم 

كروية وتغريمهما 7000 دولار .
كمـا أوقفت 20 لاعبا عـن اللعب لمدة 

موسم واحد وتغريمهم 2000 دولار .
وقـررت حرمـان إداري -مترجـم أحـد 

النوادي من دخوله الملاعب مدى الحياة .

عقوبات بحق 24 لاعب كرة  في لبنان
 بقضية المراهنات والتلاعب بنتائج مباريات 

■ برلــين ـ رويتــرز: قــال مســؤول فــي 
منتخــب المانيا لكرة القدم اليــوم الاثنين إن 
الفريق ســيواجه تشــيلي وديــا في مارس 
اذار 2014 في اطار الاســتعدادات لنهائيات 
كأس العالم التي ســتقام في البرازيل العام 

المقبل.
وستستضيف المانيا المباراة أمام تشيلي 
في مدينة لــم يتم تحديدها بعد. وســتلعب 

المانيا مع باراجواي وديا أيضا في اغسطس 
اب المقبل.

وقــال اوليفــر بيرهــوف مديــر المنتخب 
الالماني في بيان «رغم اننا لم نضمن التأهل 
بعــد الا اننا نركــز في خططنا علــى اختيار 
الفــرق التي ســنواجهها وديا للاســتعداد 

لكأس العالم.»
وأضــاف «جزء مــن هذه الاســتعدادات 

هــو الترتيب لخــوض مباريات وديــة أمام 
فرق تلعب نوعية كــرة القدم التي نتوقع أن 

نواجهها في كأس العالم.»
وتتصــدر المانيــا المجموعــة الثالثــة في 
التصفيات الاوروبية المؤهلــة لكأس العالم 
2014 برصيد عشــر نقاط من اربع مباريات 
وتليها السويد برصيد سبع نقاط من ثلاث 

مباريات. 

المانيا تواجه 
تشيلي في مباراة ودية 

العام المقبل 

جاريث بيل
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ ستســتمر الصراعات وتتفاقــم الأزمات في الوطن العربي وليس الشــرق 
الأوســط كما يقــال لأن إســرائيل بنفوذها العســكري متربعة علــى العرش بلا 
منازع، وتركيا ســتصبح من الأوائل العشــرة في إقتصاديات العالم، أما إيران، 
ورغم الحصــار الإقتصادي فهــي ما زالت شــامخة تصارع لبســط نفوذها في 
أماكــن عدة لتكون قوة مؤثرة في المنطفــة! أما العروبة النابضة فماتت بعد وفاة 

الرئيس المصري جمال عبد الناصر.
 فما زال العرب عربانا مجزئين كعاداتهم لأن العقلية العربية القبلية حتى الان 
غيــر مؤهلة للديمقراطية اولا، وثانيا لو تذكرنا حــرب العراق والكويت وتذكرنا 
أن الرئيس العراقي الســابق صدام حسين، وكيف وقع فريسة في فخ السفيرة 
الأمريكيــة عندما أقنعته في حالة إحتلاله للكويــت فلن تتدخل الولايات المتحدة 
لأنها تعتبر ذلك شــأنا داخليا بين الإخوة العرب، وأكدت له أن الولايات المتحدة 
ليس بينها أي إتفاق دفاع مشترك مع الكويت، ولكنه عندما غزا الكويت ووقع في 
المصيــدة مثله مثل باقي حكام العرب وفــي مواقف مختلفة هنا تأمرت الولايات 
المتحدة و 3 دولة وإســتغلت الوضع لتحقيق سياســاتها التوســعية المرســومة 
مسبقا وســحقت صدام حســين من الوجود والتاريخ وبمســاعدة وتواطؤ تام 

من معظم الدول العربية وخاصة الخليجية منها والتحرير كان واجبا بلا شــك، 
ولكــن المهم من تحريــر الكويت لأنه توافق مــع المصالح الغربيــة، فلماذا مثلا لم 
تتدخل الولايات المتحده لغزو إســرائيل للأراضــي العربية لطردها من إحتلالها 
للضفة الغربية وغزة بفلســطين وجنوب لبنان والجولان وسيناء منذ عام 1967 

أليس هذا إحتلالا، كما إحتل صدام الكويت؟
ولكن بعــد إحتلال العراق من الولايات المتحده قســم العـــــراق وقتل وهجر 
الملايــين من أهل العــراق الكرام وخلف شـــــعارات كاذبة ورنانه لمـــنع إنتشــار 
الأســلحه النوويــه التي لــم تكن موجــودة أصلا ولتدعيــم مســار الديمقراطية 
ليكون مثــلا يقتدى به والعبارات المزركشــة الاخرى، وكل ذالك كان إســتجابة 
لشــارون وطلبا من اســرائيل لعدم إزدياد قوة ما غيرها، ونفوذ صدام حســين 
في المنطقه حتى لا يكون خطرا على إســرائيل ولإســتمرار تدفق البترول العربي 
للغرب، فالعرب ليســوا إلا محطــة بنزيـــــن مؤقتـــــة يتـــبادل بهــا البـــــترول 
بســلاح فاسد ولتبقى العروبة ســوقا وممرا حرا للمنتجات المستوردة أما باقي 
المليــاردات من الــدولارات فتخزن للحكام العــرب في البنــوك الغربية، فالعرب 
غيــر مؤهلــين للديمقراطية لا على مســتوى أفراد ولا حكومــات، كما يحدث في 

تونــس ومصر وليبيا واليمن، وذلك  بســبب موروثنا الثقافــي والفكري المتميز 
بالعشــائرية والعصبيــة القبلية والأمية الكاســحة والجهــل والتعصب الديني 
والتعصــب الذكوري الفردي الســلطوي المقيــت على العائلة والمــرأة، وببراهين 
ومزاعم متخلفة وواهنة، كما ومع الأسف الشديد معظم المثقفين ليسوا إلا تبعية 
ومرتزقــة للنظــام ليكونوا أذرعا متشــعبة للســلطة لتمرير مصالحهــم المرتبطة 

بمصالحهم الذاتية،
نحن بحاجــة إلى زعيم وطني مخلص مثقف متحضر له شــخصية مســتقلة 
مثل رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد أو الزعيم نيلسون مانديلا في 
جنوب أفريقيــا او غاندي في الهند والذين عملوا بصــدق وامانة لتطوير الوطن 
مــن دولة فقيرة معدمة متخلفة في كل المجالات إلى خلق ثورة ثقافية وصناعات 
متعددة لتأهيل الشــعب للديمقراطية وتطوير الوطن حســب إمكانياته وثرواته 
المتوفرة، ليكن بلدا منتجا ومصدرا، ولديه الإكتفاء الذاتي وسياســته المســتقلة 

لتأمين الرفاهية والحياة الكريمة لمواطنيه .

جمعة عبد العال - علوم سياسية الدانمارك

■ كان الله في عون مصر وفي عون الفقراء الغلابى من أبناء شعبها الصابر على 
محنتهـا وأزمتها، فالحالة التي وصلت إليها الأوضاع ينطبق عليها قول الخليفة علي 
-كـرم الله وجهـه - وهو يخاطب الصبر إذ يقول: « سـأصبر حتى يعجز الصبر عن 
صبـري، وأصبر حتى يحكم الله في أمري، وأصبر حتى يعلم الصبر أني صبرت على 

شيء أمّر من الصبر».
نقـول ذلـك ونحن ندرك تماما مقـدار الصعوبات والتحديات التـي تعصف بربيع 
مصـر وبثـورة ميادينهـا من ناحيـة، وما أنتجـه ذلك مـن تداخل مؤلم بات يسـيطر 
ويفرض نفسه على العلاقات القائمة بين مختلف قوى نسيجها السياسي والوطني، 
وعلـى الأخـص بـين تلك القـوى التي لا يسـتطيع أحـد أن يشـكك فـي إنتمائها لمصر 

وحرصها عليها وعلى أمنها ومستقبلها من ناحية أخرى. 
لسـنا بحاجة إلـى المزيد مـن التحاليل والأقـوال، فالــــحالة المصريـة التي تلت 
ثورتهـا ومـا حققته من تغيير لا تـزال تحاول أن تتلمـس طريقــــها نحو المسـتقبل 
الأفضـل والواعـد، وهـذا يحتاج إلـى أفعال وإنجـازات علـى أرض الواقـع وبحيث 
تنعكس إيجابا على مختلف الشرائح المسحوقة من شعبها الذي عانى وصبر على ما 
هو أكثر مرارة من العلقم والحنظل، صحيح أن المسافة المقطوعة لا تزال دون المأمول، 
وصحيح أيضا أن التلكؤ والتباطؤ يسـيطران على المشـهد العـام، ولكن الأهم يكمن 
فـي دوام بقاء البوصلة، مشـيرة نحو الشـمال المصـري، هذا هو التحـدي التكتيكي 
والإسـتراتيجي المطلوب للمحافظة على الثورة، وهذا ما يجب أن يصبر لأجله شعب 

مصر. 

في الرسـالة الأسبوعية للمرشـد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر السيد 
محمـد بديع نجد أنه لا يـزال يتهم الأيدي الخفيـة بالتخطيط لهـدم الدولة المصرية، 
وبمحاولة اجهاض الثورة، وإتلاف ثمارها وتشـويه صورتها، وبما يدفع الناس إلى 
الكفر بها والندم عليها، ولتحقيق ذلك فالمرشد يؤكد أن أموالاً تُدفع، ومؤامرات تُدبر، 
وخطط خبيثة يتم التخطيط لها لعودة الأمور مرة أخرى إلى عصر الظلم والفسـاد، 
ويتهم المرشـد سـدنة النظام البائـد والمنتفعين منه بالمسـؤولية المباشـرة عن تنفيذ 
ذلـك، وأن أعداد الخـارج والدخلاء منهـم الذين يكرهون عزة وقـوة مصر هم الذين 
يسـاندونهم على القيـام بهذه الأفعـال الإجرامية، بهـدف تقويـض الداخل المصري 
وهدمـه وحرمانـه من الإسـتقرار المطلوب للمضي قدمـا بأهداف الثـورة الفعلية في 

العيش والحرية والعدالة الإجتماعية والكرامة الإنسانية. 
السـيد عبـد الحليم قنديـل وهو المنسـق العام للحركـة المصرية من أجـل التغيير 
«كفاية «ذات الإتجاه القومي، له رؤية أخرى عبر عنها في مقاله الأخير الذي نشـرته 
صحيفـة «القدس العربي» تحـت عنوان «إدانة الثـورة» حيث يقـول: «تتوالى هذه 
الأيام عمليات إخلاء سـبيل لعدد كبير من أعوان الرئيس المخلوع مبارك أمثال فتحي 
سـرور وصفوت الشريف وزكريا عزمي وبقرارات قضائية، وربما يجري الإفراج عن 
حسـني مبارك نفسه، وهذه القرارات يتم أخذها بموجب قوانين وتشريعات وضعها 
النظام المخلوع لحماية سياسـاته، ثم جاءت الثورة ولم تتغير القوانين، وعليه فمن 
الطبيعـي أن تنتهي المحاكمات ببراءة الجميع من جرائم المال أو الدم، وفي ذلك إدانة 
للثـورة التي سـيصبح شـهداؤها مجرمين وخارجين علـى القانـون، بينما يتحصن 

القاتلون بموجب قوانين نظام يفترض نظريا أنه سقط. 
ويضيـف السـيد قنديل أن ذلك سـيجعل من الثـورة وكأنها قصة عبـث في عبث، 
وسـوف يسـاهم في ذلك مـن رفض المحاكمـات الثوريـة، ورفض المصـادرة الفورية 
للأموال المنهوبة، وهنا يتهم السيد قنديل مجلس طنطاوي وعنان الذي استلم الحكم 
من مبارك ويتهم كذلك جماعة الإخوان التي اسـتلمت الحكم من المجلس العسـكري، 

وهـذا ما عبر عنه بالخروج الآمن لجماعة المجلس، والدخول الآمن لجماعة الإخوان، 
وبموجب تعهدات ضمنية سـتنتهي إلى إخراج جماعة مبارك من السـجون في أقرب 
وقـت، وعلى قواعـد «تصالح المصالـح» مع رجال الأعمـال من رموز النظـام المخلوع 

والتي تتم وتجر عبر مساومات الكواليس. 
وهذا إذا ما كان صحيحا فسـوف ينتهي إلى سـحق ودهس مصالح ومطامح أفقر 
شعب في المنطقة، فسواد المصريين لا يزالون وبعد عامين من خلع مبارك تحت خطوط 
الفقر والبطالة والعنوسـة والجهل والمرض، وهذا إذا ما كان صحيحا فسيعني أيضا 
إبقـاء مصر من جهة في وضع المسـتعمرة الأمريكية بإمتيـاز وبإبقاء الإقتصاد تحت 

الوصاية الدولية وسيطرة رأسمالية المحاسيب. 
إذا مـا غصنا في التفاصيل التي تختفي وراء الأقوال، فسـنجد أن المسـافة لا تزال 
بعيـدة بين طـرح المرشـد بديع والمنسـق قنديـل، فكيف يمكـن قطعهـا لمصلحة مصر 
وشـعبها؟ وكيف يمكن تجـاوز الألغام المزروعـة على جنباتها؟ وكيـف يمكن توحيد 
طاقات وإمكانيات كل القوى الغيورة والحريصة والمنتمية للثورة وأهدافها؟ الأسئلة 
كثيرة، ولكـن، أين يمكن العثورعلى الإجابات التي يريدها شـعب مصر والتي يمكن 

أن تنقذ الثورة مما يحاك لها في عتم الليل الحالك؟
وهل يتحقق ذلك بمواصلة الإعتصامات في الميادين؟ أو بإعلان العصيان في هذه 
المحافظـة أو تلـك، لا أعتقد، فمائدة الحوار المشـترك من قبـل كل الوطنيين المصريين، 
وعلى قواعد المشـاركة والتكاتف والعمل الوحدوي، قد تكون هي المخرج الآمن الذي 
سـيدفع بالثورة إلى الأمام وينقذها من كل المؤامـرات الداخلية والخارجية، وبغض 
النظر عن كل التصريحات، فالمؤكد أن قرار مواصلة الثورة سيبقى في يد شعب مصر 
والذي لا مفر له الآن من ضرورة الصبر على الألم والوجع، فجمع الثمار التي بشرت 

بها الثورة لا يزال بعيدا بعض الشيء.

د. امديرس القادري                       

الصراعات بالوكالة
■ عندمـا لا يتفـق فريقـان او اكثـر علـى بعض الامـور الجوهرية فـي الحياة 
يقـال عن هـذه الحالـة ان الفرقاء فـي حالـة اختـلاف (Disagreement ) في 
الـرؤى والمواقـف. وعندما يتركان في هذه الحالة ويبدأ العمل والسـعي لتطبيق 
الـرؤى والثبـات علـى المواقـف تعـم حالة اخـرى لها مسـمى اخر وهـو الخلاف 
(Differences ). وعندمـا ينـزع الفرقـاء الى الدفـاع عن معتقداتهـم الجديدة 
يكونـوا في حالة نـزاع (Disputes) وعندما تكون اهدافهم الهيمنة والسـيادة 
يكونوا في حالة صراع. والصراع (Struggles) نوعان: صراع مسلح عن طريق 
اسـتخدام القوة لهيمنة على طرف او عن طريق السـبل والنشطات غير المسلحة 
كالمظاهرات والمؤتمرات والاعلام والنشـطات الثقافية المتعـددة. وينمو ويتطور 

الصراع وفق المفهوم اعلاه نتيجة الاستقطاب والتجاذب بين الفرقاء.
الصراعات  التي يشـهدها العالم اليوم بشـقيها المسـلح وغير المسـلح هي في 
واقع الحال تجسـيد مصغر لصرعات قوى اكبر . وتسمى بعض صور الصراعات 
 .(Wars By Proxy) المسـلحة المجسـدة للصراعات الاكبر بالحروب بالوكالة
وتسـمى الدول التـي تتبع القوى الكبرى دول تابعة تدور فـي فلك الدول الكبرى 

(Satellite States) سواء اكانت اقليمية او دولية.

 الصراعـات التاريخيـة والدينيـة بشـقيها هي فـي واقع الحال هـي امتدادات  
لصراعـات تغور فـي اعماق التاريـخ بين تجمعـات اكبر مؤمنة بمبـادىء وافكار 

متضاربة ومتعاكسة تماما ومستقطبة لمجموعات بشرية كبيرة.  
الم يكن الصراع في ايرلندا الشمالية بين الجمهوريين (Republicans) الذين 
 (Unionists) يسـعون للانضمام الى جمهوريـة ايرلندا  في الجنوب والملكـين
الذين يسعون للانضمام للمملكة المتحدة صراع مصغر  بين الطائفتين الكاثولكية 
والبروتسـتناتية؟ .الـم يكـن الصراع في الكورتـين صراعا مصغرا  بين المعسـكر 

الاشتراكي والمعسكر الغربي.
ورب سـائل يسـأل وما الجديد في هذا؟ وكلما قلته معروف للقاصي والداني. 
الجديـد هو تطور شراسـة الصراع بتطـور بتطور الزمن و هويـة من يدير الحكم  
ويدبـر الشـؤون  وبتطـور التكنولوجيـا. ولـو نظرنـا الـى اشـكال الصـراع في 
سـالف القرون كانت الجماعات  تتعايش في معظم الاحيان سـليما وتغلب العقل 
والحكمـة ويقودها رجال احيانا حكماء وكان القول الفصل النافذ لرئيس القبيلة  
الـذي يتـوارث الرئاسـة اب  عن جـد وقلما يتدخـل رجل الدين وتحـل النزاعات 
والصراعات باشكال متفقة عليها . فكان الغلبة  لمبدأ التعايش السلمي والحكمة. 

الامبرياليـة  ظهـور  وبعـد   (  Colonialism) الكولونياليـة  ظهـور  بعـد 
(Imperialism) بدأت انظمة جديدة في الحكم  وتنوعت  الاشكال والشخصيا 
ت فـي قيادتها وبعـد ان ضعفت الـدول الامبرياليـة الكبرى  تركت مسـتعمراتها 
ونصبـت اشـكال مـن الحكم علـى الـدول والكيانـات يتربـع على هده الاشـكال 

شـخصيات بارزة ومعروفة مـن صفوة المجتمـع. وبتطور الزمـن والتكنولوجيا 
والاعـلام خاصـة  اطيـح بهذه  النظـم الحاكمـة وجاء  العسـكر. بطبيعـة الحال 
الـدول الامبرياليـة كان لايهمهـا الا مصالحهـا ما دامـت مضمونة فكل شـيء على 
مـا يـرام. فكأن الامر لايهما وتركـت الامور على حالها الجديد ولـم تبال  بالتغيير 
واهملـت حركات المعارضة التـي تقع في صميم نظمهـا الديمقراطية و التي كانت 
فـي غالبيتها دينية التوجه. ونتيجة لاضطهاد الحكام  واهمال القوى الامبريالية 
واسـتمرار التطور التكنلوجي قوي عود هذه المعارضات الدينية واخير وبفضل 

التكنولوجيا الحديثة تمكنت من ركوب الموجة والوصول الى سدة الحكم.
ومـا الجديـد في فـي كل هذا؟ هذه القـوى التـي اصبحت حاكمة  بـدات تقوي 
الصراعـات وتحييها لان المعروفة عنها انها تغلب التطرف والمعروف عن معظمها 

انها لا تتوخى الوسطية والحكمة.
الجديـد  الجديـد هو ان هـذه الصراعات التـي الان تقودها التيـارات الدينية 
ستزداد قوة وعددا وتاتي للامم بما لايحمد عقباه ويعم الخراب والدمار في هذه 
الامم. وهذا قد ياتي لفائدة الدول الرسمالية لتبرر اسباب عدم اهتمامها واهمالها 
للمعارضـات الدينية ايام الديكتاتوريات العسـكرية ولتبرر اضطرار وقوفها مع 
النظم الديكتاتورية السـابقة ومواقفها الراهنة في الشـأن السـوري افضل دليل 

على ذلك.

د. عبدالله الدهردوري

■  فـي البدايـة احـب ان اوضـح ان اسـتخدام كلمة «شـمال» و «جنـوب» هو من 
باب التنـازل لدعاة الحوار. لنفتـرض ان جماعتين، الجماعـة «ش» والجماعة «ج»، 
لهمـا قطعتـا ارض زراعيـة، اتفقا على جعلهـا قطعة واحدة مشـتركة. وبغض النظر 
عـن وجـود طغيان مـن «ش» علـى «ج» واجحـاف بحقهـم. ولنفتـرض ان الجماعة 
«ج» وجـدوا ان الوضـع ليس في صالحهـم، ورفضوا هـذه الشـراكة وارادوا فضها 
والعودة الى وضعهم السـابق. فدعت الجماعة «ش» الى طاولة حوار تحل فيه كافة 
الاشـكاليات، وتكون الطاولـة بالمناصفة بين الطرفين، وما تقـرره الطاولة يكون هو 

الحل النهائي.
ماذا يعني هذا؟ يعني ان الجماعة «ج» وضعت امرها بيد الجماعة «ش». ويصبح 
مصير الجماعة «ج» معلق على طاولة الحوار وما تقرره، وليس لهم من الامر شيء. 
هـذه الطاولة بهذا الشـكل هـي تنازل من اصحـاب الحق «ج» عـن حقهم وحدهم 
فـي البت في مصيرهم لصالـح الطرف «ش» الذي ليس له حق التصرف اساسـا في 

مصيرهـم. اذا وافق ممثل «ش» على ما يطلبه ممثل «ج» سـوف يعطي للجماعة «ج» 
حقها، وان لم فما عليهم سوى الاستمرار في وضع الارتباط هذا رغما عنهم. فما بالك 
اذا كان هناك في ممثلي «ج» من يتوافق مع «ش» ولا يريد فض الشراكة. هل سيكون 

هناك فض للشراكة؟ لا ابدا، ولو طلعت الشمس من مغربها.
 والحل بسـيط جدا، لكن «ش» يرواغ ويهرب منه. والحل هو ان يوضع الحق بيد 
اصحاب الحق. وبهذه الطريقة سـوف تحل المشـكلة من كافة جوانبها. حيث يحسم 
الاسـتفتاء المسـألة بين الجماعـة «ج» (اذا كان هناك خلاف فعلي بينهم) ويحسـمها 
ايضـا مـع الجماعة «ش». لكـن هذا اللف والـدوران من الجماعـة «ش» ومن يوافقها 
مـن الجماعة «ج» هـو للالتفاف على ان يكون الحق بيد اصحابـه جميعا وهم الذين 
يحسـمون امرهم. فيحصرونه اولا في مجموعة مـن الافراد من «ج» جزء منهم ليس 
مـع طـرح جماعته، وثانيا بجعـل ممثلي «ش» لهم حق البت في المسـألة. ولو طلعت 
النجـوم فـي الظهر لن يكون الا ما تريده «ش» ومـن يوافقها من «ج» ، والتي اعطيت 

حجمـا اكبر من حجمها بكثير عندما تم حصر الحق في افراد من الجماعة «ج» وليس 
للجماعـة كلهـا.  اظن ان الصورة اتضحـت. فما بالـك اذا كان التصويت على اي حل 
لا بـد ان يحظى بنسـبة تزيـد على 50 ٪ من الاصوات (اكثر مـن 75 ٪، لا اعلم الية 

حسم الخلافات بالضبط). 
بمعنـى آخـر لـو ضمنوا واحـدا فـي المائة (حوالـي 9 اشـخاص) مـن الجنوبيين 
المشـتركين فـي الحـوار لصالـح الوحـدة لـن يحـدث اي تقرير مصيـر ابـدا، ويعلق 
مصير شـعب برمته على 10 اشـخاص فقط، اذا كانت نسـبة الحسـم هي 50 ٪ من 
المتحاورين (وكان الجنوبيون فعلا يمثلون النصف في طاولة الحوار)، اما اذا كانت 

النسبة اكبر من ذلك، فقد اعطيت الطرف الاخر مطلق الحق في تقرير مصيرك. 
المسألة يا سـادة ليست في حل المشاكل بين الشركاء في قطعة الارض، المسألة ان 
«ج» لا يريد الشـراكة من اساسـها، فيجب ان يكون الحديث عن الشـراكة وليس عن 
مشـاكل «ش». فكما لا يجب اعتبار طغيان «ش» مشـكلة من مشاكله واعطائه مفتاح 
حهـا ووضعها بيده ليحلها هو مـع من طغى عليهم، بل المشـكلة ان الطغيان والنهب 
والقتل قوض الشـراكة التي يجب ان تنتهى بطريقة سـلمية، تكـون افضل للجميع، 

لانها ليست الا سطوا مسلحا. 
انور سلطان 

في مصر لا مفر من الصبر!

الحوار اليمني: عندما يقرر الشمال مصير الجنوب 

انتفاضة الأسرى
■ استشهد عرفات جرادات نتيجة التعذيب وانتهاك آدمية الإنسان 
الفلسطيني في السجون الإسـرائيلية، استشهد عرفات وهناك أسرى 
مضربين عن الطعام وما زالت المؤسسات الحقوقية الدولية والإقليمية 
ترصـد أعـداد دون تقديم الاحتـلال لمحاكمات دولية، استشـهد عرفات 
وننتظر اسـتثمار القرار الأممـي الأخير ورفع الرئيـس محمود عباس 
قضايـا أمام محكمة الجنايـات الدولية، وإلا لماذا احتفلنـا بهذا القرار؟ 

هل ننتظر استشهاد سامر العيساوي وزملائه المضربين عن الطعام.
هـذا وغيـره يضعنـا أمـام سـيناريو انـدلاع انتفاضـة ثالثـة ضـد 

إسرائيل، ولهذا السيناريو ما يؤكده وما ينفيه...
سيناريو اندلاع انتفاضة ثالثة ضد إسرائيل (انتفاضة الأسرى)

هـذا السـيناريو يتـم تداوله كثيرا خـلال الإعلام لدرجـة أن أصبح 
الأكثـر احتمـالاً فـي نظـر كونـه أصبـح خيـاراً قوياً جـداً، ولكـن بعد 
استشـهاد الأسـير عرفات جرادات فإن هذا الخيار أصبح استراتيجياً 

للرد على الإهمال الصهيوني للأسرى.
أ . المؤشرات التي تدعمه

1. جريمـة استشـهاد الأسـير جـرادات، والحالة الصحيـة المتردية 
للأسرى المضربين عن الطعام.

2. توقعات إسـرائيلية سـابقة أشـارت إليها الصحافة الإسرائيلية 
توقعـت أن تحصل انتفاضة ثالثة وتحديدا بسـبب الأزمـة المالية التي 

تمر بها السلطة الفلسطينية.
3. تصريحـات فلسـطينية وتحديـدا مـن حركـة حمـاس كتصريح 
موسـى أبو مرزوق الذي توقع في تصريح له على الفيس بوك احتمال 

حدوث انتفاضة ثالثة أمر غير مستبعد وقد يحدث.
4. تهديـدات الرئيـس محمـود عبـاس بتسـليم مفاتيـح السـلطة 
الفلسـطينية لإسرائيل قد يُفهم على أنه تشجيع للفلسطينيين بالثورة 
ضـد إسـرائيل والسـير نحـو انتفاضـة ثالثة لوصـول عملية السـلام 
لطريـق مسـدود، فهنـاك حالـة من اليـأس وصلـت لها قيادة السـلطة 
الفلسـطينية وحركـة فتح لعـدم وجود خيـارات كثيـرة أمامها في ظل 
تعنت إسرائيل عن تقديم أي تنازلات لصالحهم، إضافة إلى ما تتعرض 
له الضفة الغربية من اسـتيطان وجدار فصل عنصـري ابتلعا أكثر من 
نصف أراضيها، وحواجز عسـكرية تفصل بين مدنها وقراها، وأوضاع 
اقتصادية سيئة، واعتقالات ومداهمات، واعتداءات متواصلة من قبل 
مليشـيات المسـتوطنين ضد البشـر والحجر والشـجر، وأفق سياسي 
مغلق، وغلاء أسـعار سـببه اتفاقية باريس الاقتصادية، وهي اتفاقية 
سياسـية وقعت بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل يتم بموجبها ربط 
الاقتصاد الفلسـطيني بالاقتصاد الإسـرائيلي، كل ما سبق هي أسباب 
ومقومـات كافيـة لانفجار الضفـة الغربية في وجه الاحتـلال وقطعان 

مستوطنيه، وانطلاق شرارة الانتفاضة الثالثة.
5. حالة اليأس بسـبب الأزمة المالية مرشـحة بالازدياد إذا ما وصل 
لها الفلسطينيين قد تتطور لانتفاضة ثالثة، لأن الفلسطينيين قد يتوقع 

أن يصبوا جام غضبهم على الاحتلال وليس فقط على السلطة. 
6. مراهنة عدد من الفلسـطينيين على أن عودة القضية الفلسطينية 

لمكانها كما كانت لن يكون إلا بانتفاضة ثالثة.
7. هنـاك رغبـة قوية لـدى فصائل المقاومـة بانـدلاع انتفاضة ثالثة 
فـي الضفـة الغربية يكون من شـأنها تخفيـف قبضة الأجهـزة الأمنية 
الفلسـطينية علـى كـوادر المقاومـة وأيضـاً الضغـط علـى الاحتـلال 

الصهيوني، ووقف تمدده الاستيطاني بالضفة الغربية.
8. اسـتمرار عدم دفع السلطة للرواتب رغم وجود مؤشرات يعرفها 
أوسـاط العامـة والموظفون وعبـر عنها بسـام زكارنة نقيـب الموظفين 
العموميـين بوجـود أمـوال بحـوزة السـلطة الفلسـطينية يمكنها دفع 
الرواتـب إلا أنها ترفض فعل ذلك. وهذا قد يتطور ويؤدي إلى انتفاضة 
ضـد السـلطة وضـد إسـرائيل معا. حيـث أصبـح العامـل الاقتصادي 

والمعيشي عامل مهم لدفعهم نحو الثورة ضد الاحتلال.
ب - المؤشرات التي تنفيه

1- تصريحات من بعض قادة الجيش الإسرائيلي الذين استبعدوا 
حـدوث انتفاضـة ثالثة في الوقت الراهن. فعلى ما يبدو بأن إسـرائيل 
في ظل تواصل الانقسـام الفلسـطيني باتت مطمئنة وموقنة بصعوبة 

تحقيق ذلك.
2- دعـوات وتصريحـات فلسـطينية كتصريـح غسـان الخطيـب 
على «وجود توافق رسـمي وشـعبي فلسـطيني على المقاومة الشعبية 
السلمية، مشددا على عدم الانجرار وراء أشكال المواجهة المسلحة التي 

تريد إسرائيل جر الفلسطينيين إليه.
3- ضعـف وانقسـام القيـادة الفلسـطينية يسـهمان فـي تعزيـز 
الفكـرة التي تسـتبعد انـدلاع انتفاضة ثالثـة. فالفرق بين مـا كان (في 
الانتفاضتـين السـابقتين) وبين مـا هو اليـوم أن اللحمة الفلسـطينية 
كانـت أقـوى في الانتفاضتـين، والمرجعيـة موحدة نوعا مـا وإن كانت 
أقـوى فـي الانتفاضة الأولى مـن الثانيـة، إلا أنها منعدمة فـي الثالثة، 
ولـم تعد المطالـب واضحة للعيان كمـا كانت أيـام الانتفاضتين الأولى 

والثانية ولم يعد الهدف واضحا منها.
حسام الدجني

 ليبيا كلها في العزل!
■ ان المقصودين بالعزل السياسي في ليبيا الفبرايرية - وعلينا ان 
نضع أكثر من خط خط تحت السياسـين المتنفذين والمنتفعين في العهد 
السـابق - كما يـردده المؤتمر الفبرايـري الموقر. ولو فسـرنا كما فهمه 
الكثيـرون مـن ذلك، فهـذا يعني حتى الغفيـر الذي كان يحـرث مزرعة 
الراحـل معمـر القذافـي في مصراتـة ينطبق عليـه العزل السياسـي.. 
الشـيء الذي لفت انتباهي وانتباه كل الليبيـين في هذا الموضوع أنكم 
دائمـا ومنـذ بداية «ثورتكم»، وانتـم تقومون بأفعـال وتصرفات تزيد 
مـن حقد النـاس عليكم كل يوم بل كل سـاعة، وكل ولحظـة بعد عامين 
من سلبكم للشعب الليبي سـيادته وحريته. ليجعل حقيقتكم تتكشف 
أمام الشـعب الليبي شرقا وغربا وجنوبا، فحماقاتكم سيناريو مستمر 

لا ينتهي ولن ينتهي.
فمنذ بداية ثورتكم الهوجاء التي جعلت من ليبيا خرابا ودمارا وفتنا 
مـا زالت نيرانها تـأكل كل القيم التي تميز بها شـعبنا الليبي. وصدقتم 
أنفسـكم أنكـم قمتم بثـورة لتحققـوا على حـد تعبيركـم الديمقراطية 
والمسـاواة والعدالـة الاجتماعيـة وإنصـاف لحقـوق الإنسـان، إلا ان 
هـذا كان كذبا ورياء على عقول الليبيين الذين خدعوا وانسـاقوا وراء 

أكذوبتكم فجعلتم من ليبيا دولة الأحقاد والفتن والفوضى.
فهل بعـد هذا التهجير لليبيـين الذين تجاوز عددهـم المليونا ويزيد 
خـارج ليبيـا، والدراسـة التي اكـدت اعتقـد ان الكثيرين اطلـع عليها 
والتـي تقـول ان ما يقارب 90 ألفا مـن كوادرنا العلميـة والثقافية التي 
تملـك الخبـرة تمـت مغادرتهـا ليبيـا .. والآن يتـم العزل السياسـي لما 
يقارب مليونا ويزيد لخبرات وكوادر اشـتغلت في المؤسسات المختلفة 
العلمية والسياسـية والثقافية والاجتماعيه وشـرائح الشعب المسلح 

وغيرها التي تمثل شريحة كبيرة من شعبنا.
فهل على شـعبنا الليبـي تصديقكم يا اهل ثـورة فبراير التي جاءت 
تحـت غطاء الناتو اللعين وقتلتم بمشـاركته اهلكـم وإخوانكم ومعكم 
الطالبانيـون وحفنـة مـن ليبيـي أوروبا الذيـن خرجوا مـن ليبيا منذ 
سـنوات طـوال فاختلطت عليهم ملامـح ليبيا بل نسـوها فصار المرزق 
ميناء وشـاطئا، وأصبحت جبال اكاوكس في الجفرة والجبل الأخضر 
فـي سـبها وبحيرة قبرعون في كاباو وشـلال الجبل فـي بنغازي ووو 
مـن انتم يا من ضاعت هويـة الوطن لديكم فصار الوطـن غريبا عليكم 
ويرفضكم.. من انتم لتعزلوا أناسا عاشوا في ليبيا كبروا فيها اخلصوا 

لها أحبوها كما هي .. وسعوا بكل ما لديهم لرفعتها وبنائها؟!
من انتم يا من جلبتم الناتو ليدمر ليبيا جيشـا وشعبا وبنية تحتية 
كانت قوية وتسـير كسـرعة البرق لتجعل من ليبيا دولة رائدة متقدمة 
وبحكمـة قيادة جعلـت ليبيا دولة ليـس عليها ديـون خارجية وتملك 
أقـوى احتياطـي نقـدي ونفطي واكتشـافات اخـرى للغـاز وللمعادن 
الثمينة، من انتم لتعزلوا أناسـا هم أصلا لا يشرفهم أبدا العمل معكم يا 
من بعتم ضمائركم والوطن للغرب وجعلتم من ليبيا مسلسـلا مستمرا 
من الدم. في النهاية هذه السياسات تؤذن بسقوطكم الذي بات وشيكا 

أمام غضب شعبنا. فليبيا لكل الليبيين.
ياسمين الشيباني

وظيفه شاغره: مطلوب زعيم وطني مخلص وبدون أجندة خارجية 
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متلازمة الحوار والارهاب في الحالة السورية 

محمد محرز وخيوط الحرير

الربيع الإسلامي 

ثورة الانبار بين ارهاب السلطة وارهاب القاعدة!

■ مـع بـدء تفشـي مقولـة « لا غالـب ولا مغلـوب» في 
مشهد الصراع السياسـي الدامي على السلطة في سوريا 
الجريحـة على خلفيـة الادعاء بوجود حالـة من التوازن  
بـين طرفـي النـزاع وعجزهما عن حسـم المعركـة لصالح 
أي منهمـا ،والتـي باتـت تشـكل العنـــــوان الرئيسـي 
لهـذه المرحلـة منه، وفـي ظــــل إغفال متعمـد من جانب 
وقلـة الخــــــبـرة من جانـب آخــــر لقانـون الارتقاء 
والتطور في الحراك الاجتماعي السياسـي، وربما هبوط 
منسـوب الايمان بحتميـة التغيير الثــــــوري وبعـــد 
بـروز ملامـح الاحباط واليـأس، يتراءى نـوع خطير من 
الاختراق الاستراتيجي في منظومة ذلك التغيير المنشود 
والذي دفع الشـعب السوري ولا يزال ثمن تجسيده على 

الأرض غاليا.
بعـد أن تمكن النظام الاسـتبدادي الحاكم في دمشـق 
بقبضـة فولاذيـة منذ أربعـة عقود مـن الزمـن ونيف من 
جـر قـوى المعارضة والحـراك الثوري إلى حمل السـلاح 
وخـوض معـارك ضارية ضـده فـي محاولة بائسـة منه 
للظهـور بجلـد الحمل الوديـع الذي يحتاج إلـى الحماية 
من شراسـة وحش مفترس يريـد الانقضاض عليه وعلى 
البلـد معا، ها هو يخوض غمار محاولة مسـتميتة لوضع 
الحالة السورية على سكتين متوازيتين المراد منها تثبيت 
مقولـة أخرى لطالمـا حاول الترويج لها ولا قت، للأسـف، 
آذانـا صاغة بلهاء أو مغرضة مـن قبل العديد من الجهات 
القريبـة والبعيـدة عن بؤرة الصراع  توحي بأن سـوريا 

برمتها هي المستهدفة بالخراب والتدمير. 
سكتان يجري العمل على تثبيتهما في المشهد السياسي 
السوري المتحرك والملغم على قدم وساق وباتتا تشكلان 
البوصلـة التـي يعتقـد النظـام أنهـا سـتوصله إلـى بـر 
الأمـان وسـتبقيه في الحكم إلى اشـعار آخـر بعد أن كان 
قـاب قوسـين أو أدنى من الانهيـار أمام حـراك جماهيري 
ومسـلح بلغ مـداه نقطة اللاعـودة، السـكة الأولى تقوم 
على التبجح بحل سياسـي للصراع يقوم على الحوار من 
جهة، بينما تقوم السـكة الثانية ليس على شـيطنة قوى 
المعارضة فحسـب، وإنمـا على تفعيل فزاعـة الارهاب في 
نفـوس السـوريين والعالم، وليـس المقصود هنـا فزاعة 
تتراءى من بعيد وإنما فزاعـة لها وقعها وضحاياها على 

الأرض. 
ليس من باب الصدفة أن تشـهد منطقة اسـمها المزرعة 
في دمشـق عمليـة ارهابية دمويـة مدانة بـكل المقاييس، 
لا مـن ناحية الأسـلوب والنتائج الكارثيـة ولا من ناحية 
قربهـا من منطقـة الأزبكيـة التي شـهدت تفجيـرا مماثلا 
مطلـع ثمانينيـات القـرن الماضي إبـان الصـراع الدموي 
أيضـا بـين النظـام نفسـه والقـوى المناهضـة لـه آنـذاك 
وحينهـا تبـين أن النظام نفسـه هـو من نفذ تلـك العملية 
الجبانة وغيرها من العمليات الارهابية التي طالت ربوع 
سـوريا وروعت سـكانها، ما يضعنا أمام أسلوب رخيص 
قديم جديد ومحروق يشـهد التاريـخ أن القوى الظلامية 
على مختلف مشـاربها وجغرافياتها لم تتوان في اللجوء 
إليـه كلما اقتضـت الحاجة لذلـك بغض النظـر عن هوية 

الضحية. 
تفجيـر المزرعـة ليـس الأول ولن يكـون الأخيـر طالما 
أنه يسـاهم فـي تعزيز روايـة النظام  ومـن يواليه حول 
طبيعـة الصـراع وطالمـا أنـه يزيـد مـن منسـوب تمييـع 
الموقـف وخلـط الأوراق وصـولا إلى إيجاد لغة مشـتركة 
بـين النظام والمعارضـة قوامهـا قناعة بأن المخـرج يكمن 
فـي حلـول وسـطية مائعـة تبقـي الحـال على حالـه مع 
بعض الاصلاحات الشـكلية الطفيفية تمهـد الطريق أمام 
تخفيض سـقف التغيير وتمـد النظام بجرعـات إضافية 
من الأوكسـجين تعينه على البقاء  في الحياة السياسـية 

لأطول فترة ممكنة.
في الأثنـاء، باتت غنية عن التعريـف تلك المروحة من 
العوامل الاقليمية والدولية التي من شـأنها تمكين النظام 
مـن المضي قدما فـي محاولة حـرف الصراع عـن محوره 
الرئيسـي المتمثـل فـي ضـرورة إحـداث تغييـر جـذري 

فـي منظومة العمل السياسـي في سـوريا بـدءا بالعامل 
الإيرانـي الذي لـن يتخلى بسـهولة عما يعتبـره مناطق 
نفـوذ اقليميـة له يشـكل مثلث  بغـداد دمشـق الضاحية 
الجنوبيـة فـي بيـروت رأس حربتـه،  ومـرورا بالعامـل 
الاسرائيلي الذي يرفع الشعار نفسه الذي يرفعه النظام 
وهو الأسد أو يحرق البلد، وليس انتهاء بالعامل العربي 
بسـقفه الواطـئ الذي تحده الخشـية من انتقـال عدوى 
التغيير إلى بلدان عربية أخرى في مشـهد فريد من نوعه 
يطغـى فيه فعـل الخارج علـى فاعليـة الداخـل ويجعله 
رهينة له لا سـيما فـي ظل غياب أي حراك شـعبي محيط 

لمؤازرة الشعب السوري في ثورته ومحنته. 
على المقلب الآخر من المعادلة، لم يختلف المشهد كثيرا، 
فقوى المعارضة السياسية السورية منذ نشأتها في كنف 
مؤتمـرات لا تعـد ولا تحصى في عواصم ومـدن كلها غير 
سـورية وهي تنطلـق في خطابها السياسـي مـن منظور 
الاسـتجابة لميزان القـوى الاقليمي الدولـي ضابطة ذلك 
الخطاب علـى ايقاع زئبقي عزفت عليـه ولا تزال مختلف 
القوى والدول التي قاربت الموضوع السوري كل من خرم 
ابرتـه، وها هي تتماهى في منهجها هذا عندما تغوص في 
وحـل التفاصيـل متنازلـة عـن الشـعار الناظـم لحراكها 
الثـوري الواضـح والمشـروع متمثـلا في اسـقاط النظام 
متحدثة عـن امكانية الحوار معه رغم الشـروط الثمانية 
التـي خرج بهـا الإجتماع الأخير لائتلاف قـوى المعارضة 

والثورة السورية في القاهرة. 
ليـس مـن بـاب التشـدد الدعـوة إلـى المحافظـة على 
الشعار الناظم فهو ينطوي على مطالبة مشروعة قانونيا 
وسياسـيا وانسـانيا، فحتـى كلمـة حـوار لا ترقـى إلـى 
مسـتوى القراءة السـليمة للجريمة التي يرتكبها النظام 
السـوري بحق الشعب السـوري كي لا نقول شعبه وهي 
مغالطـة أخرى لم يلحظها أحد والجميع يسـتخدمها على 
مدار السـاعة، فلا الشعب السـوري هو شعب هذا النظام 
القاتل ولا الحوار هي الكلمة التي تعكس طبيعة اي اتصال 
مسـتقبلي بين نظام بائـد وقوى معارضة تنشـد التغيير 
سـمعناها في أوقات سـابقة تركز على الفارق الهائل بين 
الحوار من جهة والتفاوض من جهة أخرى، مدركة حينها 
أن الحوار يجـري بين أطراف تنتمي للبيئة نفسـها لكنها 
تختلـف فـي وجهـات النظـر وأسـاليب المعالجـة، بينما 
التفـاوض يتم عادة بـين طرفين أو أطـراف العلاقة بينها 

مقطوعة وتحكمها قاعدة التناقض والتناقض فقط. 
ليس مـن باب الفذلكة الكلامية، ولكـن من باب تثبيت 
الحقائـق، فمـن بوسـعه، علـى سـبيل المثـال، التعامـل 
مـع الشـرط الـذي وضعـه الائتلاف للحـوار مـع النظام 
والمتمثـل، الـذي يدعـو إلـى الحـوار مـع أشـخاص مـن 
النظـام لـم تتلطـخ أيديهـم بدمـاء السـوريين الأبرياء؟ 
ومن يسـتطيع أن يقول أن أيدي شـخصية مثل شخصية 
فاروق الشـرع، تعد الثانية في الهرم السياسـي للنظام، 
ليسـت ملطخة بتلك الدماء؟ ثم هل عجزت أرض سـوريا 
الطيبـة عـن انجـاب شـخصيات قـادرة على حمـل راية 
قيـادة هذا البلـد إلى بر الأمـان خارج كنف سـلطة نكلت 
ولا تـزال بهـذا الشـعب المغلوب علـى أمره؟ حتـى عندما 
تدين قـوى المعارضة السـورية عمليـات ارهابية تحصد 
أرواح سـوريين وتعيـق حركـة آخرين وتدمـر ممتلكات 
غيرهـم وتـزرع الرعب في قلـوب الجميع، فـإن مثل هكذا 
إدانة يجب أن تكون واضحة المعالم لا لبس فيها ولا مكان 
فيهـا للتلاعـب أو التجيير بحيث يجـب أن ترتبط بإدانة 
الحاضنة الوحيدة لهذا النوع من الارهاب والمقصود بها، 
طبعـا، النظـام نفسـه وليس غيـره، مثلما لا يجـوز ترك 
الباب مواربا عند الاشارة باصبع الاتهام للجهة الفاعلة، 
فـكل المقدمات وكذلك الاسـتنتاجات وجميـع النتائج في 
هـذا ألسـلوب الاجرامي تذهـب باتجاه واحـد وحيد هو 
تعزيز رواية النظام اسـتغلالا منه لرواية القوى الدولية 
الفاعلة التي تتحدث عن قوى متشـددة تقاتل على أرض 
سـوريا ومن بينها أو على رأسـها تنظيم القاعدة صنيعة 
الولايات المتحدة أصلا ورأس حربها المزيفة ضد الارهاب 
التي دمـرت من خلالها واقع ومسـتقبل العديد من الدول 

حول العالم.

٭ كاتب فلسطيني 

■ كخيــوط الحرير، تمتد مســارات الوصل بين مصر والشــام. هذان 
التوأمــان اللــذان نحتــت الجغرافيــا جوارهما وصــاغ التاريــخ قدرهما 
المشــترك، نصــرا وهزيمة. قبور شــهداء مصر على ثرى الشــام ونضال 
علمــاء الشــام في ربوع مصــر. ثمة مغناطيس يشــد هذه لتلك. فنشــأت 
مصاهــرات وتجــارة وتوثقت عــرى الإنســان بأخيه الإنســان. حتى إن 
القاهرة ودمشــق ذهبتا لتجربة القومية العربية معا، ليتشاركا في نفس 
الأحلام والعذابات وشــرف دعــم المقاومة مع اختــلاف التوقيت..»ماذا 

لقيت من الدنيا وأعجبه ... أنى بما أنا باكٍ منه محسودُ.»
ومــن المعلوم من التاريــخ بالضرورة أن البشــر ينتقلون بــين البلدين 
بنظريــة الأوانــي المســتطرقة، خاصة في أوقــات الأزمات، وهــو انتقال 
كان مألوفــا قبــل أن نعطي اليوم هذا لقب لاجــيء وذاك لقب نازح. فكان 
طبيعيا أن يأتي لمصر العز بن عبد الســلام ورشــيد رضا ويقتل السوري 
ســليمان الحلبي القائد بالحملة الفرنســية كليبر فــي مصر، ويذهب إلى 
ســوريا بعد ذلك محمــد محرز المصري مناصرا لثورتهــا في الوقت الذي 
يأتي فيه الســوريون لمصر فرارا من العذاب المبين. إنه المسار الطبيعي ذو 
الاتجاهين للمصري والســوري. وهو المســار ذاته الــذي خاضه الراهب 
المصــري هيبا في رواية عزازيل حين ولى وجهه شــطر الشــام في القرن 
الخامــس الميلادي فبدأ بالقــدس ثم زحف رويدا حتــى انتهى به المطاف 
إلى تخوم حلب الشهباء. كان القلق المعرفي بوصلته يوجهه حيث يشاء. 
يسأل وفي بطن كل إجابة سؤال جديد، فيستزيد علما حتى إذا قارب حد 
اليقــين ألقت به الحياة في أتون عطــش جديد ليلهث مرة أخرى للارتواء. 
ظن أنه جمع بين الحســنيين حــين حضر دروس الرياضيات والفلســفة 
لهيباتيا في الاســكندرية قبل أن يُقبل في كنيسة المدينة ليكتشف أن زيت 
الكنيســة وماء دروس هيباتيا لا يمتزجان ولتفقــد هيباتيا حياتها تحت 
أيادي المســيحيين الغاضبين مدفوعين بتحريض أســقف الأســكندرية. 
حينهــا قرر أن يتحــرك نحو مركز البركــة في القدس وليقابل الأســقف 
نســطور ليشــع لديه أمل جديــد في إجابة الأســئلة التــي لا تنتهي. فإذا 

بنســطور يطير ويرتفع وكما طار وقع صريعــا للخلاف الديني الذي، إذا 
اشــتعل، لا يرحم الإنســان. على ذات الخط المرسوم ســلفا يسير محمد 
محرز..علــى نفس شــريط القضبان الواصل بين القاهرة لدمشــق مرورا 
بغــزة... رغم زوال القطــار وتدمير القضبــان منذ نحو قرن مــن الزمان. 
متــزودا بمخــزون هائل من الأســئلة وقلق معرفي لا حــدود له من جيل 
مــا بعد الإيدلوجيا الملبي لنداء الروح التي تقوده على بســاط من نور إلى 
أرض الرباط في غزة ومن بعدها أرض الثورة في سوريا. وبين هذه وتلك 
تجري فــي النهر مياه كثيرة ويمــر بمحطات عدة. بعضهــا عند مجموعة 
المدونيــين، هــؤلاء الذين بــدأوا توثيق أفــكار جيلهــم متجاوزين تجاهل 
الإعلام وتناســي النظــام البائد الذي أفــاق على ثورة جيلهــم فـ»الناس 
نيام، فــإذا ماتوا انتبهوا». ومحطة أخرى عند جيــل الثورة القابض على 
جمر الواقع فــي انتظار التغيير. وثالثة عند الســاعين نحو صياغة منهج 

جديد لتلقي العلوم والمعارف في مبادرة «رواق المعرفة». 
من أيــن تبدأ يا محمد رحلتــك؟ من مصادر تراثــك الأصلية من القرآن 
والســنة أم من تفاســيرهما أم من أفكار مناضلي القرن العشــرين؟ لفت 
نظــري فــي قائمة الكتــب التي قرأهــا مؤلفــات علي شــريعتي وماركيز 
والمســيري وفيكتــور هوجــو وعلي عــزت بيجوفيتــش. كان محمد يرى 
أن رحلــة بيجوفيتــش النضالية أكثر ثراء من رحلــة مانديلا لكن أحدا لم 
يكتشــف الرجل إلى الآن. وهي نفس مقولة صديق لي من أب فلســطيني 
وأم بوســنوية. وكان يرى في عودة البرادعي نورا ســاطعا لإنهاء نظام 
مبارك، أتذكر صورته والعرق يبلل كل جســمه أثناء مشاركته في تنظيم 

استقبال عودة البرادعي إلى مصر في مطار القاهرة قبل الثورة. 
ســقط مبارك وتفجرت ينابيع السياســة في مصر وتفرق شمل حملة 
البرادعي الأولــى بين التيارات والأحزاب، وتاهت القضية الســورية في 
زحام تفاصيل المتغيرات المصرية وأخبار اللاجئين الســوريين وزواجهم 
وحياتهــم ومشــاهد العنف اليومي الذي ألفه مشــاهدو حــروب العراق 
وفلســطين وبورما في الأخبار يوميــا. ومظاهرات هنا وهناك لا يطل فيه 

عَلم ســوريا الثورة إلا لماما. تطورت الأزمة الســورية في ذهن محمد كلما 
ازدادت اشــتعالا والتحمــت برحلته للبحــث عن اليقين. فبدأ بمســاعدة 
اللاجئــين وانتهى مهاجرا إلــى وطنهم الأصلى مناصرا لهــم بعد أن أعد 
لكل شــيء عدته. وربما لم يدر أن استشــهاده ســيثير كل هذا الصخب، 
فقد ســافر في تجربة إنســانية غير معلنة إلا للدائرة المقربة قائلا عبارته 

المشهورة «رايحين نجيب بس بشار في شوال وراجعين.» 
لم يستشــهد محمد في أحداث شــارع محمد محمــود بالقاهرة والتي 
كان أحــد أبطالهــا لكن انتهت رحلته بســوريا شــهيدا علــى تخوم حلب 
بجــوار نفس المكان الذي انتهت فيه رحلة الراهــب هيبا في الرواية حيث 
دفــن اللفائف التي تدون حياتــه والمكتوبة باللغة الســريانية. لن نحتاج 
لأن نفتــش عن مدونات محمد محرز في ذات المــكان بعد عدة قرون لأنها 
بــين أيدينا الآن. ومنها هذا الواقــع الذي يقول لو أن هناك تنظيما للتطوع 
للقتال في سوريا وسماحا بتسليح الثوار لتدفقت كتائب المصريين تترى 
كما حدث في حرب فلسطين عام 1948. لكن بما أن منافذ السياسة مغلقة 
لحل هذه الأزمة والوضع الميداني يغلي على الأرض في سوريا فإن محمد 
محرز مؤشــر خطير على أن الثورة السورية بدأت تدق بعنف باب الجيل 
العشريني الوســطي الذي فجر الثورة المصرية وصاغ فلسفتها ورؤيتها 
في ميدان التحرير. ليس هذا وحســب بل تــدق أيضا باب الإخوان لكون 
الشــهيد، رغم كونه غير منتم لأي حركة، هو الأخ غير الشــقيق للمتحدث 
الإعلامــي باســم الجماعــة. وهو مؤشــر أيضــا علــى أن تدويــل الثورة 
الســورية لــن يقف عند الحــدود الدبلوماســية ونظرية مقاتلــي القاعدة 
وأزمة اللاجئين، بل يمتد في عمق الوجدان الشعبي العربي والمسلم لمدى 
لا يعلم مداه إلا الله. ولطالما عاتب كثير من الســوريين إخوانهم المصريين 
قائلــين، ألا تســتحق ثورتنــا وشــهداؤنا مليونية واحدة علــى الأقل في 

ميدان التحرير؟ 

٭ صحفي مصري

■ تحـول، فـي نظـر بعض المحللـين الإسـرائيليين، مـا سـمي «الربيع 
العربـي»، إلـى «ربيـع إسـلامي». (معاريـف 13/2/2013) ولـم يـأت هذا 
التحـول من فراغ، فكل مـن يراقب التطورات الأخيرة فـي الوطن العربي 
يسـتطيع أن يبـرره بعـد مضـي سـنتين على إنتصار الشـعب التونسـي 
والمصري بإسقاط النظامين الفاسـدين، وسيطرة الأخوان المسلمين على 
الحكـم فـي الدولتين، ومحاولتهم السـيطرة علـى سـورية والأردن، وما 
واكبهـا من حملات غسـل دماغ هدفها تثبيت أرجـل الإخوان في الحكم أو 

إيصالهم إليه.
وكان الهـدف الرئيسـي من هذه الثـورات، بعد التخلـص من الأنظمة 
الفاسدة، هو إقامة نظام ديمقراطي، وتحقيق العدالة والمساواة ومحاربة 
الفسـاد بجميع أنواعه وأشكاله. ولكن شيئا من هذا القبيل لم يحدث مما 
أدى إلى أن تفقد هذه الثورات بريقها، وتعثرت خطواتها بعد أن سيطرت 
بعـض القـوى الداخليـة المنــــظمة، وبمسـاعدة قوى خارجيـة، عليها. 
وأدى هـذا التعثـر إلـى تغييـر أهـداف الثـورة. وبالتالي يكـون التحرك 
الديمقراطي قد فتح الطريق لتصل أحزاب الإسـلام السياسـي إلى سـدة 
الحكم في البلاد، وتبين أنها أشـد شراسـة من الأنظمة الديكتاتورية التي 

سبقتها. 
ورأت إسـرائيل بوصـول الإخوان المسـلمين إلى الحكـم، وإقامة دولة 
مسـلمة، تحكـم على أسـس الشـريعة الإسـلامية، إنتصارا كبيـرا لها في 
عـدة مجالات: هناك نوع من التلاقـي الأيديولوجي بين الجانبين. فالعدو 
الأول لإسـرائيل هي «القومية العربية» التي تدعو إلى الوحدة الوطنية، 
وتعبئـة الجماهير من أجل التخلص من الفسـاد القائم في الدول العربية 

وتسلم الشعب زمام الحكم والتخلص من السيطرة والهيمنة الأجنبية. 
وهناك الأسـس التي قامت عليها الحركة الصهيونية، وهي إقامة دولة 
يهوديـة ودمـج الدين بالقوميـة. وقد نجحت إلى حد كبيـر في هذا المجال 
فأصبحت اليهودية دين وقومية. ووجدت إسرائيل في الإخوان ضالتها، 
فهـم أيضا يحملون شـعارات تدعم هـذا التفكير على غرار: «الإسـلام هو 

الحل»، وفي نفس الوقت يحاربون المظاهر القومية.
وحاولت إسـرائيل إثبات نظريتها حول دمج الديـن بالقومية، تبريرا 
لفلسـفتها، فجعلـت من الدرزيـة قومية، وأصبح تجنيد الشـباب الدرزي 
للخدمـة في الجيش الإسـرائيلي إلزاميا . وحاولت إقنـاع حزب الكتائب 
اللبناني إقامة الدولة المارونية، والأقباط في مصر إقامة الدولة القبطية . 

ولكن جهودها باءت بالفشل. 

ويمكن الإطلاع على الكثير من أدبيات الإخوان المسلمين التي تعبر عن 
مواقفهم من القومية العربية. فمن جملة ما نشـر كان كتاب «سـر المعبد»، 
والذي ألفـه ثروت الخرباوي، والذي وصل إلـى أعلى منصب في جماعة 
الأخوان في مصر قبل أن يتركهم . ويكشف الكتاب عن تفاصيل دقيقة في 
الخلافات بين تيار سـيد قطب المتعصب وتيار حسـن البنـا الليبرالي إلى 

حد ما. 
وينقـل الكاتب بعـض الإتهامات التـي وصف الإخوان فيهـا القوميين 
والتـي تظهـر حقدهم عليهـم، فقد إتهمتهـم الجماعة: «بكل أنـواع الخزي 
والعـار والإنحـراف وجعل (هذا التيار) من نفسـه هـو الصالح الوحيد» 
(مقـال فـي وكالـة معـا الإخباريـة 17/2/2013). وظهـر هـذا جليـا فـي 
تصرفاتهـم خصوصـا مـا فعلـه الرئيس أحمد مرسـي مع ضريـح الزعيم 

جمال عبد الناصر .
فإسرائيل إذن ترى بقيام الدولة الإسلامية إنتصارا لها. فبالإضافة إلى 
التفهم بالنسبة للبعد القومي، هناك البُعد الأمني. فبسبب التقارب القائم 
بين الولايات المتحدة والإخوان، تشـعر إسـرائيل أن حدودها، خصوصا 
الجنوبية، أكثر أمنا لدرجة أنه قدم أكثر من مشـروع للكنيسـت، بتقليص 
الميزانيـة العسـكرية: «فقد توصلـت اللجنة (التي تناقـش الميزانية) إلى 
قرار بتخفيض 3 مليارات شـيكل كل سنة من ميزانية عامي 2013 و2014. 
السـبب هو أن مصر وسـورية لم تعدا تشـكلان تهديدا أمنيا مباشرا على 
إسـرائيل. التهديد الوحيد يأتـي من جانب إيـران». (الملحق الإقتصادي 

لصحيفة هآرتس، ذا ماركر، 13/1/2013).
والتنسـيق الأمني بين نظام مرسي وإسـرائيل يسير على نفس النهج 
الـذي إتبعـه الرئيـس المخلوع، حسـني مبـارك. فقد بثت «شـبكة سـوار 
الإخباريـة» فـي نشـرتها يـوم 18/2/2013 تقـول أن وفـدا أمنيـا مصريا 
سيتوجه قريبا بزيارة هامة إلى إسرائيل، في الوقت الذي وصل فيه وفد 
أمني إسـرائيلي يـوم الأحـد (17/2/2013) إلى القاهرة. طبعا لم يكشـف 
النقاب عما سـيدور في هذه اللقاءات، ولكن بعض الأخبار التي تسـربت 

تقول أن الحوار سيدور حول مستقبل غزة وحركة حماس.
وعندما تتحدث وسـائل الإعلام الإسـرائيلية عن «الربيع الإسلامي»، 
فإنهـا تعنـي الربيـع الإسـلامي السـني. فـي حـين تكـن العـداء للطائفة 
الشـيعية، لأسـباب متعددة في مقدمتهـا هزيمتها أمام المقاومـة اللبنانية 
التـي قادهـا حزب اللـه، والنتائج التي أسـفرت عنها حـرب تموز/يوليو 

2006. والتنسيق القائم بينها وبين إيران.

إضافة إلى أن إسـرائيل تجد دعما لها فـي مواقف الدول الغربية، وفي 
مقدمتها الولايات المتحدة ومعظم الدول الأوروبية، وطبعا بعض الأنظمة 
العربية التي ترى أن الطائفة الشـيعية تشكل خطرا على وجودها. فهذه 
النظرية هي إحدى الأسـباب الرئيسية للحرب الدائرة في سورية، ولهذا 
تـرى دولا عربيـة تقوم بتمويـل الحرب، ماديا وعسـكريا، وتقـدم الدعم 

السياسي والدبلوماسي للمعارضة.
ونفـس هذا الموقف ينطبق على ما يحدث فـي البحرين. فبدلا من تفهم 
مطالـب المعارضـة البحرانية بالحريـة الفكرية والتعديلات السياسـية، 
توجه إليها التهم بأن ما تقوم به هو محاولة سيطرة الشيعة على الدولة، 

وأنها تخدم إيران.
والأردن بمسيرته الحالية لا يشكل خطرا أمنيا على إسرائيل، فالصراع 
الاساسـي هو صراع تتبناه جماعة الإخوان المسلمين، والتي ستكون مثل 
غيرهـا، فـي مصـر وتونـس ،إذا ما اسـتطاعت الوصـول إلى الحكـم. أما 
النظام القائم فهو مرتبط بإتفاقية سـلام مع إسـرائيل، والمعروفة بإسـم 

«إتفاقية وادي عربة» والتي وقعّت يوم 26/10/1994.
ثم هناك الصراع الدامي في العراق والذي يشـهد مسلسـل قتل يومي، 
مبني على أسـاس طائفي. وهو الأسـلوب الـذي يخدم أهـداف الولايات 
المتحـدة وبالتالي إسـرائيل .إن إسـتمرار هـذه الصراعـات الطائفية لن 

تؤدي إلى جلب التغييرات التي تطالب فيها شعوب المنطقة. 
ولعل المقال الذي نشـره الدكتور موشه إلعاد قبل عدة أشهر (هآرتص 
25/12/2012) يسـلط بعـض الضوء على ما نقول. يقـول إلعاد أن الربيع 
العربي لا يشـكل بالضرورة ظاهرة سلبية لإسـرائيل، بل يعتقد أن هناك 

إيجابيات كثيرة. 
ويضيف الكاتب: «إن ما يجري في سورية اليوم هو أفضل دليل على ما 
نقول، وذلك كون أن سـورية، وهي عدوتنا منذ عقود، تنزف دما وتتفكك 
وتفقـد قوتهـا العسـكرية، كل هـذا يحـدث مـن دون أن تضطر إسـرائيل 
إطـلاق رصاصة واحـدة. إن إنهيار الجبهة الشـرقية المعادية لإسـرائيل 
بـدأ بسـقوط العراق عـام 2003 ووصـل اليوم إلـى سـورية. إن التهديد 
الإسـتراتيجي السوري المباشر سـيزول لفترة طويلة. ومن أجل القضاء 
على الجبه الشـرقية كلهـا فإن المطلوب اليـوم القيام بعمليـة أمريكية أو 

دولية ضدّ إيران».

٭ كاتب فلسطيني

■ مـاذا كان ينتظـر اصحاب السـلطة فـي المنطقـة الخضراء من 
ابنـاء العراق الاحرار الذيـن يعانون الامرين من نظام حكم فاشـل 

بكل معاني الفشل، غير الرفض والثورة؟.
الرفـض لا ينحصر في مناطق غرب العراق كما هو ظاهر للعيان، 
والتي تشـهد حاليـا حركـة احتجاجــــية منظــــمـة وقادرة على 
حماية نفسـها، وانما هو شـامل لأغلب مناطق العراق ومدنه، فأهل 
البصـرة وواسـط وذي قـار وبابل ناهيك عـن بغداد ليسـوا بحالة 
افضـل مـن اخوانهـم فـي غـرب العـراق، بدلالـة الاحتجــــاجات 
المتتاليـة التـي قام بهـا اهالي هـذه المناطــــق لتغيـــيـر الاوضاع 
الكهــــربـاء  التـي يعيشـونها فـي مناطقــهـم كشـحــة  المزريـة 
والماء الصالح للشـرب واستشـراء الفساد والمحسـوبية والبـطالة 
والفوضـى الامنيـة وفقـدان الامـل بالاصـلاح، وما الهـدوء الحالي 
في مـدن الجنوب الا مـن النوع الذي يسـبق العاصفـة، والتي لا بد 
ان تكـون وطنية بمحتواهـا ومطالبها وقرينة لمـا يهب من عواصف 
احتجاجية في المدن الغربية، وكذا في بغداد القلب النابض بالرفض 
لكل ما هو فاسد وظالم ومستقوي بالاجنبي ان كان من دول الجوار 

او دول الاستكبار.
فلاحو البصـرة وصيادوهـا وحتى تجارها يرفضون السياسـة 
الطائفية للنظـام القائم والتي جعلت من البضائع الايرانية سـيدة 
لأسـواقها ومن دون رقيب او حسـيب، حتى صار البصراوي لا يجد 
مـن يشـتري منتوجـه، التمر ايرانـي، الفواكـه والخضـار ايرانية، 
السـيارات ايرانيـة، السـمك ايرانـي، حتـى البنزيـن ايرانـي، بـل 
وحتى الكهرباء صارت تسـتورد من ايران، ايران تطارد الصيادين 
العراقيين وتمنعهم من الصيد في مياه شط العرب، والفلاح الزبيري 
يعجز عن منافسـة الخضروات الايرانية المعروضة بأسعار منافسة 
بسـبب الاعفاء الضريبي الـذي تتمتع بـه، وصارالتعامل بالتومان 
الايرانـي امـر فـوق العـادي، امـا عـن تدخـلات ممثلـي القنصليـة 
الايرانيـة بشـؤون المحافظـة فحـدث ولا حـرج، حتى كتـب المناهج 
الدراسـية تطبع فـي ايران، بدلا مـن ان تطور المطابـع الحكومية او 
تشـجيع مطابع القطاع الخاص، لاسـيما وان نسبة البطالة الفعلية 

في البصـرة التي تعتبـر العاصمة الاقتصادية للعـراق قد تجاوزت 
30 بالمئـة، كل هذه الهموم تشـكل وحدة واحـدة عندما نذكر بواقعة 
تغيير مجرى الانهار الصابة بدجلة من جهة ايران، كألوند والكرخة 
وكارون، وكيـف جعلتهـا ايران مجاري لتصريف ميـاه البزل لتزيد 
من ملوحة الارض العراقية وملوحة شط العرب، وايضا عندما نذكر 
بواقعـة التجاوزات الايرانية على الابـار النفطية العراقية المتاخمة 

للحدود الايرانية.
يحاول نظـام الحكم القائم فـي العراق، وتحديـدا حزب الدعوة 
الـذي يقود السـلطة فيـه، ألباس حركـة الاحتجاجـات الجارية في 
العـراق ثوبـا طائفيـا، يحاصـر من خلالـه وشـائجها الوطنية، في 
مسـعى حثيث منه للنيل منها ومن مطالبها المشروعة، فتارة يتهمها 
بالاجندات الاجنبية، وتارة يتهمها بالبعثية والارهاب، وراح بسلوك 
اسـتباقي خبيث يـروج لخطاب اعلامـي يصنـف الاحتجاجات الى 
اربعة اصناف واحدة شـيعية عادلة تطالب بالخدمات وبالقصاص 
من الارهابيين والفاسدين، واخرى سنية معتدلة تطالب بالخدمات 
وبالعدالـة فـي تطبيـق القوانـين، كالمسـاءلة والعدالـة والارهاب، 
واخرى شيعية متطرفة تطالب بالتعامل مع السنة كحاضنة طبيعية 
للبعث والارهاب، وعليها تحسب جماعة عصائب اهل الحق وحزب 
اللـه العراقي، الذي اعلن زعيمه، واثق البطاط، مؤخرا عن تشـكيل 
جيش المختار، لتصفية البعثيين واللانتقام من الداعين لإلغاء قانون 
الاجتثاث، وصنف سني اخر مرتبط باجندات البعث والقاعدة، هذا 
الخطـاب الاعلامي المغالط يفترض ان هناك اجندات اجنبية طائفية 
تحرك الصنف السني المتشـدد لكنه لا يفترض نفس المعنى للصنف 
الشـيعي المتشدد، وذلك لأنه ذاته منخرط فيه وهو يخفي انخراطه 
هذا بخطاب فضفاض يمارس من خلاله السـطوة الطائفية، وليس 
الحكم على اسـس وطنية عابرة للمحاصصـات الطائفية والاثنية، 
ثـم ان المحتجـين يدعـون وبوضـوح للعـدل والانصـاف ومحاربـة 
الفسـاد وتغيير الدسـتور الذي يبيح تقسـيم العراق الى فدراليات 
اثنيـة وطائفيـة ومناطقية، الى دسـتور يخدم بقاء العـراق موحدا 

بدولـة لا اسـتبداد فيها، لا مـن قبل حزب البعث اوحـزب الدعوة او 
اي حزب اخر. 

ان من عجل بطفح الكيل، سياسـة التسـويف التي يتبعها المالكي 
نفسـه فهو فـي العلن يدعـو للمصالحـة الوطنية وفي السـر يعجل 
من اسـتعداء حتى المتحاصصين معه، وهـو لا يجهل تبعات افعاله، 
لكنه يريد بها الاستباق وبدعم استخباري ايراني لحسم موضوعة 
ولايته الثالثـة في الحكم، وهذه لا يمكن لها ان تمر من دون المراهنة 
على تاجيـج الا سـتقطاب الطائفـي باســــتفزاز الطائفييـــن من 
السـنة والشـيعة، والا ما معنـى اثارته لزوبعة حماية العيسـاوي، 
وقضيـة طـارق الهاشـمي مازالت حيـة وتبتز مـن اطـراف داخلية 

وخارجية؟.
المالكـي يعتمـد على ايـران فـي تهيئـة التحالف الشـيعي لقبول 
فكـرة توليه الولايـة الثالثة، حتـى ان بعض اطراف هـذا التحالف 
اخذت وبشـكل مبطن تسـتنجد بتدخل امريكي لإعادة التوازن بين 
التجاذبـين الايرانـي والامريكي في العراق، فهـذا بيان جبر صولاغ 
رئيـس الكتلـة البرلمانية للمجــــلس الاسـلامي الاعلى يشـكو من 
عـدم التواصل مـع صانع القـرار الامريكي كما كان الامـر ايام بوش 

الابن.
 المالكـي يـدرك بـأن اي تغيير لمعادلـة الحكم في سـوريا لا يصب 
بمصلحـة ايران وبالتالي يضعف من شـوكته، وعليه فإن انخراطه 
كليـا في تبني الموقف الايراني ازاء سـوريا يسـتدعي منـه اختبارا 
مبكـرا لردود فعل المتحاصصين معه من السـنة وهو في هذه الحالة 
ضامن للموقف الايراني بكفالة دوره بدعم النظام في سـوريا، لكنه 
لم يحسب حسابا دقيقا ردة فعل الاهالي المتضررين من النظام بكل 
متحاصصيه السنة والشيعة والكرد، لأن احوالهم العامة تسير من 
السيء الى الاسـوأ، فثورة الاحتجاجات الحالية تجاوزتهم جميعا 
وبمسـافات قد لا يسـتوعبها المالكي ولا مسـؤولي الملف العراقي في 
ايـران او امريـكا التي عـادت مـن وراء الكواليس للعـزف على وتر 

مشروع بايدن.

ثورة الاحتجاجات الحالية تقاوم وببسالة نادرة قمع ودسائس 
الاسـتبداديين والطائفيين من كل شـكل ولون، فهي تقـاوم القاعدة 
وضغوطهـا الداعية لتفجير الموقف، عملا بمبدأ، علي وعلى اعدائي، 
وتقاوم فبركات وتحرشات المليشـيات الحكومية، وتجار السياسة 
مـن المتحاصصـين السـنة، انها وبرغـم كونهـا بين مطرقة السـلطة 
وسندان القاعدة، لكنها صامدة ومتفوقة لأن افرادها يدركون بانهم 

لا يملكون شيئا يخسروه في هذا الصراع غير قيودهم.
بيانـات القاعـدة تحـث المحتجين في الانبـار والفلوجـة وغيرها 
مـن مدن المناطـق الغربية على حمل السـلاح بوجــــه السـلـــطة 
المتخبطة بفشـلها، وهي لا تبخـل عليهم بكرم التحريـض والتهديد 
والتجييـش الطائفي، معتبرة اذلال اهل السـنة هـو الهدف النهائي 
لحكم المالكـي، وعملية اخضاعهم بالقوة هـي جوهر عقيدة الجيش 
الـذي يقوده، وهي وسـيلته لجعل الحكم في بغـداد حكرا على اهل 

الشيعة.
القاعدة ومن يسـايرها من بعض الفعاليات في العراق يعتبرون 
الصحـوات عدوهم الاول بعد قـوات حكومة بغداد ومن يحالفها من 
ابناء المناطق الغربية، ويذكرنا اغتيال الشيخ عبد الستار ابو ريشة، 
بالحرب الفعليـة التي كانت ومازالت ذيولها قائمة بين اهم عشـائر 
الانبـار وصحواتها المسـلحة وبين خلايا القاعدة وتشـكيلات دولة 
العراق الاسـلامية، وكانـت فصائل المقاومة العراقية المسـلحة التي 
تكافـح المحتلـين ترفض محـاولات القاعدة لفـرض نموذجها عليها، 
وهذا ما سـهل مهمة الصحوات في تضييـق الخناق على تنظيماتها، 
والآن تنظر الحكومة للصحوات كعبء يجب التخلص منه، حتى لو 
تطلب الامر جعلها مكشوفة الظهر امام هجمات القاعدة التي تريدها 

الحكومة فزاعة لتغلغلها الطائفي في المناطق الغربية.
بعد ان اتم المحتلون انسحابهم من العراق، توقع اصحاب النوايا 
الطيبـة من المتابعين للشـأن العراقـي ان يتلمس المسـتخلفون على 
حكمه الاعذار لأنفسـهم من شـعبهم، وذلك من خلال سـعيهم لازالة 
اثـار الاحتلال ومعالجة الشـروخ العميقة التي خلفهـا، كبراءة ذمة 

من شـراكتهم له وسـيرهم وراء اهدافه، وان يعملوا على استرضاء 
المقاومة العراقية من خلال تبني مشروع حقيقي ومتكامل للمصالحة 
الوطنيـة، وتهيئـة مايلزم لانجاز ذلـك ميدانيا وتشـريعيا، كأحياء 
لجنـة متوازنـة لتعديـل الدسـتور ومعالجـة كل بنـوده المتناقضـة 
والتـي لا تتعامـل مع ابناء العـراق كمواطنين بهوية جامعة نسـغها 
الاول الذات الثقافية العربية الاسـلامية ذات الخصوصية العراقية 
المتشـبعة بتعدديـة المنحدرات، وبنفـس هذا المنطلـق اعتبار بغداد 
بثقافتهـا العربية الاسـلامية عاصمة للملايين من السـنة والشـيعة 
والكـرد والتركمـان والمسـيحيين وليسـت مجرد عاصمة سياسـية 
لأمصـار لا جامـع بينهـا، وايضـا الغـاء قوانـين الاجتثـاث والمخبر 
السـري، وكل الاجـراءات الاقتصادية التي جعلت مـن العراق مكبا 
للمسـتوردات واسـهمت فـي تهميـش القطاع العـام وتدميـر البنى 
التحتيـة للصناعـة والزراعـة وعـودة شـركات النفـط الاحتكارية 

للعبث بثروات البلاد.
ان الدعـوة لالغاء سياسـة الانتقـام من منتسـبي البعث لا تعني 
عدم مقاضاة مرتكبي الجرائم وقت النظام السابق بل يجب ان تفعل 
المقاضاة بحقهم كي تكون اساسـا عرفيا وقانونيا لملاحقة منتسـبي 
النظام الحالي الذين يرتكبون ابشع الجرائم السياسية والانسانية 
والجنائية المزدوجة، والذين استباحوا فيها كرامة وثروة ومستقبل 

الشعب العراقي.
 اذا كان اصحـاب السـلطة اليـوم يعيبـون على النظام السـابق 
تعامله القاسـي مـع معارضيه واسـرافه وبذخه في بنـاء القصور، 
فـإن اتبـاع النظـام الحالـي يسـرقون المليـارات ويهربوهـا خارج 
البـلاد، والمعتقلات والاعدامات وفنـون التعذيب في زمنهم فاقت ما 
كانت قائمة في زمنه، وفضائع اجهزة الامن التي تضخمت اعدادها، 
تفوقت عما كان موجودا، وهذه المقارنة لا تعني المفاضلة بقدر ما هي 
ردود منطقيـة على ادعاءات القائمين على الحكم اليوم، على اعتبار 
ان الشـعب العراقي يسـتحق ما هو افضل مما كان عليه ايام النظام 
السـابق، والنظـام الحالـي الذي يهـدم ولا يبنـي ويبيـع للاجنبي 
مقـدرات البلاد ويسـرق دون حسـاب، والشـعب في زمنـه لم يجن 

سوى العذاب.

٭ كاتب عراقي

هاني بشـر٭

د. فوزي الأسمر٭

باسل أبو حمدة٭

جمال محمد تقي٭

مدارات

في انتظار الجيش...
■ تعيـش مصر لحظةً شـديدة الجنون بكل ما تحملـه الكلمة من 
معـان، فالاسـتقطاب على أشـده، والأعصـاب مشـدودةٌ متوترة...

تظاهراتٌ واعتصاماتٌ في كل مكانٍ وعصيان مدني يتسـع ... وتيرة 
التصعيـد لا تعرف هـوادةً  أو بطئـاً و يبدو كلا الفريقـين ماضياً في 
طريقـه نحـو أفقٍ مسـدودٍ تمامـاً لا تلـوح فيـه بارقــــة تفاهم ولا 
يشتركان سوى في الشك المتبادل والتربص...أما الجمهور فيحبس 
أنفاسـه مراقباً ذلـك الصراع...يراقبـه بمزيجٍ من اليـأس والغضب 
على حراكٍ  ثوري عظيم لم يُترجم إلى مكاسـب مادية يشعر بها ولم 
يحصـد الكثيرون سـوى وقف الأحـوال والانفلات الامنـي وارتفاع 

الأسعار.
غيـر أن أكثـر مـا يثير الدهشـة هـو قـرارات د مرسـي وحكومته 
وتصريحاتهمـا  وسـلوكهما، إذ عبثـاً يجهد المرء نفسـه في محاولة 
التمـاس المبـررات أو العثـور على نمـط أو آليات لإتخـاذ القرارات 
تسـاعده علـى الفهـم فـلا يجـد، اللهـم إلا إذا عددنـا العشـوائية 
والصدامية والحماقة نمطاً، وحتى إذا وضعنا بعين الاعتبار  مشروع 
«التمكين»، ذلك السـر العلني الأشـهر الذي صـار ممجوجاً من كثرة 
ما رددته الألسـنة وابتذلته الأقلام، فإن ذلك ليس كافيا لتفسـير ما 
نراه من تخبط، فأنا قد أفهم أن تسـعى جماعةٌ هذه أفكارها وبنيتها 
التنظيمية وهذا تاريخها للانفراد بالسـلطة وتنفيذ مشروعها (ذلك 

الـذي لـم أفلح رغم كل ما قرأت فـي التوصل إليـه...)، لكنني لا أفهم 
انعدام الكياسة وتعمد تجاهل الواقع والإصرار على المراوغة تفادياً 
لتقـديم أية تنـازلات...لا أفهم التصريحـات المنفلتة  والاسـتفزازية 
والجهولة التي تصدر يميناً ويساراً من قياديين بارزين  في الجماعة 
ذات التنظيـم الحديـدي الصارم والتي سـرعان ما ينفيهـا متحدثٌ 
باسـمها مسـتنكراً تمثيلهـا «للخط الرسـمي»، كما أننـي لا أعرف بمَ 
أصـف القرارت التـي تتخذ ليتـم التراجع عنها بعد بضعة سـاعات 
و قـرار حظر التجول في مـدن القناة ولا أسـتطيع أن أصدق أنه في 
خضـم كل هـذا أن يمضي قدمـاً بالانتخابات ثم يتـم تحديد موعدها  
لتصادف أعياد الإخوة المسيحين...أليس لدى الرئاسة ومؤسسات 
الدولة رزنامة مسـجلٌ بها الأعياد والمناسبات الرسمية؟! ثم يعدهم 
الرئيـس بحديـث فيخـرج عليهم بعد تأخير سـت سـاعات دون أن 

يكلف أحدٌ نفسه بتقديم اعتذار.
في رأيي أن ذلك التجاهل للواقع بمعارضته ومشـاكله والتعالي 
عليـه بالإضافة إلى ما بات أكيداً من فقدان الرؤية والكوادر القادرة 
علـى إدارة دولـة كمصـر همـا أس البـلاء، إذ إن المشـاكل لـن تحـل 
نفسـها فضلاً عن كونها لن تتبخر كما أن إشاحة البصر عن الصورة 

القبيحة لن يلغي وجودها.

محصلة كل ما سبق أن مصر تعيش أزمةً حقيقيةً أخذت بالفعل في 
تمزيق البلد لمدنٍ محاصرة وأخرى لم تحسـم رأيها أتنضم أم لا، وما 
كان يصعب بل يستحيل تصوره سوى من قبيل التهريج صار واقعاً 
معاشـاً كأن يعلـن حيٌ مثل حي «شـبرا» اسـتقلاله، وفـي غياب أي 
خطواتٍ حقيقية ملموسة حتى الآن بهدف التوافق البناء أو الحوار 
الذي يقرب الفرقاء، وفي ظل حالة الإرهاق وفراغ الصبر المستشرية 
بين قطاعاتٍ متعاظمة من الشـعب تعود المؤسسـة العسـكرية لتطل 
على السـاحة مرةً اخرى... هي فـي حقيقة الأمر لم تختف أبداً وإنما 

كانت قد تورات مفسحةً المجال للحكومة «المنتخبة»... 
إلا أنها تعود هذه المرة باسـتدعاءٍ شعبيٍ واسع...تعود كمخلصٍ 
منتظر...فمـا مـن يـومٍ يمـر الآن إلا ونقـرأ أو نسـمع عـن أمجادهـا 
ودورها في الحفاظ على لحمة الوطن وتماسـك نسيجه الاجتماعي 
وعن الصراع المكتوم حينـاً والمعلن حيناً آخر بين الجماعة والقوات 
المسـلحة، الأمـر الـذي يؤكـد عليـه ويفاقـم مـن حدتـه تصريحاتٌ 
اسـتفزازية متسـرعة من قبل بعض ‘الإخـوة’ البارزيـن وما تجره 
مـن ردودٍ حـادة بـدأت تأخذ صيغـة التهديد من قبل بعـض قيادات 
الجيـش... و إنـي لأزعم أن تسـاؤل: «هل سـينقلب الجيش؟!» بات 
هاجسـاً متسـلطاً على أذهـان كل المصريين فهم مسـكونون به حتى 

ليقضـي كثـــيـرٌ من النـاس جل وقته فـي طرح الحجـج وتفنيدها 
وضرب أخماسٍ في أسداس والتخمين والتنبؤ بميعاد ذلك الانقلاب 
الـذي بات البعـض ينام ويصحـو في انتظـار هلاله واسـتحضاراً 

لفرجه.
فـي يقينـي الشـخصي أن العلاقـة بـين الطرفـين تشـهد توتـراً، 
وربمـا يكون حاداً، إلا أن الرهان على مسـارٍ معينٍ للأحداث أمرٌ بالغ 
الصعوبـة نظراً للتعقيد الشـديد للواقع ولوجـود عوامل وضغوط 
عديدة على كلا الطرفين، فمصر ليست دولة هامشية وإنما أكبر وأهم 
دولة في قلب العالمين العربي والإسـلامي، كما أن الخط الذي يفصل 
بين واقع ذلك الخلاف وتمنيات كارهي ورافضي حكم الإخوان ليس 

واضحاً تماماً.
الأهم من كل ذلـك والأخطر هو ما يفضحه ذلك الجدل وما يبرهن 
عليه ذلك الاسـتدعاء من حالة اليأس والرغبة في الخلاص الجاثمة 
علـى صـدور الناس...نفـس اولئـك الذين هتفوا: «يسـقط يسـقط 
حكم العسـكر» يسـتغيثون بالقوات المسـلحة لإنقاذهم...كأنهم لم 
يتهموهـم بالتواطؤ مع الإخـوان والبلطجية بالأمس ولم يحملوهم 
عيون ودماء شـهداء سقطوا في ماسبير وشـارع محمد محمود وما 
إلـى غير ذلك من المعـارك والمواجهات، ولعلي لا أبالـغ حين أقول أن 

أولئك الذين لن يصرحوا يترحيبهم بانقلابٍ إذا ما حدث سـيكتفون 
بالصمت الموافق المتواطئ.

يـأسٌ محزن وحصادٌ بائس ذلك الذي يضعنا أمام تلك الخيارات 
الصعبة...أنواصـل صراعاً لا تبدو فيه بـادرة انفراج أم نعود تحت 

الوصاية التي ثرنا عليها؟! .
و المشكلة أن ذلك  لن يكون آخر تلك الخيارات، فالثورة من حيث 
كونها كسـراً للنمط السـائد تفـرض علينا الخيارات بـين احتمالاتٍ 
عديـدة، نحـن أبنـاء الشـعوب التـي اعتـادت علـى مـن يتخـذ كل 

القرارات المصيرية بالنيابة عنها.
لقـد دعا د مرسـي القوى الوطنيـة إلى حوارٍ إلا أنـه فعل ذلك في 
حديـثٍ جاء متأخراً عن موعده بسـت سـاعات فأذيـع بعد منتصف 
الليـل يدعو إلـى حوارٍ باكـراً، ولا نعلـم أيٍ  يومٍ يقصـد ...هكذا بلا 
جـدول أعمال ولا اتفاقٍ علـى أطرٍ يتم الحوار مـن خلالها على عادة 
جلسات المصاطب والصلح الودية ...يتعين على الرئيس والجماعة 
محاولة التقارب واحتضـان معارضيهم وتقديم تنازلاتٍ وضماناتٍ 
موضوعويـة تؤكد صدق وجديـة نواياهم إذا كان حقـاً يريد الخير 
لمصـر ويريد عبـور الأزمة، وإني لأتمنـى حقاً أن يجتمعـوا ويصلوا 
لأيـة صيغـة توافقية (علـى الرغم مـن قناعتي بأن الجماعة ليسـت 
لديها قابلية حقيقية للحـوار الجاد وتقديم تنازلات) أملاً في تفادي 

دائرة الانقلابات المفرغة.

٭ كاتب مصري زميل الكلية الملكية لأطباء التخدير 

 د. يحيى مصطفى كامل٭



AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7369 Wednesday 27 February 2013

السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7369 الاربعاء 27 شباط (فبراير) 2013 ـ 17 ربيع الثاني 1434هـ

AL-QUDS AL-ARABI
19 رأي

Al-Quds Al-Arabi

Daily Independent
Newspaper

Published In London,
New York and Frankfurt

by Al Quds Al- Arabi
Publishing LTD

Circulated in Europe, Middle East,
North Africa and North America.

Editor In Chief

ABDEL  BARRI  ATWAN

Head Office (London): 164-166 King Street, Hammersmith, London W6 0QU   England

  Tel: 0208-741 8008 (6 Lines)  Fax: 0208-741 8902

 email: alquds@alquds.co.uk  *  Internet: www.alquds.co.uk

Cairo Office: 43 a Kasser Al  Neel  St, First Floor, Flat No (2).

Tel/Fax: (202) 25282918

Morocco Office: 8 Elmerj Street Flat No.6 Hassam -  Rabat - Morocco

Tel/Fax: 00212  5377 23152

Amman Office:  Queen Rania St. Akkawi Complex/ 4th Floor/ No 408

Tel/Fax:  (009626) 5066089

المقر الرئيسي (لندن): 166/164 كنج ستريت، همرسميث،  لندن دبليو 6  او كيو يو

هاتف:  8008   741 0208 (6 خطوط) ـ  

فاكس:  8902 741 0208 

مكتب القاهرة: 43 أ شارع قصر النيل ـ الطابق الأول ـ شقة رقم (2). هاتف/فاكس: 25282918 (202)

مكتب المغرب: 8 زنقة المرج شقة 6 حسان ـ الرباط. هاتف/ فاكس: 23152 5377  00212

مكتب عمان: شارع الملكة رانيا مجمع عكاوي الطابق الرابع رقم 408.

هاتف/فاكس: 5066089 (009626)

AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

قاعدة فرنسية في ليبيا؟

ارهاب السلطة «المشروع» وعنف معارضيها «الممنوع»

الجزائر: متى تعود «دولة سونطراك» إلى سيادة دولة الشعب؟

الشهيد جرادات 
يخيف الجميع رأي القدس

■ ما المشـروع ومـا الممنوع مـن اعمال العنـف؟ وهل هناك 
معاييـر دوليـة ثابتة لتحديـد ذلـك؟ والنقاش هنـا لا ينفصل 
عـن السـجال التاريخي حـول مفاهيـم «الجهاد» في الاسـلام 
و»الحرب العادلة» في المفاهيم المسيحية. ثم ما حدود «الكفاح 

المسلح» لاسترداد الارض عندما تكون تحت احتلال اجنبي؟
 متـى يكـون اسـتخدام القوة ضـد الحاكم مشـروعا ومتى 
يكون ممنوعا؟ الامر المؤكد ان طرح هذه القضايا للنقاش العام 
لا يوصـل الى نتيجة، كمـا انه لا يخضع للمنطق الاسـتدلالي، 
فضـلا عـن المعـادلات الرياضيـة المبرمـة. وهنـاك مسـتويات 
عديدة لمناقشة هذه الامور. فهناك الطرح الديني الذي يساهم 
رجـال الديـن، علـى اختـلاف انتماءاتهـم فـي توضيح بعض 
جوانبه، وهنـا تطرح مفاهيم «الحـلال» و»ألحرام» و»المباح» 
و»المسـتحب»و «المكـروه». وهنـاك الطرح السياسـي الذي لا 
ينفصـل عن المشـاعر الانسـانية لدى من يسـاهم فيـه. كما ان 
هنـاك نقاشـا «قطريا» تهيمـن عليـه مصالح «الدولة» سـواء 
كانـت عصرية متطورة ام فئوية متحجـرة، وهو نقاش يبتعد 
عـادة عن الموضوعية ويخضع لمنطق «المصلحة» و»المفسـدة» 

النسبيتين والمؤطرتين بالزمان والمكان.
 وهناك النقاش الدولي الذي يفترض انه قد تطور واصبح 
اقـل خضوعا للمنطق الخـاص بالدولة واكثـر ارتباطا بالقيم 
ومؤسسـاتها  المتحـدة  الامم  وتمثـل  الانسـانية.  والمصالـح 
المحليـة،  السـجالات  مـن  تحـررا  أكثـر  منبـرا  وتفرعاتهـا 
وأقـل خضوعـا لمنطـق الدولـة والفئة، ولـكل من هـذه المنابر 
خصوصياتهـا ومنطقها واسـاليب اسـتدلالها. وربمـا الاقرب 
للمنطق الانسـاني ما يطرحه «المنظـرون» الذين يتعاطون مع 
هـذه المفاهيم من منطلـق الايديولوجيـة التي ينتمـون اليها. 
ويفتـرض ان تكون الاديـان هي الاكثر تحـررا عندما تتصدى 
للمفاهيم السياسـية باخضاعهـا للقيم الدينيـة المتصلة بالله 
والغيـب. ولكـن ايا من السـجالات ومـا ينجم عنهـا لا يحظى 
باجماع عـام بل يظل محصورا بدوائـره الخاصة، وقد لا يجد 
طريقـه الى التنفيـذ او التـزام الآخرين به نظـرا لعدم امتلاك 
اصحابـه السـلطة الماديـة التي تخولهـا بذلك. وتظـل الدولة 
هـي الاقـوى فـي مجـال التنفيـذ، مـع انهـا الاقـل موضوعيـة 
والاكثـر التزاما بما تمليه «مصالح الدولـة» التي تتدخل حتى 
فـي تحديد القيـم والمعايير. ولا تقتصر الدولة في ممارسـاتها 
العنفيـة علـى شـن الحرب، بـل ان قواتهـا الامنية وشـرطتها 
واجهزتها الاستخباراتية تمارس العنف ضد الافراد. وما اكثر 
الذين يقتلون في الاحتجاجات السـلمية او تحت التعذيب في 

السجون وغرف التحقيق.
يمكـن القـول ان الاديـان هـي الاقـل جنوحا للعنـف، لانها 
محكومـة بمفاهيم «الرحمـة الالهية»، ولكنهـا لا تحظى بقبول 
اكثـر  اصبحـت  التـي  الحديثـة  الدولـة  فـي  خصوصـا  عـام 
خضوعا لقيم ما بعد الحداثة وهي قيم تأسسـت على استبعاد 
الديـن وقيمـه من الحيـاة العامة، وتـرى في الانتمـاء الديني 

معوقـا عـن التطـور القيمـي الانسـاني. بـل ان هـذه الاديان 
تتعرض لتدخلات سياسـية واسـعة، وكثيرا ما اسـتغلت من 
قبـل السياسـيين لخدمـة مصالحهم، فتـم تحييد الكنيسـة او 
اسـتغلالها، كما تم استغلال المسـجد وعالم الدين اما للصمت 
علـى انحرافات الدولة او مسـايرتها او اصـدار الفتاوى لدعم 
ممارسـاتها. الاديـان فـي جوهرهـا لا تتبنـى العنـف، ولكنها 
تقـره كوسـيلة للدفاع عن النفـس او تحريـر الارض او الذود 
عن حقوق البشـر او التصدي للجريمة. ومع ان هذه الاهداف 
ليسـت موضـع خـلاف جوهـري مـن قبـل الجهـات الاخرى، 
فان المشـكلة تكمن عادة فـي تطبيقات المعايير وعـدم الالتزام 
بالقيـم. ونقاش العنف ليس جديدا بل انه متجذر في التاريخ 
الانسـاني. فقبل حوالي 3000 عام ناقش الهنود مسألة العنف 
في منظومـة «مهاباراتـا». وفيها يسـأل احد الحكام الخمسـة 
الاخـوة مـا اذا كان بالامـكان تبريـر المعانـاة التـي تنجم عن 
الحـرب. فيحتدم النقاش بين الاخوة الخمسـة ليتوصلوا الى 
عـدد مـن المعايير التـي تجعل الحـرب مبررة: ان يكـون هناك 
تناسـب بين المتحاربين (فلا يحق للفرسـان المسلحين مهاجمة 
الفرسـان الذين لا يحملون سـلاحا، ولا يجوز مهاجمة الافراد 
المفجوعين)، وان تكون الوسـيلة عادلة (فلا يجوز اسـتخدام 
السـهام المسـمومة)، وان يكـون الهدف نبيلا ومشـروعا (فلا 
يجـوز الهجوم بسـبب الغضـب)، وان تكون معاملة الاسـرى 
والجرحـى عادلـة. وفي العالـم المسـيحي بدأ السـجال حول 
الحرب العادلة من قبل القديس اوغستين وتوماس اكويناس. 
وقد طرح اوغسـتين ان بامكان الشـخص المسـيحي ان يكون 
جنديـا ويخـدم الله والبـلاد بكرامة. ومـع انه يقـول ان على 
الافـراد ان لا يلجـأوا للعنـف كخيـار اول، الا ان اللـه اعطـى 
السـيف للحكومة لهدف نبيـل. فعندما يكون المسـيحيون في 
الحكـم فعليهم ان لا يخجلوا من حماية الامن ومعاقبة النذالة. 
وبعد 900 عام طرح توماس اكويناس مفهومه للحرب العادلة 
مشترطا ان تكون من اجل هدف نبيل وليس لمكاسب شخصية، 
وان تكـون الحرب من سـلطة قائمة بشـكل مشـروع كالدولة، 

وان يكون البحث عن السلام محوريا حتى وسط العنف.
«السـلم»  مصطلحـات  كثيـرا  تـرددت  اليـوم  عالـم  وفـي 
و»اللاعنـف»، واصبحت القوى الكبـرى تطرحها في الخطاب 
السياسـي والفكـري. وحظيت مقولات السـلام بقبول واسـع 
خصوصا بعد الحـرب العالمية الثانية عندما اتضح للشـعوب 
مخاطر الحرب. وبعد ان استخدمت الولايات المتحدة السلاح 
الـذري ضد اليابـان فـي 1945 تنامى الوعـي الجماهيري ضد 
الحرب المستقبلية التي ستكون اكثر عنفا، فتشكلت المجموعات 
المناهضة للحرب، وتكونت المنظمات التي تسـتهدف الاسلحة 

النووية بشـكل خـاص. ففي بريطانيـا مثلا اشـتهرت منظمة 
«الحملـة مـن اجل نـزع السـلاح النـووي، سـي ان دي» التي 
اسـتهدفت الصواريخ النووية الامريكيـة عندما كانت تنصب 
بقاعـدة «غرينهام كومون». ثم اصبـح هناك منظمة «التحالف 
المناهـض للحـرب» التي ما تـزال تناضل لمنع الحـرب، وتنظم 
الاحتجاجـات عندما تعتزم الدول الغربية شـن حرب ضد بلد 
آخـر كمـا جرى فـي العـراق. المفارقة هنـا ان حكومـات الدول 
الغربيـة، خصوصا الامريكية والبريطانيـة ما فتئتا تتحدثان 
عن السـلام وتتظاهران بانهما ضد العنـف. واصبحت لديهما 
سياسـة محاصـرة المجموعـات او الافـراد الذيـن يمارسـون 
العنف او يروجون له. ولكن دعواتهم تلك فقدت بريقها بمرور 
الوقت لاسـباب عديدة: اولها جنوح تلك الدول للعنف بشـكل 
متكرر. حتى اصبحت تستعد للحرب بموازناتها الضخمة اكثر 
من اسـتعداداتها للسلام. ثانيها: انها اصبحت تمارس العنف 
كسياسـة ثابتة ولا تتردد في اسـتخدامه ضد مناوئيها. فعلى 
مدى العشرين عاما الاخيرة خاضت امريكا وبريطانيا حروبا 
عديـدة ابتـداء بالحـرب ضـد العراق فـي 1991 ثم اسـتهداف 
السـودان وافغانسـتان، فالعـراق. ومـا يـزال هـذان البلدان 
متورطين فـي حرب دموية في افغانسـتان. ولا يقتصر العنف 
الـذي يمارسـه الغربيون عللى الحـرب الرسـمية المنظمة، بل 
اصبـح يمارس باشـكال مختلفة مـن بينها اسـتهداف عناصر 
تنظيـم القاعـدة بطائـرات «درون» التي تشـغل بـدون طيار 
وتحصد ارواح المسـتهدفين والابرياء في افغانسـتان واليمن 
على نطاق واسـع. وتروج كل من واشـنطن ولنـدن مقولة ان 
هذا الاسـتهداف عنـف مقبول لانـه يسـتهدف عناصر تخطط 
لعنـف اعمـى لا يميز بـين المذنب والبـريء. هـذه الاعتداءات 
هـي الاخرى لا تميز بـين الابرياء والمذنبين. وقـد احدثت ازمة 
سياسـية كبيرة بين الولايات المتحدة وباكسـتان بعد ان ضج 
الباكسـتانيون مـن اسـتخدام هـذه الوسـيلة المدمـرة. بل ان 
الرئيـس الامريكـي الاسـبق، جيمي كارتـر، اعتبر اسـتخدام 
طائرات «درون» لاسـتهداف المناوئين انتهاكا لحقوق الانسان 

لانه «قتل خارج اطار القانون».
وثمة مفهوم مختزن في اذهان الساسة الغربيين وحلفائهم 
المحليـين بان العنف من جانب الدولة مبرر ايا كان شـكله، ولا 
يمكـن الاعتـراض عليه خصوصـا اذا صـدر عن دولـة حليفة 
للغـرب. وهـذه مشـكلة قيميـة كبيـرة وخـروج عـن جوهـر 

السـجال الفكري حول شـرعية ممارسـة العنف من اي طرف. 
فهـذا الطـرح يسـتبطن معنـى آخـر تشـاهد مصاديقـه يوميا 
فـي السـاحات العربية. يقـول هذا الطـرح ان من حـق الدول 
الصديقة استخدام ما تشاء من اشكال العنف ضد معارضيها، 
ولن يكون هنـاك اعتراض على ذلك. اما المعارضون فليس من 
حقهم ممارسة العنف وان كان حقا مشروعا للدفاع عن النفس 
او مواجهة الاحتلال او التصـدي للانتهاكات الفظيعة لحقوق 
الانسـان، او مصادرة الحريات العامة ومنهـا حقوق التظاهر 
والاحتجاج السـلمي والتعبير عن الـرأي والانتماء والتجمع. 
الـدول الغربيـة لا ترى قداسـة لتلك الحقوق، وان اية قداسـة 
لها تسقط عندما يتصدى المواطنون لما يتعرضون له من عنف 
رسـمي مقنن لا يمكن تصنيفـه الا ضمن «ارهـاب الدولة». فمع 
ان مبدأ اسـتخدام العنف مرفوض بشـكل عـام ولكن تقنين ما 
يعتبر ضمن «الحرب العادلة» او «العنف الرادع عن الجريمة» 
انحصـرت نتائجـه بمـا يفيـد انظمة الحكـم الاسـتبدادية في 
عالمنـا العربـي والاسـلامي. امـا الجماهيـر فمـا تـزال ضحية 
عنـف السـلطات المدعومـة مـن قبـل «القـوى الديمقراطيـة»، 
وينـدر ان يعاقب اي منها على ما يقترفه شـرطتها او جنودها 
او محققوهـا ضـد المواطنين. العنف هنـا اصبح مقننـا وثابتا 
تخصـص لـه موازنـات ضخمـة، وتسـخر وسـائل الاعـلام 
للترويـج لـه والتصـدي للمعترضـين عليـه. وشـيئا فشـيئا 
تتضاءل قيمة «الدولة الديمقراطية الحديثة» التي انشئت في 
الغـرب ولكنها تراجعت فـي قيمها ومبادئهـا كثيرا، خصوصا 
بعـد ان اصبحت هذه الـدول في وضع اقتصـادي صعب. وقد 
شـاهد المواطن العربي بعينيه مصاديق «عنـف الدولة» الذي 
اسـتهدف مناوئيها بوحشـية فـي اغلب الاحيـان. كما لوحظ 
ان الاهتمـام الغربـي بمجموعـات التـأزيم والعنـف المرتبطة 
بالسـلطة، لم يكن اهتماما ايجابيـا، لانه التزم الصمت وفضل 
الابقـاء على خطوط التواصل مع تلك الدول وان كان ذلك على 

حساب المواطنين والمعارضين.
الموقـف الغربـي المتأرجـح ازاء العنـف سـاهم كثيـرا فـي 
اضعـاف مصداقيـة الدعـوة للتخلي عـن العنف. هـذا الموقف 
جعـل التمييز بين العنف المشـروع والارهـاب المرفوض صعبا 
جـدا. فالتفجير الذي حدث فـي الهند الاسـبوع الماضي يعتبر 
عمـلا ارهابيا مرفوضا، وهذا امر لا خلاف عليه، ولكن ماذا عن 
التفجيرات في المناطق الباكسـتانية مثل كويتا التي تستهدف 
المدنيين؟ لماذا لا يكون هناك عمل دولي لمواجهة هذا العنف ضد 
الابرياء الذي ليس له ذوق او طعم، بل انه عمل عبثي مشـين؟ 
وايـن هو الموقـف الغربي مـن اعمـال الاغتيال التي يمارسـها 
«الموسـاد» الاسـرائيلي خارج حدود فلسـطين؟ لماذا لم يصدر 

شـجب واضح ضد قيـام جهاز الموسـاد باغتيال الفلسـطيني 
محمـود المبحـوح فـي احد فنـادق دبي، بينمـا انقلبـت الدنيا 
عندما انطلق بضعة صواريخ مـن قطاع غزة باتجاه الاراضي 
المحتلة؟ الطيران الاسـرائيلي يقصف مواقع في لبنان بشـكل 
متكرر واخرى في السودان، وينتهك بذلك سيادة تلك البلدان، 
ولا ينطلق صوت غربي واحد لشـجبه، بينما تعمق في اذهان 
الغربيـين صـورة الفلسـطيني بانـه «ارهابـي» و»متطـرف». 
وعندمـا اغتيـل قبـل عامـين اللبناني عمـاد مغنية، لـم يصدر 
شـجب غربي واحد، ولكن عندما اسـتهدف بـاص في بلغاريا 
ينقل سياحا اسرائيليين، اثيرت ضجة كبرى ضد «حزب الله» 
واصبح مسـتهدفا مـن قبل القضـاء الدولي. وحين تسـتخدم 
طائـرات «درون» لاغتيـال مقاتلـي «القاعدة» في افغانسـتان 
واليمـن يعامـل ذلك انه جزء مـن الحرب ضد الارهـاب، برغم 
ان القتل هنا يتم بـدون اعتقال او محاكمة، بينما تعتبر اعمال 
العنف التي يمارسـها هؤلاء ضـد قاتلي جماعاتهـم «ارهابا»، 
ألا يبعـث ذلك على الاشـمئزاز من سياسـات الكيـل بمكيالين؟ 
وحـين تتصدى قوات الانظمة القمعيـة للمتظاهرين العزل في 
البحرين يتحدث الغربيون عـن «تصدي قوات الامن للحفاظ 
على الامـن»، بينما يشـترط الامريكيـون والبريطانيون على 
الجمعيات السياسـية «شـجب عنف المتظاهرين» لان بعضهم 
اسـتخدم المولوتوف ضد جيـوش جرارة. فثمـة صمت غربي 
واضح ازاء عنف السلطات في العالم العربي ضد معارضيهم، 
ولكـن هـذا الصمت يتحـول الى صخب واسـع عندمـا يرتكب 
مواطن عملا عنيفا ضد مؤسسات الدولة الظالمة او اشخاصها. 

فما المشروع هنا وما المرفوض؟
وهكذا سـيظل السـجال حول اسـتخدام العنف متواصلا، 
ولكـن فـي غيـاب ارادة دوليـة لتحديـد المفهـوم وضوابطـه 
وشـروطه، لا يتوقـع التوصـل الى توافق بشـأن المصطلحات 
والمفاهيـم والقيم التي تحكم ذلك. فما دام منطق القهر والغلبة 
والهيمنـة هو الاقوى في تأطير المفاهيم الثقافية والسياسـية، 
فلـن يكون للعقل مجـال مهم في ذلك. ولذلك يتسـاقط ضحايا 
العنـف السـلطوي بدون توقـف، ويسـتمر التعذيـب والقتل 
خـارج اطـار القانـون والعقـاب الجماعـي، بدون خشـية من 
ردود فعـل دوليـة رادعة، لان الكبار في هـذا العالم يواصلون 
سياسة الهيمنة المؤسسـة على قوة السلاح، وليست المنطلقة 
مـن قـوة الفكـر والمنطـق والبرهـان. واذا تحـول العالـم الى 
مضمار للتسـابق نحو الشر، فسـيظل مصيره معلقا ومرتبطا 
بمصالـح الدول الكبرى التي اصبحت الجهة الاكثر عداء لما هو 
منطقـي وانسـاني وديني وقيمي. انها ازمـة مركبة بين تراجع 
دور الفكـر والمنطـق، وغلبة منطـق القهر بالسـلاح والاعلام. 
فما يزال قارون حاكما بماله وسـلطانه وجيشه، ودعاة الخير 
والاصلاح مغيبين في طوامير السـجون بفكرهم وانسـانيتهم 

وسلميتهم. فمن هو صاحب العنف ومن هو الارهابي؟

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ مـا يحـز في النفـس ويدمي القلـب أن الجزائر التي كانت رمزا  للشـموخ 
والبطولـة، حيث علق بالذاكرة الجماعية العربيـة، صورة بلد المليون ونصف 
المليـون شـهيد، أو مـا اصطلـح عليـه، فيتنـام العـرب، أصبحـت منـذ عقدين 
عنوانـا لكل ما يوحي أو يشـير إلى الفسـاد والفاسـدين، واندثـار أثرها ليس 
على المسـتوى العالمي فحسـب، بـل الإقليمي وحتـى المغاربي، إذ لا يـكاد يذكر 
اسـم الجزائر إلا وتبعه تلقائيا خبر ذي صلة بفسـاد أو فشـل أو رعب، يرتبط 
بالفضائح المتتالية التي لا تكاد تنتهي، وهو ما أكده المدير السابق لسونطراك، 
الشـركة الوطنيـة للمحروقات، حسـين مالطي، في رسـالته الموجهـة قبل أيام 
إلى الجنـرال التوفيق، رئيس جهاز المخابرات منذ 1991، التي قال فيها السـيد 
مالطي أن أوسـاط المـال والأعمال في كافـة أرجاء العالم عنـد ذكرهم الجزائر، 
يشـيرون إلى ثلاث صفات: فسـاد الذمـة، عدم الكفاءة والجريمـة المنظمة، ولا 
عجـب إذن أن تحتل جزائر العقدين الآخرين المرتبة 117 من أصل 183 دولة في 

ترتيب الفساد.
الفسـاد المستشري أضحى الميزة الملازمة للبلاد، إذ عمّ كافة قطاعات الدولة 
ولاسيما منذ تولي عبد العزيز بوتفليقة رئاسة البلاد في 1999، بما جعل البعض 
يقـول أن الصناعة الوحيدة التي ازدهرت في عهده هي صناعة الفسـاد، وكلنا 
يتذكر فضيحة «مشروع القرن»، أي الطريق السريع شرق ـ غرب، الذي لا يكاد 
ينتهي، رغم قفز تكلفته إلى ضعف التكلفة المحددة، قبل حتى أن ينتهي إنجازه 
بشـكل تام، دون أن ننسـى زلزال إمبراطورية عبد المؤمـن خليفة التي ابتلعت 
مليـارات الدولارات مـن ثروات البـلاد، وعندما افتضح أمر هذه الاختلاسـات 
المهولـة، تم التضحيـة بصغار الحيتـان، ككبش فداء، والالقـاء بهم في غياهب 
السجون، لتستمر الحيتان الكبيرة حرة طليقة تواصل نهبها، وما إلى ذلك من 
قضايا الفساد التي تزكم الأنوف، وما كان ليقع كل ذلك لولا اطمئنان الفاسدين 
النافذيـن وتأكدهـم مـن الإفلات مـن المتابعة ، فـي جو لم يضمن لهـم ذلك فقط 
بل شـجعهم علـى التباهي بما نهبوه أمام الكاميرات مثلها شـهدناه في حفلات 
البـذخ لعبد المومن خليفة على سـبيل المثال في ليالـي باريس الحمراء محفوفا 
بنجوم السـينما والغناء العالميين، وصرف مئات الملايين من الدولارات عليهم، 

لحضور تلك الحفلات المترفة المقتطعة من أموال الشعب المنهوب.
وفي هذا السـياق تندرج الفضيحـة التي فجرها مؤخـرا القضاء الإيطالي، 
وأخطـر مـا في الأمـر ليس حجم الضـرر الناجم عنهـا، الذي اعتدنـا عليه، ولا 
في «سطوة» أسـماء المتورطين فيها، بل في أن مفجر وكاشف الفضيحة هيئات 
أجنبية، مما يعني أن التكتم عليها، هو سـلوك معتمـد من طرف المكلفين قانونا 
بتسيير الشأن العام، نظرا لعدم استقلالية القضاء وهيمنة السلطة التنفيذية 
عليـه وعلى كل السـلطات الأخرى، ولـولا أن القضاء الإيطالي كشـف عن ذلك 

خلال تحقيقه مع مسـؤولي شـركتي سـيبام وإني، 
لظلت هذه القضايا طي الكتمان، ولظل المسـؤولون 
الجزائريـون الذين تقاضوا تلك الرشـاوى، قريري 
العـين، إدراكا منهـم أن القضـاء فـي الجزائـر لـن 

تمتـد يداه إليهم، مكتفيا بالزج بالسـمكات الصغيرة، فضـلا عن اطمئنان كبار 
المرتشـين، أن وسـائل الإعلام لـن تتطرق إلى فضائحهـم إلا بعد الحصول على 
موافقـة فخامته أو جهاز المخابـرات صاحبي الكلمة، ومن هـذا المنطلق فقراءة 
المتتبع للشأن الجزائري يفسر كل ما تنقله هذه الصحف، بعد شيوع الفضائح، 
وتدرجـه ضمـن «أمر بفتح تحقيـق معمق فـي القضية»، لا يعـدو كونه ذررماد 
فـي العيـون، وامتصاصا للغضب، ليـس إلا. المعادلة في الجزائر جد بسـيطة: 

الفاسدون فوق القانون، وفوق كل شيء. 
لقـد كشـف القضـاء الإيطالـي أن مسـؤولي شـركة إينـي الإيطاليـة قدموا 
لمسؤولين جزائريين عن طريق وسطاء وشبكات دولية وحسابات مصرفية في 
الخارج رشـاوى وعمـولات بـ197 مليون أورو، لقـاء الظفر بصفقات في مجال 
النفط والطاقة تناهز قيمتها الأحد عشر مليار دولار، مع الملاحظة أن حتى هذه 
العمولات التي يدفعها الجانب الإيطالي إلى المسـؤولين الجزائريين، لن تكلفهم 
مليمـا، لأنهـا تضاف إلـى  القيمـة الإجمالية للصفقـة. ويرى عدد مـن العارفين 
بخبايـا هـذه القضيـة أن النائب العـام لدى مجلـس قضاء الجزائـر قد تحرك 
بنـاء على أوامر مـن الحكام الفعليـين للجزائر عقب فضـح الصحافة والقضاء 
الإيطاليين لتفاصيلها كما يرى هؤلاء أن النظام الجزائري قد دخل في سباق مع 
السـاعة لإحتواء هذه القضية والوصول إلى إعتقال شـكيب خليل ومحاكمته 
ولـو بطريقة شـكلية وصورية قبل أن يصـدر القضاء الإيطالـي مذكرة إعتقال 
دولية له ومحاكمته على الأراضي الإيطالية وهو ما قد يجعل شـكيب خليل في 
هذه الحالة يطلق للسـانه العنان ويورط شـخصيات سياسـية وعسكرية من 

العيار الثقيل داخل النظام الحاكم في الجزائر.
حتى الآن، لا جديد في عالم الفسـاد، لكن السؤال المؤرق المطروح، لماذا رغم 
تفشـي ظاهرة الفسـاد وتكشـف تفاصيله و حجمه وسـعة نطاقه والمتورطين 
فيـه، يظـل مع ذلك يتفاقم أمام أعين المواطنين باسـتفزاز، فـي حين تتعامل معه 
الجهات المسـؤولة المعنية، وكأنه أمر تقني عابر؟. الجواب بصراحة، أن النظام 
القائـم صاحـب القرار، يقع في لب الفقاعة، ويتحمل المسـؤولية الرئيسـية في 

تفشـي الظاهرة، ولـذا نراه يعمـل جهاد علـى إظهار 
هـذه الفضائـح وكأنهـا أمـور معزولـة، لا تخـص إلا 
بعـض ألافـراد، أي أمـور تقنيـة اقتصادية بسـيطة، 
وذلك للتستر على عمق هذه الظاهرة وأسسها الدالة 
على الفسـاد السياسـي والمؤسسـي، الذي ينخر كافة الأصعدة والمسـتويات، 
وهـو ما يفسـر طريقـة «معالجته» السـطحية والمجزأة التي سـرعان مـا يلفها 
النسـيان ويلقى بها جانبـا إلى أن تأتي قضية عظمى أخرى لتذكر بسـابقاتها، 
وطالمـا اسـتمر التعامل مـع هذه الآفة السـرطانية على هذا النحـو، في تدليس 
حقيقـة الأمـر، ومحاولة تضليل فئات الشـعب المختلفة، سـيظل الفسـاد سـيد 
الوضـع دون عقاب ودون أمل في حله، لأنه يرتبط ارتباطا وثيقا بنظام الحكم 

وبإدارة الشأن العام. 
وبمـا أن هـذه القضيـة تشـمل إيطاليا والجزائـر، مـن المفيد تقـديم مقارنة 
بسـيطة تفسـر لنا البون الشاسـع بين الطرفـين في تعاملهما مـع القضية، ففي 
حـين يتم اسـتدعاء المدير العام السـابق لفرع سـايبام الإيطالي فـي الجزائر، 
توليو أورسـي، من قبـل النيابة العامة بميلانـو، ويتعاون معهـا تعاونا كاملا 
مثلما كشـفت عنـه صحيفة ''إيـل موندو'' لبحـث تفاصيل قضية الرشـاوى التي 
قدمت لوسـطاء جزائريين، لم نسـمع يوما استدعاء مسـؤول من هذا الوزن أو 
مدير عام أو سـفير أو وزير للتحقيق معه بخصوص قضايا الفسـاد رغم سـعة 
نطاقها وجسـامة جرائمها، هذا رغم أن رئيس الجمهورية نفسه كان قد دعا في 
بدايـة عهدته الثالثة، الصحافة إلى محاربة الفسـاد والرشـوة والمحسـوبية، 
اعترافا منه بأن هـذه الظواهر أصبحت مفضوحة، يتجاوز حجمها كل الحدود 
وتتسـبب في تدمير مؤسسـات الدولة، ولا نراه اليوم ينبس ببنت شـفاه رغم 
شـيوع هذه الظاهرة بل ويذهـب إلى حد اتهام كل من يتحدث عن هذا الفسـاد 

المستشري.
ولفـرط اسـتفحال الوضـع، واسـتحكام اليـأس بنفـوس المواطنـين، اتهم 
رئيس الجمعية الجزائرية لمكافحة الفسـاد جيلالي حجاج، السلطات بمحاربة 
المنددين بالفساد أكثر من محاربتها الفساد نفسه، وحملها مسؤولية ما يجري 
كونها بدل ردع كل متورط في الفسـاد، تعمد على محاربة المنظمات والمناضلين 
المنددين بالفسـاد، على غرار ما حدث للجمركي رشـيد عونـين، الذي تم فصله 
عـن عمله بعد تبليغه عـن فضيحة تصدير الغاز إلى تونـس، في عهد نظام بن 

علي الهارب، دون مراقبة من الجهات المخولة، ومتابعته قضائيا.
فـي الختام ليس سـرا أن اسـتمرار الوضع علـى حاله ناجم بالأسـاس عن 
التعتيـم عن بعد وحقيقة الظاهرة وعدم جدية معالجتها لأن  محاربة الفسـاد، 

محاربة جادة وفاعلة، يقتضي في جملة أمور:  
ـ معالجة سياسية، لأن مصدر الفساد سياسي، وعندما تصبح إرادة الشعب 

هي مصدر السلطات في الدولة، يمكن عندئذ القضاء عليه قضاء مبرما.
ـ تكريـس الشـفافية والمراقبـة، لأن محاربـة الفسـاد تمـر بالضـرورة عبر 
محاسـبة المسـؤول الفاسـد والفاشـل، مع إخضاعه للمسـاءلة وفقا لمتطلبات 

العهدة التي انتخب من أجلها، لتليها المساءلة الشعبية بمعاقبته انتخابيا.
 ـ مشاركة المواطنين في مراقبة الفاسدين وإشاعة ثقافة الشعور بالمسؤولية، 

في نفوس المواطنين، دون استثناء.
ـ تكريس الحريات وانفتاح السلطات على المجتمع.

 ـ وضـع حد للاحتكار السياسـي، والإقـرار بحق المجتمع، بـكل أطيافه، في 
التغيير السلمي.

ـ الفصل بين السـلطات، وإنهاء هيمنة السـلطة التنفيذية على التشريعية، 
مـن خلال إصدارها قوانين عن طريق المراسـيم الرئاسـية، وعـن طريق الثلث 
الرئاسـي بمجلس الأمـة، ومعروف في كل المجتمعـات الديمقراطية أن التوازن 

بين السلطات ضروري لمنع هيمنة جهة معينة، 
ـ وبالنسـبة للقضـاء، رغم الزعم بأنه سـلطة مسـتقلة بموجب الدسـتور، 
فإنـه فـي الواقع يبقى تحت سـلطة وتصرف رئيس الجمهوريـة، مع غياب تام 
للمجلـس الأعلـى للقضاء في هذا الجانـب، ومع العلم أن النيابة تتبع لسـلطة 

تنفيذية تتعامل مع ملفات الفساد حسب الظروف وحجم الأشخاص. 
هـل هي مجـرد صدفة، أن تنكشـف الفضيحـة الأخيرة «لدولة سـونطراك» 
علـى بعد أيام قليلة من الاحتفـال بالذكرى 42 لتأميم المحروقات ، أم أن فضائح 
الفساد لم تعد بحاجة إلى مناسبات لتستفز المواطن، إلى درجة أصبح المواطن 
يطالـب، بحتميـة تأميم المحروقـات من جديد، لكـن هذه المرة ليـس من القوى 
الاسـتعمارية وإنما مـن العصابات «الوطنية» الفاسـدة في أعلـى هرم الدولة 
التي اسـتنزفت طاقات البلاد وسـخرتها لمصالحها على حسـاب الشـعب الذي 
يعيـش فقـرا مدقعا فـي بلد ثـري، مثلما سـبق وأن عبـر المواطن، بعد حسـرة 
وإحباط دام خمسـين سنة، عن خيبة أمله من حكام بلاده، واكتشافه مصادرة 
اسـتقلا بـلاده، معبـرا عن ذلك بضـرورة اسـتعادة سـيادة البلاد مـن المحتل 
الداخلي بعد اسـتعادته من المستعمر الفرنسي، أي استكمال عملية التحرر من 

قبضة المستبد الفاشل المحلي.
٭ عضو المجلس الوطني لحركة رشادفي الجزائر 

■ المشــكلة الاكبر التي تواجه اي كاتــب يتناول الاوضاع في 
«ليبيــا الجديدة» اتهامــه بالدفاع عن النظام الســابق ومعارضة 
«الثــورة» ومحاولة التقليل من انجازهــا الكبير في الاطاحة بهذا 
النظــام الديكتاتوري الفاســد، ولهــذا نجد الكتابــات الانتقادية 
في الاعلام العربي بوســائطه كافة للشــأن الليبي الحالي قليلة 
ان لم تكن معدومة. والاســتثناء الوحيــد هو في بعض الصحف 

ومحطات التلفزة الليبية المحلية.
بالامــس كســر ضابط مخابــرات ليبي يدعى محمــد بوخليل 
حاجــز الصمــت، وقرع الجرس منبهــا ومحذرا عندمــا اتهم في 
لقاء مع اذاعة «الجوهرة» الليبية فرنسا بصورة مباشرة بالقيام 
بدور مشــبوه في المناطق الجنوبية، وكشــف عــن وجود قوات 

اجنبية فيها، فرنسية على الارجح.
اهم ما قالــه الضابط بوخليل الذي يتمتــع بحس وطني عال، 
وحرص اكيد على سيادة ارض بلاده «ان فرنسا والدول الغربية 
لــم تقدم مســاعدتها لليبيــين من اجل ســواد عيونهــم» مضيفا 
«هذه الدول اســتعمارية تسعى لفرض الســيطرة والهيمنة على 

الدول».
النظام الســابق ارتكب آثاما وخطايا عديدة يصعب حصرها، 
لكنه طهر الاراضــي الليبية من القواعــد الاجنبية، وفرض الامن 
في ربوع البلاد، ومنع النعــرات الانفصالية، وحافظ على وحدة 
التــراب الليبــي، وكان من المأمــول ان يحافظ النظــام الذي حل 
مكانــه على هــذه الانجازات جميعهــا، وان يزيد عليهــا بتحقيق 
الامــن والمســاواة والرخــاء الاقتصــادي والمصالحــة الوطنية، 
ولكن هذا لم يحدث ولا توحي المقدمات التي نراها حاليا ان هذه 

الطموحات ستتحقق قريبا.
نتفق مع الضابط بوخليل بان فرنسا والدول الغربية الاخرى 

التي تدخلت عسكريا في ليبيا للاطاحة بالنظام السابق لم تقدم 
مســاعداتها لليبيين من اجل سواد عيونهم، وانما من اجل سواد 
نفطهم، ومن اجل بسط نفوذها على جنوب ليبيا الذي يضم اهم 

واكثر الثروات الطبيعية الليبية.
فرنســا عندما ارســلت قواتها للتدخل عســكريا فــي مالي لم 
تضع في حســاباتها انقاذ الشــعب المالي، فلــم تحدث ثورة في 
هــذا البلد مــن اجــل الديمقراطية وحقــوق الانســان، وانما من 
اجــل مصالحها الاقتصاديــة على وجه الخصــوص المتمثلة في 

اليورانيوم والذهب ومعادن ثمينة اخرى.
جنوب ليبيا خارج عن ســيطرة الحكومة المركزية في طرابلس 
بالكامــل، ومدينة الكفرة تشــهد عمليات قتــل وخطف وانفلاتا 
امنيا وتسيطر عليها، والمنطقة باسرها عصابات مسلحة لدرجة 
ان الحكومة اعلنتها منطقة عســكرية مغلقة في محاولة يائســة 

لحفظ الامن.
فرنسا تخطط، ان لم تكن قد بدأت فعلا، لاقامة قاعدة عسكرية 
لها في جنوب ليبيا، وامريكا تريد بناء قاعدة لانطلاق الطائرات 
بــدون طيار لمحاربــة وتصفيــة الجماعات الاســلامية الجهادية 
المتشــددة، هــذا اذا لــم تكن قــد اقامت هــذه القاعدة فعــلا، فقد 
احتاجنا الامر للانتظار حولا كاملا حتى علمنا من خلال صحف 
امريكية عن اقامة قاعدة لهذا النوع من الطائرات التي قتلت 4700 
انســان مسلم في افغانستان وحدودها مع باكستان،  في مكان 

مجهول في المملكة العربية السعودية.
لعل وطنية وشــهامة هذا الضابط الليبي محمد بوخليل تفتح 
عيون الاشــقاء الليبيين على حملة التضليل الاعلامي التي اعمت 
عيونهــم عن رؤية الحقيقة والمخططات المرســومة لابتلاع ثروات 

بلادهم ومصادرة سيادتها على ترابها الوطني.

محمد كريشان 

د. سعيد الشهابي٭

د. رشيد زياني شريف٭

■ فجـأة وضـع الـكل يـده علـى قلبه 
خشـية تدهـور الأوضـاع فـي الأراضـي 
الفلسـطينية المحتلـة فـي أعقـاب حادثة 
الشـهيد عرفـات جـرادات في السـجون 
المتحـدة  الأمم  منسـق  الإسـرائيلية: 
للشـرق الأوسـط روبرت سـيري يحذر 
من احتمال انـدلاع موجات عنف جديدة 
لسـان  علـى  تدعـو  واشـنطن  هنـاك، 
المتحـدث باسـم وزارة خارجيتهـا الـى 
«الهـدوء وضبـط النفس»، موسـكو كما 
قـال وزيرخارجيتهـا سـيرغي لافـروف 
تحث إسـرائيل وفلسطين على بدء حوار 
مباشر بأسرع ما يمكن داعيا إلى اجتماع 
بالشـرق  الــخاصـة  للرباعيـة  عاجـل 
روسـيا،  المتحـدة،  (الأمم  الأوسـط 
الولايات المتحـدة، الاتحـاد الأوروبي). 
إسـرائيل هي الأخرى بـدت متوترة فقد 
اعتبـر وزيـر الأمـن السـابق بنيامين بن 
إليعـزر أن المنطقـة على أبـواب انتفاضة 
ثالثة «ستكون أكثر دموية» داعيا رئيس 
الحكومة الإسـرائيلية إلى سـرعة القيام 
بـ»عمليـة سياسـية» قبـل أن يتم فرض 
عمليـة كهـذه عليـه غيـر أن نتنياهـو لم 
يفعـل أكثر مـن إرسـال إسـحاق مولخو 
إلـى  رسـالة  لنقـل  الشـخصي  مبعوثـه 
السـلطة الفلسـطينية مفادهـا «مطالبـة 
«بشـكل لا يقبـل التأويـل بالعمـل علـى 
تهدئة الخواطر في المناطق الفلسطينية» 

كما قالت الإذاعة الإسرائيلية. 
الكل تقريبا يعرب عـن مخاوف أمنية 
خاليـة مـن أي دسـم سياسـي حقيقـي 
تحميـل  أي  مـن  بالخصـوص  وخاليـة 
إسـرائيل لمسـؤولية ما آلت إليـه الأمور 
مـن انسـداد كبيـر فـي الآفـاق وإحباط 
تـرى  لا  فيمـا  كامـل،  شـبه  فلسـطيني 
تقديرات أجهزة الأمن الإسرائيلية حرجا 
فـي الزعم بأن المواجهـات والتصعيد في 
الأيام الأخيرة في الضفة الغربية جاءت 
بمبادرة من السـلطة الفلسطينية غايتها 
وضع الموضوع الفلسـطيني على أجندة 
الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوبامـا خلال 

زيارته لإسرائيل الشهر المقبل!! 
الـكل يتحدث عـن الموضوع كمسـألة 
أمنيـة بحتـة بمفردات مـن نـوع الهدوء 
والتصعيـد والمواجهـات وكأنهـا تتعلق 
باضطرابـات داخليـة فـي بـلاد مـا ولا 
علاقة لها إطلاقا بشـيء إسـمه استمرار 
احتلال أراض وقهر شعب على الأقل منذ 
عـام 1967 إذا اعتمدنا «التقويم الدولي» 
لهذه المسـألة، بل ولا علاقة لها بما جرى 
في أيلول/ سـبتمبر من العام الماضي في 
الجمعيـة العامـة لـلأمم المتحـدة والذي 
يفتـرض أن يجعـل مـا جـرى في سـياق 
مختلف: مواطن في الدولة الفلسـطينية 
المتحـدة  الأمم  فـي  المراقـب  العضـو 
والواقعـة تحـت الاحتـلال الإسـرائيلي 
يموت تحـت التعذيب في سـجن الدولة 

المحتلة . 
الإسـرائيلية  الأصـوات  جـدا  قليلـة 
التي وضعت قضية الشـهيد جرادات في 
سـياق أكبـر وأخطـر، مـن ذلك مـا قالته 
صحيفة «هآرتس» في افتتاحيتها من أن 
«نشـوب انتفاضة فلسـطينية في الضفة 
مسـألة وقت وانتظار الفرصـة الملائمة» 
معتبرة الإضراب عن الطعام الذي أعلنه 
عـدد مـن الأسـرى الفلسـطينيين وموت 
جـرادات قـد يشـكلان «عـود الكبريـت 
الـذي يشـــعل النـار». ورأت الصحيفة 
أن مـا يجري الآن مـن مواجهات في مدن 
الضفـة الغربية «يجـب ألا يفاجىء أحدا 
بعـد أعوام مـن الجمود السياسـي وبعد 
معركة انتخابية إسرائيلية تجاهلت إلى 

حد بعيد موضوع الاحتلال». 
تكتـف  لـم  الإسـرائيلية  القيـادة 
الرمـال  فـي  رأسـها  غـرس  بمواصلـة 
متجاهلـة أنها لا يمكن أن تديـر احتلالها 
لشعب كامل إلى ما لا نهاية بل إنها تمادت 
في التعامل مع السلطة الفلسطينية على 
أنها وكيلة للإحتلال وتريدها أن تحتوي 
أن  للاحتجاجـات  تسـمح  ولا  الموقـف 
تتواصـل وتتصاعد وكأن الأمـور تندلع 
وتهـدأ بمجرد الضغـط علـى الأزرار كما 
قال ياسـر عبـد ربه. وإذا كانـت مثل هذا 
الموقـف منتظـرا مـن دولـة احتـلال فهو 
غريـب مـن قـوى دوليـة وعلـى رأسـها 

الولايات المتحدة.
بآمـال  أوبامـا  بـاراك  عهـد  بـدأ  لقـد 
كبيرة تعتقد أنـه آن أوان وصول رئيس 
أمريكـي يتحلى بالشـجاعة الشـخصية 
والسياسـية التي تتيح له الإشراف على 
تسوية سياسية تحترم قرارات الشرعية 
الدولية التي هي في النهاية حلول وسط 
بـين تصوريـن متناقضـين للقضيـة. قـد 
يكـون استشـهاد جـرادات ومـا أعقبـه 
فرصـة جديـدة لـلإدارة الأمريكية حتى 
تتحـرك من جديد بعد كسـل مريب ولكن 
للأسـف لا شـيء يوحـي بذلـك. وعندما 
تنفجـر الأمـور نهائيـا لن يعـود بمقدور 
أي كان أن يفعـل شـيئا، لا واشـنطن ولا 

غيرها.
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العــرب  المحامــين  اتحــاد   •
سينظم يوم الاثنين القادم في مقره 
الرئيسي بالقاهرة ندوة عن «تفعيل 
التحركات القانونية على المســتوى 
الدولــي مــن اجــل تمكين الشــعب 
الفلســطيني مــن ممارســة حقوقه 

المشروعة وغير القابلة للتصرف».

• الأميــر طلال بن عبـد العزيز 
العربــي  الخليــج  برنامــج  رئيــس 
للتنميــة البشــرية «أجفنــد» ترأس 
في العاصمــة الفلبينية مانيلا امس 

أعمــال الاجتماع الرابع عشــر للجنة جائــزة «أجفند» 
الدولية لمشاريع التنمية البشرية الريادية.  

وحضرت الاجتماع رئيسة منظمة «الجميع من أجل 
أوروجواي» مرسيدس منافرا دي باتلي ممثلة لقارتي 
أمريكا الجنوبيــة وأمريكا الشــمالية، وعضو البرلمان 
الأوروبــي البريطانية إيما نكلسـون أوف ونتربورن 
ممثلة لقارة أوروبا ورئيس مجموعة البنك الإســلامي 
للتنمية أحمد محمد علي، والمدير الإداري لبنك جرامين 
في بنجلاديش محمد يونس ممثلا لقارة آسيا، والمدير 
العام الســابق لصندوق أوبك للتنمية الدولية يوسف 

سيد عبد الله ممثلا لقارة أفريقيا. 

• اليوم الاربعاء ستنشــر جريدة «الوطن» المصرية 

اليوميــة المســتقلة حديثا مع 
الفريــق ضاحي خلفـان قائد 
شــرطة دبي بدولــة الامارات 
العربية المتحــدة عن تفاصيل 
صفقــة امريــكا مــع الاخوان 
خيـرت  وعلاقــة  المســلمين 
الشاطر النائب الأول للمرشد 
المســلمين  للاخــوان  العــام 
بخليــة الاخــوان التــي القــي 
القبــض عليها فــي الامارات، 
كمــا ســيتحدث عــن تســليم 
احمـد شـفيق الــى الحكومة 

المصرية.

• يوم الســبت القادم ســيقوم مفتي مصر الدكتور 
الشــيخ علي جمعة باســتقبال المفتي الجديد الدكتور 
الشــيخ شوقي عبد الكريم بمناســبة استلام عمله في 

مقر ادارة الفتوى.

• الأب رفيـق جريـس المتحــدث الاعلامي باســم 
الكنيســة الكاثوليكيــة فــي مصـــــــر وممثــــلهــا في 
جلســات الحــوار الوطنــي اعلــن ان الكنائــس الثلاث 
الارثوذكيســية والكاثوليكيــة والانجيليــة لن تحضر 
جلسات الحوار الجديدة التي دعا اليها الرئيس محمد 

مرسي.

الأسرى: الموت..
أو الحريّة
رشاد أبو شاور

لم تشــر اتفاقات (أوســلو) إلى حقوق الأســرى الفلســطينيين في 
معتقلات الاحتلال، فالمفاوض الفلسطيني رضي بتأجيل كل القضايا 
الرئيســة: الدولــة، الحدود،القــدس، حــق العــودة، وتجاهــل تحرير 
الأســرى، اعتمادا على حســن نوايا شــريك الســلام، أو، ربمــا، لأن ( 
حريتهم) لا تعني شــيئا للمفاوضين، وهي أصغر من أن يتم التنبه لها، 

والتوقف عندها!
الاحتــلال تعامــل دائما مــع الثــوار الفلســطينيين، ســواء أحملوا 
الســلاح، أم ناضلــوا ســلميا، على إنهــم (إرهابيون) يحق لــه أن يزج 
بهم في الســجون، ويخضعهم لصنوف مــن التعذيب لا يمكن تخيلها، 
ويحتجزهــم لمُــدد يقررها بحســب مــا يرى، مســتخدما كل أســاليب 

ووسائل التعذيب التي تمكنه من انتزاع الاعترافات التي يردها.
انتظــر الأســرى، وصبــروا علــى (قيادتهــم) المشــغولة جــدا في 
المفاوضات التــي لا تنتهي، والتي تمضي بطيئة وبلا جدوى، في حين 
يمضي الاســتيطان ســريعا في نهب الأرض الفلسطينية، وتبديد وهم 

الدولة الفلسطينية، ويتواصل الصراع بين السلطتين.
آخر شــهداء الحركة الأســيرة هو الأســير عرفات جرادات من بلدة 
سعير قضاء الخليل، الذي فقد حياته تحت التعذيب بعد أيام قليلة من 
اختطافه من بين أفراد أسرته، والذي دفن يوم الاثنين، ليتصاعد غضب 

الشعب الفلسطيني في الضفة الفلسطينية، والقطاع، والشتات.
الاحتــلال ادعى أن عرفــات (مات) بجلطة قلبيــة، في حين افتضح 
الأمر بآثار التعذيب على بدنه، كما روى والده، وفي تقرير أحد المعاهد 
الصهيونية الصحية الذي شــرح الجســد، والذي قرر بان جرادات لم 

يمت بالجلطة، وأنه تعرض للتعذيب.
لم يكن ذوو الشهيد جرادات بحاجة للتأكد من معهد صهيوني، بأن 
ابنهم قتل تحت التعذيب، فابنهم شــاب، لا يعانــي من الأمراض، وقد 

اختطفه جيش الاحتلال وهو بتمام عافيته.
استشــهاد عرفات جرادات يطرح قضية الأســرى من جديد، الذين 
خُذلوا، والذين فقدوا الأمل بنيل حريتهم بالمناشــدات، والمفاوضات، 
وبالرهــان علــى قيــادات متصارعــة، تضيــع الوقــت بالحديــث عــن 
(المصالحــة) في حين تتبدد ســني أعمارهم باســتهتار من الاحتلال، 

وانعدام الجدية من قيادات السلطتين.
في كل المــرات التي أُفرج فيها عن ألوف الأســرى، تم ذلك بعمليات 
تبادل للأســرى بجنود الاحتلال الذين أســرتهم المقاومــة ميدانيا، أو 
اختطفتهــم، أي بالقــوة، وبوضــع الاحتــلال أمام خيار يســتحيل أن 
يتهرب منه، وهذا ما فعله حزب الله، ومن قبل فعلته الجبهة الشــعبية 
القيادة العامة فــي عملية (النورس) التي حررت أكثر من ألف أســير، 
كانوا خميرة الانتفاضة الكبرى الأولــى، وفعلته فتح، ومن بعد فعلته 

حركة حماس.
لا يمكن أن يرهن الأسرى حياتهم للمصادفات، فليس هناك مخطط 
فاعل لتحريرهم، لذا اعتمدوا على أنفســهم، فاختاروا سلاح الإضراب 
عن الطعــام، ووضعوا حياتهــم وحريتهم في الميزان، ولســان حالهم 

يقول: الموت..أو الحرية.
انتزع بعض الأســرى حريتهــم بالإضراب عن الطعــام، حين بلغوا 
حافــة الخطــر، فاضطر الاحتــلال أن يفتح لهــم أبواب الســجن، وأن 
(يرحلهــم) إلى قطــاع غزة، وهــو ما فعله مع الأســير خضــر عدنان، 

والأسيرة هناء شلبي.
تطرح قضية حرية الأســرى بدم الشهيد عرفات جرار، بينما الأسير 
ســامر العيســاوي يواصــل إضرابه عن الطعــام، والذي دخــل اليوم 
ال221، وهــو إضــراب غير مســبوق للســجناء في العالم، وبحســب 

محاميه فقد انهارت صحة البطل سامر، وتدنى وزنه إلى 45 كغم!
هنــاك حاليا عدد من الأســرى يضربون عن الطعــام، وهم ينطلقون 
من فلســفة بسيطة: نحن لسنا رهائن لدى الاحتلال، وحريتنا نحققها 

بأجسادنا التي نقاوم بها، وكما أنشد عبد الرحيم محمود:
فإما حياة تسر الصديق 

وإمّا ممات يغيظ العدا  
هؤلاء الأســرى يوجهون رسالة واضحة للشــعب الفلسطيني كله: 
هذا التناســي لنا لا نسمح بأن يســتمر، فنحن نختار الموت بكرامة، أو 

ننتزع الحرية بأجسادنا.
وهــذا ما دفع كثيرين في جنازة الشــهيد جرادات: نحن مســئولون 

عمّا جرى لجرادات، وعن كل ما يعانيه الأسرى...
هؤلاء الذين صرحوا للفضائيات التي نقلت مشهد الجنازة الحاشد 
المهيب، هم من الشــباب، والكهول، والفتيان، والنساء، يعني يجمعهم 

الغضب، والغضب الفلسطيني الهادر آت آت آت.
والد الشــهيد ردد عبارة حاســمة ردا على كذب حكومــة نتينياهو، 
وادعائهــا أن عرفات مــات بالجلطة: الظالم كذاب. هــل هناك ابلغ من 
هــذه العبارة في وصف الظالم الصهيوني؟ الاحتلال كذاب. الســجان 
الصهيوني كــذاب. الإعلام الصهيوني الخــادم للاحتلال والعنصرية 

كذاب. 
من قبل قال المثل الشــعبي الفلسطيني: القوي عايب، يعني: عائب..
والاحتــلال الصهيوني قوي بضعف الحكام العــرب التابعين، وقوي 
بأمريكا، وقوي بالغرب الاستعماري البغيض العنصري الذي لا يهزه 
موت فلســطيني تحت التعذيب، ولا خروج الكيان الصهيوني على كل 
الشــرائع والقوانين، وقرارات ما يسمى بالشرعية الدولية، هذا الغرب 
الذي تجند قادته (لتحرير) الجندي شاليط، غير معني بألوف الأسرى 

الفلسطينيين..غرب النفاق (الديمقراطي) الكاذب!. 
الكيــان الصهيوني، وحكومــة نتينياهو قلقة مــن أن ينفجر الوضع 
الفلســطيني ويتصاعد إلى انتفاضة تعيد خلط الأوراق، وتضع قضية 
فلســطين من جديد أمام العالم، بعد أن تم تناســيها، بســبب الخلاف 
الفلســطينيين وانشــغال العرب ب(الربيــع العربــي)، وبالصراع في 
البلدان التي ســرقت (ثوراتها)، وبضعف الوضع الفلســطيني المُنهك 

داخليا!.
حكومة نتينياهــو العنصرية ردت على الجريمة بمحاولة امتصاص 
للغضب الفلسطيني، بتحويل مستحقات الفلسطينيين عن شهر كانون 
ثانــي، والتي كانت تحتجزها، وطلبت من الســلطة أن تمتص الغضب 

الشعبي بهذه (المكرمة) الصهيونية!
هــذا التصرف الصهيوني الوقح يوضح إلى أي حد يســتهتر هؤلاء 
العنصريون بشــعبنا، وكرامتــه، وثقافته، وانتمائــه، وتراثه الثوري، 
فهم يحســبون أنهم روضوه، وانه ســيتبعهم كيفما شاءوا له، بعد أن 

جوعوه، وامتهنوا كرامته على المعابر، وفي السجون...
هــم طمعــوا (فينا) مــن الهمالة التي لمســوها مــن المتعاملين معهم، 
ومــن الصراعات العبثية بين الســلطتين، ومن نظم الحكم العربية التي 

تحاصر شعبنا ماليا خدمة لمخططات الاحتلال، وللأوامر الأمريكية.
لكن جــذوة النــار تتأجج تحت الرمــاد، وغضب الفلســطيني الذي 
لا يعيــش ليــأكل، ولكنه يعيش ليثــور، ويحرر وطنه، ويعــود إلى قراه 
ومدنه، ويترك المخيمات وراءه رمزا لعار البشرية في القرنين العشرين 
والحادي والعشــرين، ورمزا لعظمة شعب لم يقو الاحتلال، والتشرد، 
والمذابــح، على تغييــب هويته، ومســخ أهدافه، وتنســيته دوره الذي 

اختارته له الأقدار.
الحركة الأسيرة كانت خميرة ودينمو الانتفاضة الكبرى، والحركة 
الأسيرة توقظ النار التي لا تخمد من جديد، فنار فلسطين لا ولن تخمد 

أبدا.
تــرك عرفات جــرادات زوجته حامــلا، وترك طفــلا وطفلة، وخلف 
وراءه حالــة غضــب أحســب أنهــا لــن تنطفــئ، ولعــل البطل ســامر 
العيساوي الواقف على الحد بين الحياة والموت، ينادي ويهيب بنا من 

جسده الذاوي أن نهب  تلبية لنداء أخوتنا الأسرى.
ختاما أقول لكل الفلسطينيين، على اختلاف مشاربهم: لو أننا دفعنا 
الاحتلال ثمن دم الرئيس السموم عرفات، لما تجرّا المحتلون الصهاينة 

على اغتيال عرفات جرادات! 

فضيحة «البيض المزيف» تمتد إلى نصف ولايات  ألمانيا 
لحم حمير في منتجات غذائية بجنوب أفريقيا

■ جوهانسـبورغ ـ يـو بـي اي:بعـد فضيحـة لحـوم الخيل 
التـي هـزّت الأسـواق الغذائيـة فـي أوروبـا، أظهـرت دراسـة 
جديدة وجود لحوم حمير وجواميس ماء وماعز في عيّنات من 

منتجات لحوم تباع في أسواق جنوب أفريقيا.
وذكـرت صحيفة (مايـل أند غارديـان) الثلاثاء، أن دراسـة 
أجرتهـا جامعة «سـتيلينبوش» أظهـرت وجود مـواد عدّة غير 
معلنة بينها «الصويا ولحـم الحمير والماعز وجواميس الماء في 
68٪ من أصل 139 عينة من اللحم المفروم والهمبرغر والنقانق 

واللحم المجفف واللحم البارد، التي تم فحصها».
وقـال الباحـث لـو هوفمـان، فـي الدراسـة التي نشـرت في 
دوريـة (مراقبة الطعام)، إن «الدراسـة تأكـد أن وضع إعلانات 
خاطئـة للحـم المصنّع هو عمل شـائع فـي جنـوب أفريقيا»، ولا 
ينتهـك الأنظمة فقـط بل له أثـار اقتصاديـة ودينيـة وأخلاقية 

وصحية أيضاً.
وكانت فضيحة لحوم الخيل في أوروبا بدأت بعد العثور على 

عينـات من حمض نووي للخيل في منتجات تباع على أنها لحم 
بقر. وفي الوقت الذي هزت فضيحة لحوم الخيول أوروبا،وجد 
باحثون فـي جنوب أفريقيـاأن وضع بطاقـات تعريفية مضللة 

على منتجات لحوم البقر ، هي الأكثر شيوعا في بلدهم. 
وخلص فريق من الباحثين من جامعة سـتيلينبوش بالقرب 
من كيب تاون،إلى أن الاختبارات المعتمدة على الحمض النووي 
وجـدت أن لحـوم حيوانات أخرى في 68 فـي المئة من المنتجات 

الغذائية يوضع عليها بطاقات تعريفية على أنها لحم بقري. 
واكتشفت أن البدائل الأكثر شيوعا للحوم البقر في منتجات 
مثـل النقانـق والبرجر،هـي لحـوم الدجـاج والخنزير،ولكـن 
تم العثـور علـى أنـواع أكثـر غرابة مثل لحـوم الحميـر والماعز 
الذيـن خضعـوا  الــ139 منتجـا  المـاء فـي معظـم  وجامـوس 

للاختبار. 
وقـال لـوو هوفمان،الأسـتاذ في قسـم علـوم الحيـوان في 
الجامعة: «تؤكد دراستنا أن وضع بطاقات تعريف خاطئة على 

اللحوم المصنعة هو شـيء شـائع في جنـوب أفريقيا ولا ينتهك 
فقـط قواعد بطاقـات تعريف الغـذاء ولكن له أيضـا أثار دينية 

واقتصادية وأخلاقية وصحية». 
وفي برلين امتدت فضيحة بيع بيض عادي قادم من بطاريات 
دواجن تعيش في أقفاص مكدسـة باعتبـاره بيض عضوي من 

مراعي حرة إلى ثماني من أصل 16 ولاية في ألمانيا. 
وأثـار الكشـف عـن هـذا التضليـل حالـة مـن الغضـب بـين 
المسـتهلكين وأضر بصورة المنتجات «الحيوية» التي تباع بأنها 
طبيعيـة وخالية من المواد الكيماوية الصناعية ومنتجة في ظل 

اعتقاد بوجود رعاية للدواجن. 
قـال إيكهارد نيمان المتحدث باسـم اتحـاد المزارعين «أيه بي 
إل» إن «خوفنـا هو أن الناس الآن سـتقول إنه لا يمكن الوثوق 

في المنتجات الحيوية أيضا». 
كانـت وسـائل إعلاميـة نشـرت صـورا تظهـر مجموعة من 
الدواجن مكدسـة في أقفـاص حديدية ضيقة والكثيـر منها فقد 

ريشـه تكسـوه الجروح والقروح في مزرعة تبيـع بيضا تروج 
له بأنه عضوي. 

ويركـز ممثلو ادعاء ألمان على أكثر مـن 100 مزرعة في ولاية 
ساكسـونيا السـفلى بشـمال ألمانيا غير أنهم يبحثـون الآن في 
مزارع مشتبه فيها في سبع ولايات أخرى من بينها ولاية شمال 

الراين فيستفاليا. 
ودعا النائب المسـؤول عن حماية المستهلكين هانز ميشائيل 
جولدمان إلى تشديد الرقابة على كل المنتجات الغذائية المنتجة 

والمباعة في ألمانيا. 
وقال الاتحاد الوطني للمفتشـين إن نحو 2400 مفتش أغذية 
يعملـون فـي البلاد التـي يبلغ عدد سـكانها أكثر مـن 80 مليون 

شخص. 
وقال رئيس الاتحاد مارتين مولر في تعليقات لصحيفة فيلت 
إن مسؤولية كل مفتش تتعلق بإجراء تفتيش على ما يصل إلى 

1200 نشاط. 

موظفون بريطانيون يتناولون
وجبات الطعام الثلاث خلال العمل 

ثمرة «أفوكادو» في اليوم تبعد عنك الطبيب 

■ لنـدن ـ يو بي اي: كشـفت دراسـة جديدة الثلاثـاء أن ما 
يصل إلـى 10٪ من الموظفـين البريطانيـين يتناولون وجبات 
الطعام الثـلاث خلال العمل، ويخاطرون بزيـادة أوزانهم عدة 

كيلوغرامات جراء ذلك.
ووجدت الدراسـة، التي نشـرتها صحيفة «دايلي مايل»، أن 
50٪ مـن الموظفين البريطانيين يتناولون الآن وجبتي الفطور 
والغداء علـى مقاعد مكاتبهم أثناء العمـل، ويتناولون الوجبة 

الأولى عند حوالي الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي.
وقالت إن 20٪ من الموظفين البريطانيين يترددون بانتظام 
علـى آلات بيـع المأكولات الجاهزة في العمل بسـبب السـاعات 
الطويلـة التـي يقضونهـا فـي المكاتـب وتجبرهـم علـى تناول 

الوجبات الرئيسية الثلاث فيها.
وأضافـت الدراسـة أن الاندفـاع الجنونـي إلـى العمـل فـي 
الصبـاح الباكـر يجبـر الكثيـر مـن الموظفـين البريطانيين على 
انتزاع أي شيء من الثلاجة وأخذه معهم لتناوله عند الوصول 
إلى أماكن عملهم، أو الخروج من الشـركات لشراء طعام الغداء 

من المتاجر القريبة والعودة بسـرعة لتناوله في مكاتبهم لكي لا 
يفوتهم أي شيء من المسؤوليات الملقاة على عاتقهم.

وأشـارت إلـى أن أكثـر مـن نصـف الموظفـين البريطانيـين 
يتناولـون الفطور والغداء في مكاتبهـم، في حين يتناول واحد 
من كل عشـرة منهم جميع الوجبات الثـلاث أثناء متابعة عمله 

على جهاز الكمبيوتر.
وقالت الدراسـة إن مسـؤوليات العمل الثقيلـة تجعل أربعة 
من كل عشـرة موظفين بريطانيـين يتناولون وجبة واحدة غير 
صحية من المأكولات السـريعة على الأقل في مكاتبهم، واعترف 
50٪ منهم بأنهم يقبلون على هذه الوجبات لزيادة طاقتهم، و 

5٪ لرفع روحهم المعنوية أثناء العمل.
وأضافـت أن الموظـف البريطانـي العـادي يقضي مـا لا يقل 
عن 6 سـاعات دون توقف في مكتبه من سـاعات العمل بسـبب 
الضغوط وتزايد المسؤوليات، والتي جعلت 45٪ من الموظفين 
عرضة لزيادة الوزن بسـبب تناول الطعـام في مكاتبهم نتيجة 

متطلبات عملهم.

■ واشـنطن ـ يـو بي اي: وجدت دراسـة جديـدة أن تناول 
الأفـوكادو قد يحسّـن نوعيـة الغذاء ولـه منافع صحيّـة مهمّة 

بينها خفض الوزن.
وذكـر موقـع «لايـف سـاينس» الأمريكـي أن باحثـين ضمن 
برنامج المسـح الوطني لفحـص الصحة والغذاء فـي الولايات 
المتحـدة وجـدوا أن تنـاول الأفـوكادو يرتبـط بنوعيـة أفضل 
للنظـام الغذائـي وارتفاع في مسـتوى الكولسـترول «الجيّد»، 

وتراجع في خطر الإصابة بالمتلازمة الأيضية.
كمـا لاحـظ العلمـاء ارتبـاط الأفـوكادو بانخفـاض الـوزن 

ومؤشر كتلة الجسم وصغر محيط الخصر.
وتشـتمل المتلازمـة الأيضيـة علـى أعـراض ترفع مـن خطر 
إصابة الشخص بأمراض القلب، وهذه الأعراض تشمل ارتفاع 

ضغط الدم وارتفاع سـريع لمستوى السكر في الدم، وزيادة في 
محيط الخصر، وانخفاض في مستوى الكولسترول «الجيّد».

وحلـل العلمـاء نوعيـة الغـذاء لــ 17567 شـخصاً فـي عمر 
لا يقـل عـن 19 عامـاً تنـاول 347 منهـم (2٪) الأفـوكادو حيث 
كانـوا يأكلـون نصف ثمرة متوسـطة الحجم. وقيّـم الباحثون 
بشـكل متواصل الحالة الصحية والغذائية لهؤلاء، ووجدوا أن 
الأشخاص الذين يتناولون الأفوكادو يتناولون بشكل ملحوظ 
الفاكهـة والخضـار بشـكل عـام، ويقللـون مـن تنـاول السـكر 
المضـاف. وظهر أن هؤلاء يقل وزنهم قرابة 3.6 كيلوغرامات عن 

الأشخاص الذين لا يتناولون الأفوكادو.
كمـا أن هؤلاء قد سـجل لديهم مؤشـر كتلة جسـم أقل، 26.7 

مقابل 28.4، ومحيط خصر أصغر بخمس سنتيمترات.

نجمة الغناء الســورية المقيمة في مصر «أصالة» وصلت إلى العاصمة البريطانية لندن، لقضاء فترة اســتجمام، بعد 
الجهد الكبير الذي بذلته خلال الأيام الماضية بتصوير كليبين دفعة واحدة، وستعود في منتصف الأسبوع المقبل.

كمــا انتهــت مؤخرا من تصوير كليبهــا الثاني الذي يحمل عنوان «شــخصية عنيدة» وهو اســم ألبومها الجديد، من 
كلمات أحمد الجندي وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم، وتولى إخراج الكليب زوجها طارق العريان. 

احووااللل االلنناااسسس

حاميها.. حراميها
■ نوكسـفيل ـ يو بـي اي: في حادثة 
غريبـة مـن نوعهـا، أقـدم سـائق حافلة 
بولايـة تينيسـي الأمريكيـة على سـرقة 
إحدى حافلات المدرسة وبيعها لقاء مبلغ 

زهيد لا يتعدى الألف و200 دولار.
نيـوز  «نوكسـفيل  دوريـة  ونقلـت 
سـانتينل» الأمريكيـة عن قسـم شـرطة 
 61) غرينلـي  هيلمـان  أن  نوكسـفيل، 
عامـاً)، من مدينة نوكسـفيل بتينيسـي، 
ألقـي القبض عليه بتهمة سـرقة الحافلة 
رقم 117 من موقف المدرسة وبيعها بألف 

و200 دولار.
وأوضح القسم أنه تم العثور في وقت 

لاحق على الحافلة .

زيت السمك.. للوقاية 
من سرطان الجلد

■ لنـدن ـ يـو بي اي: وجدت دراسـة 
جديـدة أن تناول زيت السـمك قد يحمي 

من خطر الإصابة بسرطان الجلد.
مايـل»  «دايلـي  صحيفـة  وذكـرت 
جامعـة  فـي  الباحثـين  أن  البريطانيـة 
أحمـاض  أن  اكتشـفوا  «مانشسـتر» 
الأوميغـا-3 الموجـودة في زيت السـمك 
تعـزز جهـاز المناعـة وتؤثـر علـى قدرة 
الجسـم علـى مكافحـة سـرطان الجلـد 

والعدوى الجلدية.
التـي  الزيـوت  إن  الباحثـون  وقـال 
تحتوي على الأحماض المذكورة وخاصة 
زيت السـمك تخفـف من تأثير الشـمس 

على جهاز المناعة إلى النصف. 
لكثيـر  التعـرض  أن  المعـروف  ومـن 
من الأشـعة فـوق البنفسـجية الآتية من 
الشـمس يمكن أن يكبح جهاز المناعة، ما 
قـد يؤثر على قدرة الجسـم على مكافحة 

سرطان الجلد.
وقالت الباحثة المسؤولة عن الدراسة 
«مثيـرة  النتائـج  إن  روديـس  ليسـلي 
جداً.. وقد اسـتغرق التوصـل إليها عدة 

سنوات».
ولفتـت إلى أنهـا الدراسـة الأولى من 
هـذا النـوع التـي تجـري علـى البشـر، 

وتجرب عليهم عيادياً.
وقـد طلـب مـن 79 شـخصاً تنـاول 4 
حصـة  أي  الأوميغـا-3،  مـن  غرامـات 
ونصف حصة غذائية من السمك الدسم، 
يوميـاً، قبـل التعـرض إلـى 8 أو 15 و30 

دقيقة من الشمس.
مـن  أخـرى  مجموعـة  وأخـذت 
الأشـخاص دواء وهميـاً، قبـل التعرّض 

لأشعة الشمس.
وتبيّـن أن كبـح الجهـاز المناعـي كان 
أقل بنسـبة 50٪ لدى الأشخاص الذين 
تناولوا متممـات الأوميغا-3 وتعرضوا 
للشـمس لمدة تتراوح بـين 8 و15 دقيقة، 
لـم  التـي  الأخـرى  بالمجموعـة  مقارنـة 

تتناول المتممات.
الذيـن  علـى  بسـيط  تأثيـر  وظهـر 

تعرضوا للشمس مدة 30 دقيقة.

اكتشاف لوحة جديدة 
يحتمل أن تكون لبيكاسو 

■ برشـلونة ـ د ب أ: قـال ممثـل لمتحـف بيكاسـو فـي برشـلونة إنه تم 
اكتشـاف لوحة مجهولة يحتمل أن تكون أحد أعمال بابلو بيكاسو (1881-

 .(1973
وكانـت اللوحـة ، التي اطلـق عليها اسـم «الصبي والغليـون»، ملصقة 
بالجـزء الخلفي للوحة بيكاسـو التي يطلـق عليها «صورة والـدة الفنان» 

والتي تعود إلى 1896. تم اكتشاف اللوحة عندما تم ترميمها. 
وقد رسـمت تلك اللوحة «الصبي والغليون»، التي يبدو أنها تسـتوحي 
بعض سـمات النقـش الفلمنكي الـذي يرجع إلـى القرن الثامن عشـر، قبل 
لوحة «صورة والدة الفنان». وقال مدير المتحف برناردو لانيادو-روميرو 

إنها قد تشكل جزءا من التدريب الفني لبيكاسو. 
وقد تبرع بيكاسو بلوحة «صورة والدة الفنان» للمتحف في عام 1970. 
وتبـرز اللوحة أوجه تشـابه مع لوحـة أخرى يرجع تاريخهـا إلى فترة 
شـباب ونضج بيكاسـو. ويعمل خبراء في المتحف على التأكد مما إذا كانت 

تلك اللوحة قد رسمها الفنان حقا. 

جائزة «نوبل».. للبيع 
■ نيويـورك ـ يو بي اي: تعرض جائزة «نوبل»التـي فاز بها الفيزيائي 
وعالـم الكيميـاء البريطانـي فرانسـيس كريـك تكريمـاً لـه على اكتشـافه 

الحمض النووي في العام 1962 في مزاد علني يقام في مدينة نيويورك.
وأعلنت دار «هيريتاج للمـزادات» ان ميدالية «نوبل للطب» التي حصل 
عليهـا كريـك فـي العـام 1962، اعترافاً بالإنجـاز الذي حققه بعد اكتشـاف 
الحمـض النووي «DNA»، سـتكون أول ميدالية من نوعهـا تباع في مزاد 

علني.
وأوضحت ان أحداً لم يسـبق أن باع ميدالية نوبل منذ 70 سـنة، مشيرة 

إلى انها ستطرح للبيع بسعر أولي هو 250 ألف دولار.
يشـار إلـى ان الميداليـة بقيت فـي خزنـة بكاليفورنيا منـذ توفيت أرملة 

كريك بالعام 2007/ وقد قرر ورثته بيعها الآن.
وذكـرت عائلـة كريـك ان جـزءاً من إيـرادات بيـع الميدالية سـيخصص 
لـ»معهد فرنسـيس كريك لأبحـاث الأمراض»، الذي يفتـرض أن يفتتح في 

لندن بالعام 2015.
وتباع في المزاد أيضاً الشهادة التي منحت لكريك يوم فاز بالجائزة.

التطوّع مفيد.. للقلب أيضاً
■ واشـنطن ـ يو بي اي: وجدت دراسـة جديدة أن التطـوّع ليس جيداً 

للروح فحسب بل أيضاً لصحة القلب.
وذكر موقع «سـاينس دايلي» الأمريكي أن باحثين في جامعة «كولومبيا 

البريطانية» وجدوا أن التطوّع جيّد لصحة القلب حتى في سن مبكرة.
ونظـر الباحثـون فـي كيفيـة تأثيـر التطـوّع علـى الصحـة البدنية بين 
المراهقـين، وقالـت المسـؤولة عـن الدراسـة هانـا سـكريير «كان مشـجعاً 
رؤيـة كيف أن التدخل الاجتماعـي لدعم أفراد المجتمع يحسّـن أيضاً صحة 

المراهقين».
وقسّـم العلمـاء 106 طلاب فـي الصف العاشـر إلى مجموعتـين، الأولى 
تطوّعت بشـكل منتظم لمدة 10 أسابيع، والأخرى بقيت على لائحة الانتظار 

للمتطوعين.
وقاس العلماء مؤشـر كتلة الجسـم للمشـاركين، ومسـتويات الالتهاب 
والكولسـترول عندهـم قبـل الدراسـة وبعدهـا، كما قيّمـوا الثقـة بالنفس 

والصحة العقلية والمزاج والتعاطف.
وأمضـى المتطوعون في المجموعة الأولى سـاعة كل أسـبوع يعملون مع 

تلامذة في المدرسة الابتدائية في برامج ما بعد المدرسة في محيطهم.
وبعـد 10 أسـابيع تبـين انخفاض في مسـتوى الالتهاب والكولسـترول 
ومؤشـر كتلة الجسـم عند هـذه المجموعـة مقارنة بالمجموعـة الأخرى على 
لوا أعلى ارتفاع  لائحـة الانتظار. وقالت الباحثـة إن المتطوعين الذين سـجّ
فـي التعاطف والسـلوك الغيـري هم الذين شـهدوا أيضاً أعلى تحسّـن في 

صحتهم القلبية.

اصالة.. «شخصية عنيدة»


